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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله النبي 
العربي الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد: 

فإن لعنايتي بهذا الكتاب قصة قديمة ترجع إلى نحو أربعين عاماً خلت . 
وكانت بدايتها على يد الأخ الأستاذ/ إبراهيم علي الوزير» فقد كتب إل معبراً عن 
إعجابه وثنائه على كتابي أو رسالتي (الحاكم الجشمي) التي قمت بنشرها في 
أواخر عام ١114ه/1971م»‏ وقدمت لها بمقدمة كتبتها في دمشق في 74 من 
شهر رجب 18/179317 أيلول ( سبتمبر) ١/191م,‏ والحاكم أحد علماء الزيدية 
الكبار كما هو معلوم. 

ثم شرفت بزيارته لي في بيتي بدمشق» وجرى الحديث عن أهمية تحقيق تفسير 
القرآن للحاكم» وهو التفسير الذي كان موضوع أطروحتي المشار إليها عن 
الحاكم» وقد درست مخطوطة هذا التفسير الذي يقع في نحو عشرة مجلدات» 
فذكرت للأخ الأستاذ إبراهيم أنفي بدأت بتحقيقه» ونسخت بخط يدي تفسير 
سورة البقرة» ولكن المضي ني هذا العمل يحتاج إلى فريق عمل» فرحب بذلك على 
أن يكون العمل تحت إشرافي ومراجعتي .. ولكن شيئاً من ذلك لم يتم مع الأسف. 

أما كتاب (ترجيح أساليب اليونان) الذي جرى الحديث عن أهميته وضرورة 


تحقيقه بعد ذلك» فقد ذكر الأخ الفاضل أن لديه - أو لدى أسرته الكريمة آل الوزير- 
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نسخة خطية منه» يمكن أن تقارن بالمطبوعة» فرحبت بهذا العمل» وتقع هذه 
النسخة الخطية ضمن (مجموع) كبير أحضره الأخ إبراهيم» وفيه كتب ورسائل 
أخرىء أذكر أن بعضها مما لم يطبع بعد. أما النسخة المطبوعة من كتاب 
(الترجيح) فقد تم طبعها في القاهرة عام 754١ه‏ مصدّرة بترجمة للمؤلف لخصها 
- من كتب التراجم» وبخاصة كتاب البدر الطالع للإمام الشوكاني رحمه الله 
محمد بن محمد بن يحيى زباره الحسني اليمني رحمه الله تعالى» وجزاه عن العلم 
والدين خير الجزاء. 

ولم أزد في عملي ني تحقيق الكتاب ني ذلك الحين على مقابلة النسختين 
المخطوطة والمطبوعة» وتسجيل الفروق بينهما على أوراق منفصلة» ثم فترت 
همتي عن التحقيق» وانصرفت إلى التدريس وإلقاء المحاضرات- في المقام 
الأول- ثم إلى الكتابة والتأليف .. وبقي الآخ الأستاذ إبراهيم يراجعني ويشحذ 
همتي.. حتى كان خروجي من الشامء عندما غادرها وانزعج عنها الألوف المؤلفة 
من العلماء والباحثين وسواهم من سائر أطياف المجتمع السوري وشرائحه. 
وذلك بعد أن عاث القرامطة الجدد في الأرض فساداً» أو بعد أن أحكموا قبضتهم 
على البلاد والعباد» بغض النظر عن الشعارات المرفوعة (والأحزاب الموضوعة!) 
مع الإشارة -في هذا السياق- إلى أنني كنت منذ عام ».١197١‏ أي قبل الانقلاب 
العسكري الذي وقع ني 8 آذار (مارس) »١1977‏ وشارك فيه حزب البعث العربي 
الاشتراكي» ثم «سرقه) وزعم أنه ثورة! أصنفٌ هذا الحزب بأنه حزب (أقلّوي)! 


وأن بنيته وأهدافه طائفية وعدائية(للشعب والأمة)» وذلك لأسباب كثيرة» أشرت 
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إلى بعضها في كتابي: (مصطفى السباعي الداعية المجاهد والفقيه المجدد)؛ 
والأستاذ السباعي رحمه الله كان شيخ الدعوة الإسلامية ورجل الوطنية والعروبة 
والإسلام في بلاد الشام. 

وكانت النسخة المطبوعة من كتاب (الترجيح) مع أوراق مقابلتها 
بالمخطوطة.. مما حملته معي من الشام»ء وبقيت مع بعض البحوث والأوراق» 
وكدت في بعض الجامعات التي عملت فيها بالخليج العربي أن أدع لبعض 
الباحثين أن يقوم بتحقيقه ودراسته. ولا أذكر الآن ما الذي حال دون ذلك؛ حتى 
برز مشروع جمع الأعمال هذاء باقتراح أحد الإخوة الأفاضلء فقلنا: لابد أن يكون 
هذا الكتاب ضمن هذه الأعمال» ف لأهميته من جهة. وحتى «يعدل» -كما رأى 
بعض الفضلاء- الجانب الكلامي (الاعتزالي) في هذه الأعمال» من جهة أخرى. 
وإذا كانت محاولات النهوض -المعاصرة- استدعت أمام حالة الركود السائدة 
إعمال العقلء أو (إعادة) تشغيله؛ فقد ارتبط هذا الإعمال - أو إحياء هذه النزعة 
العقلية- بالنظر في التراث الاعتزالي» عند كثير من الباحثين والرواد؛ على الرغم من 
أن القوم لهم حسناتهم ومزاياهم» ولهم أخطاؤهم أو تجاوزاتهم» حتى إن الأستاذ 
أحمد أمين رحمه الله تعالى» الذي أشاد بالمعتزلة وانتصر لهم في مواطن كثيرة» أخذ 
عليهم إفراطهم في تقدير مكانة العقل» كما أخذ عليهم قياسهم للغائب على 
الشاهد. وتطبيق المعايير الإنسانية على الصفات والأفعال الإلهية... إلى آخر هذه 
المآخذء ونحن قد عبرنا بدورنا عن رأينا في المعتزلة في الفقرة الثامنة من مقدمة 
كتاب الحاكم» - وإن كان بعض الفضلاء أخذ جانبًا من الكلام وأسقط أو أغفل 


جانبًا آخر مع الأسف!! - كما عبرنا عن رأي يتصل بهذه المسألة من بعض 
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الوجوه في حديثنا عن (الفرق) المرادة في حديث افتراق الأمة» وأساس تحديد 
هذه الفرق على نحو لا يتفق مع ما ذكره البغدادي وغيره من مؤرخي الفرق» وذلك 
في بعض البحوث التي يجدها القارئ ضمن هذه الأعمال. 

وقبل أن نوجز القول في ترجمة المؤلف رحمه الله» وفي أهم ما تحسن الإشارة 
إليه من منهجه في الكتاب ؛ نشير إلى أنه ليس في وسعنا الحديث عن النسخة 
الخطية بأكثر مما أشرنا إليه» لأن المجموع المشار إليه ليس تحت يدنا الآن» بل 
إن هذا كان أحد أسباب فتور الهمة عن متابعة العمل في تحقيقه بعد الخروج من 
سورية» وبخاصة مع الجهود التي بذلها الأخ الأستاذ إبراهيم للوصول إلى الكتاب 
المجموع المشار إليه» والبحث عن (مصيره) بعد أن جرى العدوان على المنزل 
وسرقة آثائه ومكتبته وسائر محتوياته من قبل القرامطة الجدد. بل إن المنزل ما 
يزال (مسكوناً) ببعض هؤلاء القرامطة أو زبانيتهم ومعاونيهم حتى كتابة هذه 
السطورء أي لأكثر من ثلاثين عاماً! ويبدو أن (تحرير) الجولان.. والقدس! يمر 
عبر(تحرير البيوت..) وأعني بيوت السوريين وممتلكاتهم.. ولكن ما أقلها 
(وأهوهها) من جرائمء أمام الجرائم التي كانت ترتكب في ذلك الحين- وليس هذا 
حال كاتب هذه السطور فحسبء بل جرى إجرام ممائل بحق آخرين في دمشق 
وبعض المدن الأخرى- . ثم ظهرت للعالم فيما بعد. 

أما الجهد الذي بذله الأخ الأستاذ إبراهيم فقد كان عبر بعض الوسطاء 
الذين انتهوا في سعيهم إلى أعلى المستويات» كما يقال ولكننا لم نظفر بسوى 
(إنكار) ما حدث مرة» وبالوعود الكاذبة مرات ومرات! ولا يتسع المجال الآن 
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للتعليق عل هذه التحال را كر اعون هذل وتعيينا أذ نقيت هيا تنا قلناو عل اند 
خروجنا من الشام في بيان (سياسة)هؤلاء القرامطة؛ من أنهم يعاملون الناس 
و(يتحكمون) بمصائرهم بروح (العصابة المجرمة»» فإذا خرج بعضهم خارج 
البلاد» أو ارتفع صوته في داخلهاءأخذوه بقوانين (الدولة العتيدة!) وقد تعدل هذه 
القوانين في كل اتجاه إلا في اتجاه الحفاظ على مصلحة الوطن وكرامة الإنسان! 
نعود للحديث عن كتابنا: «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» 


( دا ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


أولا 
المؤلف : العلامة ابن الوزير اليمنى (ت١٠‏ 5 /ه) 


ابن الوزير هو الإمام المجتهد العلامة محمد بن إبراهيم بن علي.. الشهير 
بابن الوزير اليمني الصنعاني» ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن السبط ابن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولد في رجب الفرد سنة (16/ا) حمس 
وسبعين وسبعمائة للهجرة. مبجرة الظهراوين من شظب (جبل يقع على بعد نحو 
٠١‏ تلم شمال غرب صنعاء) وتوفي في السابع والعشرين من المحرم سنة(٠85)‏ 
أربعين وثمانمائة. 

وأبرز ما تميزت به هذه الأسرة - أسرة آل الوزير- في تاريخ اليمن» كما 
يقول بعض الباحثين» التفرغ للعلم» والدفاع عن المظلومين » وقد لا يصعب لحظ 
مسآلة التفرغ للعلم في تاريخ هذه الأسرة منذ نشأتهاء بل لعل هذه النشأة هي التي 
كانت وراء هذا التفرغ أو ساعدت عليه؛ فإن الإمام العفيف الذي كان معاصراً 
للإمام المنصور عبدالله بن حمزة (551- 5١5ه)‏ قد رشح للإمامة» نظراً 
لاستكماله لشروطهاء في الوقت الذي بويع فيه الإمام المنصور - ومعلوم أن من 
أهم هذه الشروط عند الزيدية: الخروج والدعوة لنفسه- وقد بايعه بعض الناس 
بالإمامة» ثم قام «بالتنازل» عن هذه البيعة «حتى يتسنى للجميع اتفاق الكلمة على 
مبايعة الإمام عبدالله بن حمزة» على حد قول بعض الباحثين» فلقب لذلك بالعفيف». 


وقيل إن الإمام المنصور اشترط عليه المؤازرة فقبل» وصار وزيراً له فلقب 
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ب«الوزير»»ومن هنا نشأت أسرة آل الوزير أجداد الإمام المجدد محمد بن 


إبراهيم. 
ولعل فيما ذكره القاضي إسماعيل الأكوع. في الترجمة التي صُدر بها كتاب 
ابن الوزير: (العواصم و القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) - والذي قام 
بتحقيقه العالم المحقق الشيخ شعيب الآرنؤوط - ما يشير إلى هذاء فقد قال: إن ابن 
الوزير «نشأ في هجرة الظهراوين بين أهله الذين آثروا طلب العلم على ما سواه 
وانقطعوا له» واشتغلوا به درساً وتأليفا فأخذ يسير على منهجهم ويقتفي أثر من 
سبق منهمء متبعاً خطاهم, وملتزماً بمسلكهم»» وقد أشار القاضي بعد ذلك إلى 
حفظ ابن الوزير للقرآن الكريم» ولمتون كتب الطلب من نحو وصرف. ومعان 
وبديع» وفقه وأصولء قبل أن يأخذ في قراءة شروح هذه المتون. 
ثم ارتحل ابن الوزير إلى( صعدة) و(صنعاء) و(مكة البلد الحرام) وأخذ في 
كل منها عن علمائها المبرزين» وكان أهم شيوخه في (صعدة) - وربما كانوا أهم 
من أخذ عنهم بإطلاق: 
-١‏ أخاه الأكبر العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير(ت877ه) الذي أفاد منه في 
جميع الفنون على وجه التقريب أو التحقيق. 
-١‏ القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفرات877) الذي كان مقدماً في 
علوم العربية واللغة والتفسير». 
“- كما أخذ في (صعدة) عن القاضي العلامة عبدالله بن الحسن الملقب 
بالدّوّاري» والمعروف بسلطان العلماء (6١1/!ا-0٠0٠6/ه)‏ وقرأ عليه 
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الآصولء وكان الطلبة يرحلون إليه ويتنافسون في الأخذ عنه» قال الشوكاني: 
«وليس لأحد من علماء عصره ما له من تلامذة» وقبول الكلمة» وارتفاع 
الذكرء وعظم الجاه) [البدر الطالع .]/١ /١‏ 

5- وأخذ في (صنعاء) عن القاضي علي بن عبدالله بن أبي الخير» الذي يوصف 
بأنه «من علماء الكلام والتصوف» ووصفه ابن الوزير في كتابنا هذا بأنه: 
(إمام علوم المعقولات» [ص١٠7"8]»‏ وقد أخذ عنه كتاب «شرح الأصول» 
- وهو معتمد الزيدية في اليمن- و«الخلاصة» للرصاصء.وكتاب «التذكرة» 
لابن مويه في علم الكلام؛ أو ما سمي ب اعلم اللطيف» - أي علم لطيف 
الكلام. 

ه- كما تلقى: التفسير وأصول الفقه على السيد العلامة علي بن محمد بن أبي 
القاسم. الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين» 
مؤسس الدولة الزيدية باليمن وقد قال الإمام الشوكانيٍ في ترجمته: «ومن 
جملة تلامذته السيد محمد بن إبراهيم الوزير)» ولكنه لما اجتهد السيد 
محمد المذكورء ورفض التقليد وتبحر في المعارف؛ قام عليه صاحب 
الترجمة في جملة القائمين عليه» وترسل عليه برسالة تدل على عدم إنصافه. 
ومزيد تعصبه سامحه الله وأجاب السيد محمد عن هذه الرسالة ب 
(العواصم والقواصم) الكتاب المشهور الذي لم يؤلّف في هذه الديار مثله..» 
[البدر الطالع /١‏ 5/85]. 

كما أخذ ابن الوزير رحمه الله عن أكابر علماء عصره في سائر المدن 
البمنية: 


4. 
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وفي مكة المكرمة؛ كان من أبرز شيوخه: 

-١‏ المحدث الشيخ محمد بن عبدالله بن ظهيرة القرشي (ت1١8ه)‏ أحد 
شيوخ الحافظ ابن حجرء وإليه انتهت رياسة الشافعية» وكان يلقب بعالم 
الحجاز. 

37 والشيخ زين الدين محمد بن أحمد الطبري (ت40/اه). 

_- والشيخ محمد بن إبراهيم الشافعي» والمعروف بأبي اليمن(ت5١٠/ه).‏ 

:- والشريف أحمد بن على الحسني الشهير بالفاسي. صاحب اليد الطولى في 
التاريخ والحديث (ت757/ه). 

5- والشيخ علي بن مسعود بن علي الأنصاريء الملقب بنور الدين(ت7١/ه).‏ 

5- والشيخ علي بن أحمد بن سلامة المكي الشافعي(ت/57/ه). 

وقد (استجاز العلامة ابن الوزير من هؤلاء العلماء» ومن غيرهم». 
أما تلامذته » فأشهرهم: 

١‏ - السيد محمد بن عبدالله بن الهادي الوزير. 

؟ - والإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي. 

- وعبدالله بن محمد بن الإمام المطهر. 

: - وعبدالله بن محمد سليمان الحمزي. 
هذاء وقد ترجم له كل من علماء الزيدية وعلماء السنة» وهو ما أشار إليه 

أو نص عليه ابن أبي الرجال (القاضي الحافظ أحمد بن صالح) في كتابه: (مطلع 

البدور) فقال: «وقد ترجم له الطوائفء وأقر له المؤالف والمخالف». 
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وممن ترجم له كذلك - إلى جانب ابن أبي الرجال- العلامة علم الدين 
السخاوي (ت 157ه) في كتابه: (الضوء اللامع) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 
5ه) في كتابه: (إنباء العُمر) في سياق ترجمته لأخيه العلامة الهادي. لأن صاحب 
الترجمة إذ ذاك كان صغيراً. 

وترجم له أيضاً: السيد إبراهيم بن القاسم الحسيني الشهاري في كتابه: 
(نسمات الأسحار في طبقات رواة الفقه والآثار)- والمعروف بطبقات الزيدية - 
كما ترجم له ترجمة مهمة الإمام الشوكاني محمد بن علي العلامة المجتهد 
(ت٠5١١ه)‏ رحمه الله تعالى في كتابه الشهير: (البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع). 
من أقوال بعض العلماء في ترجمته: 

١‏ - قال فيه القاضي ابن أبي الرجالء في كتابه المشار إليه: (مطلع البدور): 
«المحيط بالعلوم من خلفها وأمامهاء والحريّ بأن يدعي إمامها وابن إمامهاء كان 
سبّاق غايات» وصاحب آيات وعنايات» بلغ من العلوم الأقاصيء واقتداها 
بالنواصيء فما أجد - على قصوري- عبارة عن طوله؛ ولا أجد ني قولي سعة لذكر 
فعله وقوله». 

” - ونقل القاضي الأكوع ما وصفه به: «الأديب البارع وجيه الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر العطار في (تاريخه) فقال - أي في هذا التاريخ - الإمام 
الحافظ أبو عبدالله» شيخ العلوم وإمامهاء ومن في يديه زمامهاء قُلّدَ فيها وما قلَّد 
وألفى جيد الزمان عاطلاً فطوّقه بالمحاسن وقلّ صِنّف في سائر فنوها وأّف 
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[وكتب] كتباً تقدم فيها وما تخلف. وله في حديث النبي صل الله عليه وسلم الباع 
المديد» والشأو البعيد» الذي ما عليه مزيد. وله شعر تحسده زهر النجوم.؛ وتو 
لو أنها في سلكه المنظوم». 

٠"‏ - أما الإمام الشوكاني فقد قال فيه: «هو الإمام الكبير» المجتهد المطلق.. 
تبحر في جميع العلوم وفاق الأقران» واشتهر صيته» وبععد ؤكره»وطار عمله في 
الأقطار.. ». 

بل قال فيه: «إنه ممن يقصر القلم عن التعريف بحاله!» ثم علّل ذلك متسائلاً 
بقوله: #وكيف يمكن شرح حال من يزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم 
من الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم» ويضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في 
مقالاتهم.. ويتكلم في (الحديث) بكلام أئمته المعتبرين» مع إحاطته بحفظ غالب 
المتون» ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالاً وزماناً ومكاناً» وتبخّره في جميع 
العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف» وأضاف: «ومن رام أن يعرف 
حاله ومقدار علمه فعليه بمطالعة مصنفاته» فإنها شاهد عدل على علوٌ طبقته.. 
وهو إذا تكلم في مسألة لا يحتاج الناظر بعده إلى النظر في غيره.. وقد يأ ف كثيبر 
من المباحث بفوائد لم يأت بها غيره كائناً من كان.. ». 

لقد تحدث الإمام الشوكاني عن منزلة العلامة ابن الوزير في الأصول 
والفروع. و(أشار) إلى اجتهاده أو (إمامته) فيهماء وإن شئت قلت: في المدارس 
بدورين» فقد بدأ متكلماً مشتغلاً بعلم الكلام والجدال والنظرء ثم اشتغل 
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بالتفسير والحديث. أو بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. وعدّته 
في كلا الحالتين: العقل والاجتهاد» ولعل هذا من أبرز ما يتميز به علماء الزيدية 
الكبار» وهو ما لحظه أو أشار إليه الإمام الشوكاني نفسه. في سياق ترجمته لابن 
الوزير» وهو سياق مقصود دون أدنى ريبء وإن كان هذا ينطبق بدوره على الإمام 
الشوكاني نفسه. وربما على نحو أعمق وأشمل.. 

وتذكرنا هذه الحال بمدى انعتاق الكثير من علماء الزيدية من الإسار أو 
الإطار (المذهبي) - العقدي والفقهي- مع هذا التوسع في (الاجتهاد) وإعمال 
العقل» على خلاف بعض فرق الشيعة اللأخرىء كالإمامية على سبيل المثال()؛ 
ولطالما وقف قارئ الإمام الشوكاني على مدى انعتاقه من قيود التاريخ وأعبائه. 
وكيف نأى بنفسه عن الأحكام والمواقف التي تعد من (أوزاره) بوجه خاص» 
قال رحمه الله - في هذا السياق المشار إليه- :«ولا ريب في أن علماء الطوائف لا 
يكثرون العناية بأهل هذه الديار »لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرد 
التقليد لمن لم يطلع على الأحوالء فإن في ديار الزيدية من أئمة الكتاب والسنة 


عدداً يجاوز الوصفء يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلة» ويعتمدون على ما صح 


)١(‏ تقول الشيعة الإمامية: «إن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب عل الله تعالى 
وافترى» وإن أصاب لم يؤجر»!! وانظر (ما رواه) الكليني - محدثهم- في (لعن) الإمام 
أبي حنيفة (رحمه الله ورضي الله عنه) لأنه كان يقول بالقياس! ناهيك عما رواه من تكفير 
الميفانة وردتهم» وتكفير سائر أئمة المسلمين وعامتهم. [راجع كتابنا:السنة النبوية 
وعلومها. 
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في الأمهات الحديثية وما يلتحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد 
الأنام» ولا يرفعون إلى التقليد رأساًء ولا يشوبون دينهم بشيء من البدع التي لا 
يخلو أهل مذهب من المذاهب من شيء منهاء بل هم على نمط السلف الصالح 
في العمل بما يدل عليه كتاب الله» وما صمح من سنة رسول الله مع كثرة اشتغالهم 
بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة؛ من نحو وصرف وبيانٍ وأصولٍ 
ولغة» وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقلية». 

وأضاف رحمه الله: «ولو لم يكن لهم من المزيّة إلا التقيد بنصوص الكتاب 
والسنة» وطرح التقليد؛ فإن هذه خصّيصة خصٌ الله بها أهل هذه الديار في هذه 
الأزمنة الأخيرة » ولا توجد في غيرهم إلا نادراً» [البدر الطالع ؟/ 47]. 

أما المرحلتان المشار إليهما في حياة العلامة ابن الوزير» وطلبه وتحصيله 
للعلم؛ فقد تحدث عنهما في مقدمته لكتابه: (العواصم والقواصم) فقال رحمه اللّه: 
« قد وهبت أيام شبابي ولذَاتي»وزمان اكتسابي ونشاطي, لكدورة علم الكلام 
والجدال, والنظر في مقالات أهل الضلال» حتى عرفت صحة قول من قال: 
لقد طفتٌ في تلك المعاهد كلها وسيّرت طرق بين تلك المخال 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر عل ذّفن أوقارعاً سن نادم 

وسبب إيثاري لذلك» وسلوكي تلك المسالك: أن أول ما قرع سمعي»ء 
ورسخ في طبعي» وجوبٌ النظرء والقول بأن من قَلَّد في الاعتقاد فقد كفرء 
فاستغرقت في ذلك حدَّة نظريء وباكورة عمري. ومازلتٌ أرى كل فرقةٍ من 
المتكلمين تداوي أقوالاً مريضة, وتقوّي أجنحة مهيضة:؛ فلم أحصل على طائل » 
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وتمثلت فيهم بقول القائل: 
كل يداوي سقيماً في مقالته فموالننا عوج مانهة ةة؟ 
فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسول الله يل وقلت: لابد أن يكون فيهما 
براهين وردودٌ على مخالفي الإسلام» وتعليمٌ وإرشادٌ لمن اتبع الرسول عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 
فتدبرت أمري» فوجدت الشفاء كله دِقَّهِ وجلّه وانشرح صدريء وصَلُّح 
أمري. وزال ما كنت فيه مُبت» وأنشدت متمثلا: 
فألقت عصاها واستقرّت بها التُوى 2 كماق عيناً بالإياب المسافر ...0() 
قال: «وعرفت بالتجربة صحة ما رواه علي عليه السلام عن رسول الله بك أنه 
قال في كتاب الله تعالى: «من التمس الهدى من غيره» ضل»("؛ أي علم صحة 
معنى الحديثء» وكيف أن واقع العلماء يؤيده ويشهد له. وإن كان جمهور 


المحدثين غلى توهينه من حيث الإسناد. وقد أشار في كتابنا إلى أنه آثر في خاتمة 


.705-5٠0١/١ العواصم والقواصم‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه. وقد علّق فيه المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط بقوله: «كأنه يريد صحة‎ 
معنى ما رواه علي وتطابقه مع الواقع» وهذا حق لا ريب فيه» ولا يعني أن الحديث ثبتت‎ 
صحته بالتجربة! فإن التجربة لا تثبت بها صحة الحديثء فكم من كلام صحيح ومطابق‎ 
للواقع ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فباب الرواية يعتمد على اتصال‎ 
الإسناد» وثقة الرواة» وانتفاء الشذوذ والعلّة. وهذا الحديث لم يستوف الشروط الآنفة‎ 


الذكر» فإن راويه عن علي رضي الله عنه ضعيف لا يحتج به . 
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عمره (سنة رسوله وكريم كتابه..2. 

كما تحدث عن لزومه البيت وإيثاره الخمول. وتركه الفضول.. وقد تحدثت 
كتب التراجم عن هذا الذي يمكن عده المرحلة الثالثة في حياة ابن الوزير رحمه الله 
وهي مرحلة العزلة والانقطاع عن الناس.. قال الإمام الشوكاني: ثم انجمع وأقبل 
على العبادة » وتوحش في الفلوات» وانقطع عن الناس» وذاق حلاوة العبادة» وطعم 
لذة الانقطاع إلى جناب الحق..) ويبدو أن هذا الانقطاع استمر بضع سنينء وفي 
كتابنا وصف لهذه الحال» وما قال فيها واستشهد عليها من الشعر. 

وابن الوزير(المجتهد) لم يكن في هذه العزلة» سائراً على قدم الإمام الغزالي» 
أو (مقلداً) له لأن دوافع الرجلين كانت مختلفة» كما أن (نتائج) هاتين العزلتين 
كانت متباينة» ونعتقد أن ما قاله ابن الوزير حول هذه العزلة» في كتابنا هذا - وقد 
أطال في ذلك- يكفي لبيان ذلك كله؛ وإن كان تعريضه ببعض الناسء أو 
(العلماء) كان شديداً» وقد أكثر - في بيان هذه الحالة- من الاستشهاد بالشعرء 


وبخاصة بعض شعر الزمخشريء. إلى جانب شعره هو رحمه الله. 


ابن الوزير بين الاجتهاد والتجديد: 

ولاريب في أن (اجتهاده) وما أفضى إليه من رفض المذهبية الضيقة» وسائر 
وجوه التعصب. قد جرٌ عليه المتاعبء على الرغم من الإعجاب الشديد الذي 
حظي به من قبل بعض العلماء» وإذا لحظنا الربط بين الاجتهاد والتجديد في 
تاريخ الفكر الإسلامي- وحضارة الإسلام- فإن تجديد العلامة ابن الوزير يكمن 
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في هذا الاجتهاد أو الاجتهاد المطلق كما كان يوصفء والذي أفضى به إلى 
الخروج من دائرة علم الكلام الاعتزالي» أو عدم التقيد بأصول هذه المدرسة من 
مدارس علم الكلام» وفي الكتاب الذي بين أيدينا : الدليل على ذلك» وقل مثل 
ذلك في مفردات المذهب الزيدي(في الفروع) الذي ولد ونشأ في ظله. ولهذا فإن 
المسألة هنا: ليست في السؤال عن ابن الوزير: هل بقي زيدياً أم لا؟ لأن بقاءه على 
هذا المذهب لا يضيره في شيء» ولكن السؤال: أين أفضى به اجتهاده وجرأته 
العقلية في الموقف من تفاسير أهل السنة - أو جمهور الأمّة- للقرآن» ومن 
مصادرهم في السنة النبوية» ومن صحابة النبي الكرام» ومن قراءة التاريخ 
الإسلامي .. إلخ. 

ولاريب في أن ابن الوزير قد هدم في هذا كلّه الحواجرٌء وأقام الجسور 
وعبّر فيما كتبه رحمه الله عن رحابة فكرية» ونظر موضوعيء مخلفاً وراءه ما 
انحدرت إليه الشيعة الإمامية وكثير ممن يزعم أنه زيدي من عقائد ومواقف حادة 
ومناقضة(ورافضة) لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ أو جمهور الأمّة» في هذا 
وفي غيره من المواقف والأحكام. 

لقد أشاد ابن الوزير-على سبيل المثال- بكتاب الدارقطني في «ثناء 
الصحابة على القرابة» وثناء القرابة على الصحابة» وقال: إنه أحسن ما صنف في 
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ناقض ذلك: يهودي أظهر الإسلام لتقبل أكاذيبه» ثم وضع تلك الأكاذيب, وبثها 

في الناس»70') ثم قال رحمه الله: «فيا غوثاه ثمن يقبل مجاهيل الرواة في اتتقاص خير 

أمّةَ بنص كتاب الله» وخير القرون بنص رسول الله! فحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 

حول ولا قوة إلا بالله). 

أما الأحاديث النبوية الصحيحة التي عوّل عليهاء فهي صحيح أهل السنة» 
لآن المعايير العلمية في الأسانيد والمتون.. هي معاييرهم» وقد انبنى على هذا - 
على سبيل المثال- موقفه من الأحاديث التي رويت في صحاح أهل السنة عن 
معاوية رضي الله عنه فإنه لم يكتف -فقط- باعتمادهاء حتى علق عليها أو قال في 
آخرها: «وهذا دليل صدق أهل ذلك العصرء وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذابين 
- خذلهم الله تعالى- ولو لم يدل على ذلك. إلا أن معاوية لم يرو شيئاً قط في ذم 
عَلِ» ولا في استحلال حربه» ولا في فضائل عثمانء ولا في ذم القائمين عليه» مع 
تصديق جنده له» وحاجته إلى تنشيطهم بذلكء, فلم يكن منه في ذلك شيء على 
طول المدة» لا في حياة علي ولا بعد وفاته» ولا انفرد برواية ما يخالف الإسلام 

ويهدم القواعد) 7). 

)١(‏ قال القاضي عبدالجبار رحمه الله: «بدأ استنقاص كبار الصحابة على لسان ابن سبأء كما بدأ 
على لسانه: إفراطه في وصف عل وتعظيمه.. » ويذكر القاضي أن «مضرّته بقيت إلى الآن) 
أي إلى زمن القاضي في أواخر القرن الرابع» ونحن في وسعنا أن نكرر عبارته اليوم! قال 
القاضي في بيان هذه المضرّة: «وهي الوقيعة في أصحاب الرسول عليه السلام؛ وأن علياً 


منصوص عليه!!)» انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص؟؟ .١‏ 
البو الا اه 
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على أن القاضي الفاضل إسماعيل الأكوع يشكك فيما نسب إلى ابن الوزير 
من بقاته على عقائد الزيدية» قال رحمه الله: 

«وأنا في شك مما نسب إليه من تمسكه بعقائد الزيدية أصولاً وفروعاًء إذ لو 
كان الأمر كذلكء لما كان هناك مسوغ لمحاربته حرباً لا هوادة فيهاء في زمانه 
وبعد زمانه. من بعض علماء المذهب الزيدي» حتى من أقرب الناس إليه. وإذا 
كان قد ورد شيء يدل على انتماته إلى الزيدية في كلامه» على فرض صحة ثبوته. 
فإنما كان ذلك في بداية أمره)()|.ه. 


رزيدية) ابن الوزير: 

قلت: وقد لا يمكننا التسليم بهذا الذي ذهب إليه القاضيء لا على معنى 
تخطتته أو الزعم بأن أقرب الناس إليه لم يحاربوه! ولكن من منطلق (تعريف) 
الزيدي! أو على قاعدة: من هم الزيدية؟ 

إن الذي يقول: إن الناس قد كفروا بنصب أبي بكر- رضي الله عنه- إماماً! 
ليس بزيدي» وقد زعم هذا -على سبيل المثال- (الجارودية) أتباع أبي الجارود 
(زياد بن المنذر السرحوب) وإذا كان المؤرخون للفرق قد قالوا: إن الزيدية 
أصناف ثلاثة -أو فرق ثلاث- وهم الجارودية والسليمانية والبترية! فإن هذا لا 


يعني أكثر من الانحدار أو النكوص الذي أصاب الزيدية» أو أتباع الإمام المجاهد 


.6١/١ العواصم والقواصم‎ )١( 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير سوج 


زيد بن علي رضي الله عنهماء الذي برئ مما زعم (مخالفوه) أو (رافضوه) في 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد أشار إلى هذا الشهرستاني (ت58 0ه) في مؤلفه الجامع (الملل والنحل) 
فقال رحمه الله: «ومالت الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضولء وطعنت في 
الصحابة طعن الإمامية» ثم عد أصنافهم الثلاثة السابقة! مع الإشارة -على سبيل 
المثال- إلى أن أبا الجارود. كان من أصحاب جعفر الصادقء وتوفي بعده بسنتين 
(عام٠5١ه)‏ فكيف عد - أو كيف أضحى - رأس فرقة من فرق الزيدية؟! وقد 
أشرنا إلى هذا من زمن بعيد في أحد هوامش بحثنا في (الحاكم الجشمي) الذي 
عاش في القرن الخامس(17١545-5)‏ وكان زيدياً معتزلياً! فققد نص رحمه الله في 
كتابه (شرح عيون المسائل) - وقد رجعنا إلى مخطوطته في ذلك الوقتء واقتنينا 
نسخة منه - على أن الزيدية في عصره فرقتان: قاسمية ينتسبون إلى الإمام أبي محمد 
القاسم بن إبراهيم ١79(‏ -747ه) وناصرية يتتسبون إلى الإمام الناصر للحق 
الحسن بن على (770 - 4 ٠‏ اه). 

قلت: وهذا يعني أن الفرق - أو الأصناف- التي عدّها الشهرستاني- وغيره 
من مؤرخي الفرق - زيدية! ليست من الزيدية في شيء» وربما أمكن إلحاقها 
بالإمامية وسائر فرق الرفض والغلوٌء أو الضلال والإضلال. 

والذي لابد من الإشارة إليه - في هذا السياق- أنْ هذا التقسيم للزيدية إلى 
قاسمية وناصرية» لاايدل على أي خلاف عقدي بين الفريقين؛ لأن موقف الإمام 


القاسم (الرسّي)» والإمام الناصر (الأطروش) واحد من «الروافض من أهل 


ود ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الغلو بحسب عبارة الإمام القاسم. من جهة» ولآن تراث الإمام الناصر ليس فيه 
مايدل على خلاف هذا الذي ذهب إليه الإمام القاسم. من جهة أخرى. بل إن هذا 
التراث غلب عليه الطابع الفقهيء أو فقه الفروع؛ نظراً لأن الإمام الناصر للحق 
إنما خرج في الديلم «وعرض الإسلام على من بقي منهم على الكفر» ثم خرج إلى 
جيلانء وابتدأ بيعرض الإسلام على الجيل الذين هم على جانب الديلم.. وهم 
كفار. فأسلموا كلهم على يديه وذلك في سنة سبع وثمانين بعد ظهور الهادي 
باليمن لسبع سنين». 

وكانت حاجة هؤلاء إلى أحكام الفقه والتمييز بين الحلال والحرام» وقد قال 
الشهيد المحلي في ترجمته في كتابه: «الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» «وله 
عليه السلام فقه واسع.. وجميع أهل الجيل من الزيدية كلهم على مذهبه في الفروع») 
[08/1] 

وقد يدل هذا كله على أن توزع الزيدية أو انقسامهم إلى قاسمية وناصرية .. 
أقرب إلى التوزيع (الجغرافي) من جهة. و(الفقهي». أو فقه الفروع والأحكام 
العملية من جهة أخرى. 

ونشير هنا إلى أن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين(550- 9/8 5ه) 
حفيد الإمام القاسم - والذي كان بين ولادته ووفاة جدّه عام واحد- هو الملقب 
بصاحب اليمن.ء لأنه هو الذي (حرّرها) من ربقة الباطنية بعد أن انتشروا في اليمن 
ودخلوا صنعاء» وعاثوا في الأرض الفساد. وذلك عبر الحروب التي خاضها 
مجاهداً رحمه الله حتى قيل: لقد كان له مع الباطنية نيف وسبعون وقعة حضرها 


بنفسه. وفحوى هذا أن الزيدية ظهر فيهم إمامان: أحدهما في اليمن» وهو الذي أقام 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فيه دولتهم الأولى. والثاني في بلاد الجيل والديلم (جنوب بحر الخزر/ قزوين) 
وهو الذي أقام فيها دولتهم الثانية (والتي انقرضت كما يذكر المؤرخون عام 
٠ه)‏ وقد أنقذ الله تعالى بالإمام الهادي اليمن من الباطنية والقرامطة ومذاهب 
الرفضء وأنقذ الله تعالى بالإمام الناصر الديلمَ - أو سائر بلادهم - من الجاهلية» 
ودخلوا على يديه في الإسلام. 

وكما كتب الإمام الهادي - من تصانيفه الكثيرة- كتاب (بوار القرامطة) . 
وكتاب (الرد على الإمامية) وكتاب (الرد على ابن الحنفية) كتب جده الإمام القاسم 
«الرد على الروافض من أهل الغلوٌ) وقد صدّر هذه الرسالة بقوله: «افترق من ادّعى 
التشيع على ثلاثة عشر صنفاًء منهم اثناعشر في النار وهم الروافض» وهذا الذي 
يعتقده أو يذهب إليه الإمام القاسم وحفيده الإمام الهادي» هو ما كان عليه الإمام 
الناصر المعاصر للإمام الهادي -وكلٌ في إقليم كما ذكرنا- والذي توفي بعده بسبع 
سنين (توفي الناصر لخمس بقين من شعبان 54 27٠‏ وتوفي الهادي بصعدة لعشر 
باقية من ذي الحجة آخر عام /59). 

والإمام الناصر للحق - ويعرف بالناصر الأطروشء لأنه كان به طرش من 
ضربه بالسياط ضرباً شديداً- هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(". 
)١(‏ راجع مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسّي:١/‏ 01 - 08٠0‏ و(الرسٌش) 


أرض اشتراها القاسم وراء جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة» وبنى هنالك لنفسه 
ولولده وتوفي بها. 


(5ذكعد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وأخيراً: فإن فحوى هذا كله: أن المسألة ليست هي: هل بقي العلامة ابن 
الوزير على زيديته» أو هل بقي ١على‏ تمسّكه بعقائد الزيدية أصولاً وفروعاً» - 
بحسب عبارة القاضي الأكوع رحمه الله -- ولكن المسألة المهمة والحاسمة» هي أن 
هذه العقائد يجب البحث عنها اليوم في تراث الإمام ابن الوزير. وتراث سائر 
علماء اليمن الأعلام .. الذين لم يتحرروا فقط من قيد التقليد! . ولكنهم كذلك 
عادوا بالمذهب الزيديء أو بعقائد الزيدية أصولاً وفروعاًء إلى سيرتها الأولى التي 
نشأت عليهاء والتي كان عليها الزيدية القاسمية» والزيدية الناصرية» بعيداً عن 
الضلال والتحريف. أو التردي والنكوص الذي أشار إليه الشهرستاني. 

ونحن لا نرتاب - من خلال كتابنا هذا (ترجيح أساليب القرآن) وحده - أن 
انتماء العلامة ابن الوزير إلى التشيع الزيدي قائم» وأنه تشيع لا يضيره في شيء » 
لأن هذا التشيع لا يعدو أن يكون من باب التعدد المشروع؛ وليس من باب 
اختلاف الدين, أو تفريقه المذموم. أو بعبارة أخرى: إن (زيدية) العلامة ابن 


الوزير» وأمثاله من علماء اليمن الأعلام الذين اقتفوا أثره أو ساروا على طريقه: 


وهو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام. 

وانظر الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية لحميد الشهيد المحلي 7/ ٠١-١‏ وص 
0606 00 . 78:58 86". وقد قيل في الإمام الهادي في حربه على 
الباطنية» وانتصاره للسئة والشريعة ١:‏ قد أحيا السنن الداثرة» وأمات المذاهب الخاسرة» 
رحمه الله تعالى. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير سو 


تعبير مذهبي عن الإسلام, إِذْ كان التشيع الإمامي الرافضي نقيضه. أو كان إسلامَ 
ضرار. وإذا كان ابن الوزير تجاوز الكثير من أصول الاعتزال» ووجد رحابة 


المتصلة بعقيدة الإمامة يبدو أنها قائمة. والله تعالى أعلم. 


كتبه ومؤلغاته رحمه الله: 

خلف ابن الوزير نحواً من عشرين كتاباًء منها ديوان شعرء وقد استعرض هذه 
المؤلفات الآخ إبراهيم الوزير في مقدمته لكتاب (العواصم والقواصم) وبلغ بها 
سبعة عشر كتابا نص فيها على المطبوع والمخطوط من هذه الكتبء أو الذي كان 
لايزال مخطوطاً حتى عام ١45‏ ()؛ ولم يذكر من هذه الكتب (ديوانه) المسمى: 
مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق» ويبدو أن هذا لا يتضمن كل 
شعرهة ذل ها كان خاصا منه الإلهيات.. أو بالمتاجاة والحمد ؤالتميجيل لله تعالى, 

كما استعرض هذه المؤلفات القاضي إسماعيل بن علي الأكوع, في المقدمة 
المطولة والقيمة التي صدر بها كتاب (العواصم والقواصم)» والتي فرغ القاضي 
رحمه الله من كتابتها في شهر رجب سنة؛ 5٠‏ ١ه/‏ نيسان (أبريل) ١1985‏ م, وبلغت 


هذه المؤلفات عشرين كتابأ» شملت التفسير والحديث والعقيدة والتاريخ والسير. 


)21 مقدمته للعواصم والقواصم 0 


و -اد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وأهم هذه المؤلفات هي: 

-١‏ (العواصم والقواصم ني الذب عن سنة أبي القاسم) وهو عمل موسوعي 
(كلامي جدلي في المقام الأول) وقد كتبه رداً على شيخه علي بن محمد بن 
أبي القاسم» كما أشرنا قبل قليل» قال ابن الوزير: إنه قد سلك في هذا 
الكتاب «مسالك الجدليين» فيما يلزم الخصم على أصوله. ولم أتعرض في 
بعضه لبيان المختار عندي» وذلك لأجل التقية من ذوي الجهل والعصبية» 
فلينتبه الواقف عليه إلى ذلك» فلا يجعل ما أجبت به الخصم مذهباً لي»(). 

والكتاب عنوان حاسم على الاجتهاد والتجديد الذي نمض به 
العلامة ابن الوزير» في اليمن بخاصة. وني العالم الإسلامي بعامة» وقد 
وصف العلامة الشوكاني هذا الكتاب بقوله: «وقد اشتمل على فوائد في 
أنواع من العلوم لا توجد في غيره من الكتب» وعدّه من مفاخر اليمن. 

-١‏ (الروض الباسم) اختصر فيه(العواصم والقواصم) كما قال في تنمة عبارته 
السابقة التي تحدث فيها عن (العواصم) - في الذبٌ عن سنة أبي القاسم - 
قال: «ثم إني قد اختصرت هذا الكتاب في كتاب لطيف. سميته: «الروض 
الباسم» وهو أقل تقية من هذاءولن يخلوء فالله تعالى المستعان» وقد فرغ من 


تأليفه في شهر شعبان سنة /1١١0/هه‏ وقد طبع أكثر من مرة. 


.570 /١ العواصم والقواصم‎ )١( 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


- (البرهان القاطع ني إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع) وقد طبع في 
القاهرة 54 ١ه‏ في المطبعة السلفية ومكتبتهاء ويقع في حمس وستين 
صفحة» ويتقاطع هذا الكتاب مع كتابنا (ترجيح أساليب القرآن) في بتعض 
المواطن» وكذلك مع كتاب (العواصم والقواصم)» وقد أشار إليه في كلا 
هذين الكتابين» قال في كتاب الترجيح, في سياق حجج النبوة» والتفريق بين 
النبي والساحرء أو بين السحر والمعجزة- بعد أن نقل بعض كلام الإمام 
فو الديى ارارق رع ال فال «وقد القت هذا الموتن سا 
مفرداًء سميته: (البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ماجاءت به 
الشرائع)» وذكرت فيه كلام الرازي في كتاب (الأربعين) له» ورأيت الشيخ 
مختار قد نقله في (المجتبي).2 7" كما أشار إليه؛ أو تحدث عنه في 
(العواصم والقواصم) في سياق ترجيح أساليب القرآن» وأعني في سياق 
مماثل لمنهجه في كتاب (الترجيح)» فقال- فيما يمكن عده شرحاً أو إضافة 
لما جاء في هذا الكتاب: 
«فالنظر في المعجزات الواضحاتء والخوارق الباهرات» كان إيمان 
عامة أهل الإسلام في زمن الرسول عليه السلام» وبه كان إيمان السحرة في 
زمن موسى عليه السلام» الذين حصل لهم من اليقين في ساعة واحدة! 
حتى صبروا على مرارة القتل وفراق الحياة» مالم يحصل لكثير من النظار في 
الكلام» في عدة أعوام. 


)١(‏ ترجيح أساليب القرآن - ص7"87. 


و لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


«فمن أحبٌ بَرْد اليقين» وتَلّجِ الصدورء تدبّر ما في كتاب الله تعالل من 
ذلك. ومن ردود الأنبياء على الكفار» فإن أحب الزيادة» ضم إلى ذلك النظر 
في المصنفات ني ذلك «كالشفاء» للقاضي عياضء و(أعلام النبوة) من 
كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير وأمثالهما. 

«وكذلك قراءة سيرة النبي يِه ومعرفة أوصّافه؛ وقرائن أحواله؛ 
فإنها تفيد العلم الضروري العادي وحدهاء فإذا انضمت إلى المعجز, 
محت الوسواس وأطفأته. كما يطفيء الماءٌ النار»("). 

قال: «وممن ذكر ذلكء. واقتصر عليه» وما قصر فيه: الرازي في كتابه 
(الأربعين في أصول الدين) » وقد أخذت كلامه. وزدت عليه أكثر منه. 
وجعلته مصنفاً مستقلاء سميته: (البرهان القاطع في معرفة الصانع» وجميع 
ما جاءت به الشرائع) ). 

وأضاف رحمه الله: «وهذه طريق المحدّثين» بل طريق السابقين 
الأولين» وجميع التابعين» وسائر عوام المسلمين)(". 

5 - (تنقيح الأنظار في علوم الآثار)» وهو - كما قال القاضي إسماعيل الأكوع - 

«كتاب جليل القدرءجمع فيه علوم الحديثء وزاد فيه ما يحتاج إليه طالب 


الحديث من علم أصول الفقه» وأفاد فيه التعريف لمذهب الزيدية» وقد 


.501-705/١ العواصم والقواصم‎ )١( 
.7 النبؤات: الجاحظ. فيبحث عن كتابه في ذلك» - ص5‎ 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ابي 


شرحه العلامة البدر محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» وسماه: (توضيح 
الأفكار على تنقيح الأنظار) وقد طبع في مصر في مجلدين. 
قلت: ومنهجه ومصطلحاته هي ما عليه أهل السنة في مصنفاتهم 
الحديثية» مثل كتاب (معرفة علوم الحديث) للحاكم النيسابوري» وكتاب 
(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) لابن كثير» وكتاب 
(تدريب الراوي) للسيوطيء وغيرها. 

ه- الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور. 

5- رياض الأبصار في ذكر الآئمة الأقمار والعلماء الأبرار. 

- آيات الأحكام (أو: حصر آيات الأحكام)» ذكر بعض مصنفي طبقات 
الزيدية» أنه جمع فيه قدر مائتين وست وثلاثين آية. 
قلت: وقد يكون في تفسير هذه الآيات قدر مهم من الفقه المقارن. 

8- قبول البشرى في تيسير اليسرىء قال القاضي الأكوع: «مجلد لطيف ضمنه 
ما يجوز من الرخص وما لا يجوزء وما يكره وما يستحبء وأقوال أهل 
العلم في ذلك».؛ وأضاف القاضي أن «الإمام محمد بن إبراهيم الوزير لما 
صنف هذا الكتابء رد عليه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى بكتابه: 
(القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار) ». 
وأضاف القاضي قائلة: «وكان الإمام المهدي كثير التحامل على الإمام ابن 
الوزير على غير ذنب» سوى أنه كان يأخذ بكتاب الله ورسوله. ويعتصم 
بهماء ويفهمهما على طريقة السلف الصالح, ولا يعتد بقول من يخالفهما 
كائناً من كان ذلك القائل! 
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حتى قال فيه المهدي من قصيدة: 
هذي مقالةٌ من رَلّتْ به القدم عن منهج الحق أو في قلبه مرض»)7) 

1 - عدّة الأكياس في الاعتزال عن الناس» ويدعى كتاب الأمر بالعزلة في آخر 
الزمان. 

-١‏ نصر الأعيان على شر العميان» في الرد على أبي العلاء المعري في بعض 
شعره؛ أو في «الأبيات المنسوبة إلى ضرير المعرّة) بحسب عبارة ابن الوزير» 
والتي قال: «إنها أحقر من أن تسطرء وأهون من أن تذكر..» وقد صدر هذا 
الكتاب بأبيات من شعره هو حمل فيها على أبي العلاء حملة شديدة. 

ويخشى الباحث - بهذه المناسبة- أن يكون ابن الوزير لم يدقق في 
صحة نسبة الأبيات إلى أبي العلاء» ولم ينظر كذلك في سائر شعره .. وليس 
في وسع الباحث أن ينفي عن أبي العلاء اللاأدرية أو (الشك الفلسفي) 
ونقده لبعض المتدينين! !') مما تبدّى في بعض شعره. إلى جانب اليقين 
والإيمان في بعضه الآخر .. - أو فيما غلب على هذا الشعر - ويحتاج أمر 


التوفيق والترجيح إلى استعراض حياة أبي العلاء» وإلى الوقوف على 


.550 مقدمة العواصم ص‎ )١( 
:ريما كان أب و العالاء متأثرا عقن آزائه بالمالوية كاخذه به بالرهد والغدوية ودغوقه إل‎ )9( 
ترك الزواج والتناسل» وامتناعه عن أكل الحيوان وما ينتج عنه .. وسخطه على الحياة...‎ 
. 177-1176 انظر كتاب: تيارات ثقافية للدكتور أحمد محمد الحوفي رحمه الله: ص‎ 
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(تاريخ) آرائه وفلسفته التي دل عليها شعره بوجه عام., ولزومياته بوجه 
خاصء ونحن لا نشك في صدق أبي العلاء حين يقول: إنه قضى النصف 
الثاني من حياته - في بلده (المعرّة) - في تسبيح الله وتحميده) بحسب 
عبارته رحمه الله » وفي التأليف والتدريسء بل لقد قال في (رسالة الغفران): 
«أشهد أن الذي بإذنه نشأت السموات والأرضء أني مقر بالقدرة على 
الرجعة» والخوف من الآخرة» أحافظ على صلاتي وأصوم؛ وأعتصم لعلّي 
معصوم). 

ونشير هنا إلى أمر مهم» وهو أن المعرّي الذي توني عام 54 4ه أي 
بعد استيلاء الفاطميين (وكانوا باطنية إسماعيليين) على بلده (المعرّة) 


بعشرين عاماً! هو القائل: 


يرتجى الناس أن يقوم(إمام)! ناطق في الكتيية الخرساء 
كذب الظرٌ! لا إمام سوى العقل متتيرا لفحتف والمسجناء 
2 0 6 لدان لعسة ال بين القن الوومهاء 


فالنقد العادل أو السوي - هنا- إنما هو للعقيدة الإسماعيلية» أو لإمام 
الإسماعيليين وليس للعقيدة الإسلامية أو لإمام المسلمين! 

وهو القائلء في هذا الباب, أو في هذا الاتجاه: 
هل صح قول من (الحاكي) فنقبله أم كل ذاك أباطيل وأسمار؟ 
أما العقول فآلت أن هكذب والعقل غرس له بالصدق إثمار 
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سبّح وصلٌ وُّف بمكة زائراً دعس نميه الويف نامكرت 


جَهِلَ الديانة مَن إذا عرضت له أطماغه ل يُلْف بالمتماسك 
والقائل: 

أشد عقاباً من صلاة أضعتها وصوم ليوم واحدٍ ظلم در هم 
والقائل: 


ياقوثُ! ما أنت ياقوتٌ ولاذهبٌ ‏ فكيف تعْجِرٌأقواماًمساكينا؟ 
وأحسب الناس لو أعطوا زكاتهم لعارابت نس الاجنداء تحاكينا 
والقائل - أخيرًا-: 
لايفخر : الهاشمي على امتححرق جد آل ترتجم! 
فالحق يحلف ماعليٌ #تسسححنة 5 مكداز 
والحديث في هذا يطولء ولم نرد سوى تعليق عابر» وقنبر كان مولى لسيدنا 
علي رضي الله عنه. 
ويشير أبوالعلاء - بهذه التسوية- إلى استخفافه بكل مذاهب الغلوٌء ورفضه 
لكل فرق الرفض .. رحمه الله من فيلسوف متأمل» ومؤمن زاهد» وشاعر بصير! 
-١‏ إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات إلى المذهب الحق. 
لعل هذا الكتاب آخر ما صنفه ابن الوزير في عزلته رحمه الله» فقد كتبه في عام 
اله وقد أشار فيه إلى كتابه: (ترجيح أساليب القرآن) أما كتابه الذي صئفه 


حول العزلة» والذي أشرنا إليه قبل قليل» فيبدو أنه قد (استهل) به هذه العزلة» 
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ولاايخلو كتاباه: إيشار الحق» وترجيح أساليب القرآنء بالإضافة إلى كتابه 
(المحوري) - كما يمكن وصفه - وأعني (العواصم والقواصم) .. من التقاطع 
والتكرار» وربما أضيف إلى هذه الكتب الثلاثة» كتاب العزلة المشار إليه. 

تحدث ابن الوزير في كتابه (إيثار الحق..) عن جميع أنواع الاختلاف الواقع 
بين الناس» من أصحاب الملل والنحلء ومن الفرق الإسلامية» وقد أعاد هذه 
الأنواع - على كثرتها وتشعبها - إلى سبعة أشياء» قال إن: «مَدَرَكَها بالفطرة» بل 
هي فطرة الله التي فطر الناس عليها!'! على حد قوله؛ ويمكن تلخيص هذه 
الاختلافات في ثلاث مسائل: أوها وأهمها: «إثبات العلوم الضرورية التي ينبني 
الإسلام على ثبوتها» - بحسب عبارة ابن الوزير - والثانية: إثبات وجود الله تعالىء 
وتوحيده وكماله «بأسمائه الحسنى» وإثبات صحة النبوة» والإيمان بجميع 
الأنبياء» والثالثة: ترك الابتداع في الدين. ونشير -بهذه المناسبة- إلى أن المسألة 
الأولى» وهي مسألة(معرفية) مهمة انطلق منها وأكد عليها المتكلمون. وبخاصة 
المعتزلة أولآء ثم الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. 

وغني عن البيان أن المسائل التي عرض لها المؤلف في هذا الكتاب 
(كلامية) تتمحور حول التوحيد والإيمان والاعتقاد» والمتشابه والتأويل» وقد قال 
في بعض سياق الحديث عن الصفات الإلهية: «وقد جوّد ابن تيمية وغيره من أئمة 
العلم» الجامعين بين التحقيق في هذين العلمين: العقلي والسمعي: الكلام في 


.٠١١ص-‎  قحلا إيثار‎ )١( 
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ذلك..72') كما انتقد بشدة طرائق المتكلمين في (التأويل) وقال: «إنهم يتكلفون 
التأويلات البعيدة» تارة ل) يمكن تأويله» لو دل دليل قاطع على امتناع ظاهره. ولكن 
لا قاطع محقق إلا مجرد الدعوى! وتارة ل) لا يمكن تأويله إلا بتعسف يشابه تأويل 
القرامطة!! وربم) استلزم بعض التأويلات مخالفة الضرورة الدينية وهم لايعلمون!)(". 

ويقف القارئ للكتاب على الكثير من الدقائق أو من «التدقيق» في مسائل 
علم الكلام» نشير منها في هذا السياقء إلى ما نقله عن الشيخ مختار - الذي نقل 
عنه كثيراً في كتاب الترجيح- في «المسألة السادسة من خاتمة أبواب العدل» قال: 
«اعلم أن شيوخ المعتزلة إلى زمن الشيخ أبي هاشم (قلت: الجبائي ت ١‏ ””ه) لم 
ينصوا على إثبات الصفات (الإلهية)» ولا على نفيهاء إلى أن صرح بإثباتها أبو 
هاشم وصرّح بنفيها أبوعلي(ت”٠‏ ٠ه‏ ) وأبوالقاسم البلخي (ت84"اه). 
وأبوالحسين البصري (ت 575 ه)) 

هذاء وقد قال ابن الوزير في: (العواصم والقواصم): «لو أن العلماء - رضي 
الله عنهم - تركوا الذبّ عن الحق, خوفاً من كلام الخلق, لكانوا قد أضاعوا 
كثيرأء وخافوا حقيراً»7. 


ولاريب فى أنه - رحمه الله - قد ربأ بنفسه عن أن يترك هذا الذبٌ عن 


() المصدر السابق - ص؟7١7.‏ 
(0) نفس المصدر - ا ص”7١”7.‏ 
(9) العواصم .777/١‏ 
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الحق.. فدافع عنه أولاً في (العواصم والقواصم) وآخراً في (إيشار الحق على 
الخلق)؛ وفي ذلك عبرة وعظة وذكرى لعلماء الملّة والدين» إلى يوم الدين. 


و -د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


كايا 
كتاب «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان) 


أما كتابنا (الترجيح) فإننا نتناول الحديث عنه والتعليق عليه في مطلبين اثنين» 
نتحدث في الأول عن أقسام الكتاب وتبويبه العام» ثم نذكر في المطلب الثاني 
بعض الإضاءات والتعقيبات حول الكتاب» ولكننا نشير قبل ذلك إلى مسألة 
تتصل بعنوان الكتاب: 

قيل إن العنوان الكامل للكتاب هو: 

( ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيوان على أساليب اليونان» وبيان أن ذلك 
إجماع الأعيان بأوضح التبيان). 

وقد ورد هذا العنوان -الطويل- في الترجمة الموجزة لابن الوزير» التي صدر 
بها محمد بن محمد ين زبارة اليمني الصنعاني كتاب ابن الوزير: (البرهان 
القاطع) الذي نشره في القاهرة عام 59 7١ه‏ - كما أشرنا قبل قليل- وقد ذكر في 
هذه الترجمة» في سياق تعداد كتب المؤلف التي رواها جماعة من العلماء - عدد 
أسماءهم - عن «السيد الحافظ عبدالكريم بن عبدالله أبي طالب الحسني 
الروضي المتوفى سنة ١12١4‏ ه) قال: «وهو يرويها بالسند المتصل في كتابه: 
العقد النضيد في طرق الأسانيد بالمؤلف رحمه الله»). 


وقال أيضاً إن هذه الكتب رواها إمام السنة القاضي الحسين بن علي العَمْري 
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- عن السيد الحافظ المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي الحسني المتوفى سنة 
4ه عن القاضي الشهير العلامة محمد بن على الشوكاني الصنعاني المتوفى 
5ه وهو يرويها بالسند المتصل في كتابه: (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر) 


وتشتمل هذه الكتب التي رويت بهذه الأسانيد على كتاب (العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم)» وكتاب (الروض الباسم المنتزع من 
العواصم والقواصم)» وكتاب: (إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى 
المذهب الحق) وعلى بعض الكتب الأخرىء بالإضافة إلى كتابنا: الترجيح» الذي 
ورد اسمه فيها على النحو المشار إليه. 

قلت: وربما ورد على هذا النحو المطول في بعض شروح المؤلف أو (بيانه) 
لموضوع الكتابء في حين أن عنوانه الأساس أو الأصل عنده هو العنوان 
المختصر الذي وجد في نسخ الكتاب الخطيّة التي طبع عنها الكتاب» وقد يكون 
الأمر على العكس من ذلكء أي أن هذا الاختصار ربما كان من عمل النساخ» 
والله تعالى أعلم. 


(# دا ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


المحلاب الأول . أقسام الكتاب وقسماته 


يقع الكتاب - في تبويبه أو تقسيمه العام- في تمهيد أو مدخل مقتضب أشار 
فيه المؤلف رحمه الله إلى أنه أراد التقرب إلى الله تعالى بنقض ما ادعاه: «من عادى 
علوم القرآن» وفارق فريق القرآنء وصنف في التحذير من الاعتماد على ما فيه من 
التبيان في معرفة الديّنَء وأصول قواعد الأديان» وحث على الرجوع في ذلك إلى 
قوانين المبتدعة واليونان ... ). 

ويبدو أن (المصنف) المعني بهذا كان أحد الذين أخذوا من الفلسفة بسبب! 
ولم يصب حظ العلماء الواقفين على أبعاد الفلسفة وأغوارهاء ولا على علوم 
القرآن وآفاق التفسير. 

وقد جاء هذا (النقض) والرد في فصلين رئيسين ينقسم إليهما الكتاب. ثم 
ألحق بهما المؤلف أو أضاف إليهما بعض (الفصول) والردود على بعض 
الرسائل» كما سنوضح بعد قليل. 

وعنوان (الفصل الأول): «في بطلان ما ادعاه من قصور القرآن عن الوفاء 
بالدلالة على الربوبية والتوحيد والنبوات,. وبيان خلافه في ذلك للمعقول 
والمنقول وإجماع المسلمين». 

ويدل هذا العنوان على مدى أهمية (النقض) الذي كتبه المؤلف. وبخاصة في 
الجانب الذي نص عليه وهو مخالفة هذا الادعاء للمعقول والمنقولء وإجماع 
المسلمين» وتشير مسألة الإجماع هذه إلى أن ما ذهب إليه المؤلف يعبر عن موقف 
المسلمين كافة» أي على اختلاف مذاهبهم وآرائهم» وموقفهم من الفلسفة وعلم 
الكلام. 
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وقد استغرق هذا الفصلء مع الزيادات الواسعة والمهمة التي ألحقت به 
وأضيفت إليه. الشطر الأكبر من الكتاب (الصفحات من 7577 إلى ١١7‏ 5). 

أما (الفصل الثاني) فهو: «في الرد على الخصم في دعواه علمه بالذات» وعلمه 
بتأويل المتشابهبات» (الصفحات من 5١7‏ إلى 549 ). 


( د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


حول (الفصل الأول) 


قدم المؤلف لهذا الفصل (بمقدمة) في التنبيه على عظيم قدر القرآن الكريم 
في علوم الدين؛ وأنه في ذلك أجل نفعاً وخطراً» وقدراً وأثرء من جميع تصانيف 
المتقدمين المتعمقينء. وتدقيق المتكلمين» (ص 7750 -7350/8) وتمثل هذه 
المقدمة المهمة قاعدة الكتاب وأساسه ومنطلقه» وقد ذكر في هذا التنبيه تسعة 
(أنواع) من الآدلة والشواهد القرآنية وسواهاء وقد قال في النوع التاسع - أو 
الدليل التاسع- : «إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما 
ادعيت من معرفة أدلة التوحيد. من غير ظن ولا تقليد» وكما أن (المتكلم) ينظر 
في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة» من غير تقليد غيره! فكذلك من نظر في القرآن 
يتعلم منه الأدلة من غير تقليد). 

وأضاف: «بل إن القرآن العظيم هو الذي تعلم منه المتكلمون النظرء لكنهم 
غالوا في النظرء ولم يقتصروا على القدر الكافي النافع المذكور ني كتاب الله تعالى» 
(ص 555). 

قلت: إن تعلم (الأدلة) من القرآن يدل بوضوح على أن (منهج القرآن) في 
الإيمان والاعتقاد أو إقامة الآدلة والبراهين على الله تعالى واليوم الآخر - أو على 
عالم الغيب- معناه: سلوك سبيل القرآن في الحجاج والاستدلال» وهذه السبيل 
(عقلية) و(علمية) » وهذا هو ما حمله على أن يقول أو يضيف: إن ما يؤخذ على 
المتكلمين هو (التكلّف) أو (المغالاة) في النظرء أي: وليس أصل الفكر والنظرء 
أو (منهج) الفكر والنظر. 
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بل إن المؤلف - في سياق نقوله الكثيرة عن «علماء الفرق المختلفة في 
المصنفات الشهيرة» والتي تؤكد هذا المعنى - ينقل عن الحاكم الجشمي من 
كتابه (اشرح عيون المسائل) قوله: «فلا شبهة أنه دعاهم» يعني النبي صل الله عليه 
وآله وسلمء إلى هذه الأصولء والنظر في الأدلة » بما تلا عليهم من الآيات في أدلة 
التوحيد والعدل والنبوات». 

وقد ختم هذه الفقرة: أو هذا (النوع) بقوله: «إن أدلة القرآن والسنة مثل 
الغذاءء ينتفع به كل إنسانء بل كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع والرجل 
القوي». وهو يلتقي ني هذا المعنى - بل في الألفاظ والمفردات كذلك - مع 
سلفه الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي (550 - ٠5‏ ده). 

قال رضي الله عنه:«فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسانء وأدلة 
المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس» ويستضرٌ به الأكثرونء بل أدلة القرآن 
كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع والرجل القويء وسائر الأدلة كالأطعمة 
التي ينتفع ببا الأقوياء مرة» ويمرضون بها أخرى. ولا ينتفع بها الصبيان 
أصلة!)(2. 

ويضيف الإمام الغزالي قائلاً: «ولهذا قلنا: أدلة القرآن -أيضاً- ينبغي الإصغاء 
إليها إصغاءً إلى كلام جلِّ» ولا يُمارى فيه إلا مراء ظاهراًء ولا يكلف نفسه تتدقيق 
الفكر وتحقيق النظر. فمن الجا أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدرء 


)١(‏ وهذا أيضًا مما سبق إليه الإمام الغزالي. انظر ما نقله المؤلف عن أحد علماء الحديث» 
ص 501 -/ا50., 
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سر ره صرح سرح ع لوي الا الي لاعلا 


كما قال تعللى: (وَهْوَأَلرِى يَبْدَوَا ألحَقَ ثم بعِيدُه وَهْوَ أَهْوَبْ عَيَنَوِ4ُ [الروم:2]77 
وأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمدبّرين» فكيف ينتظم في كل العالم؟ وأن من 
حَلَّق عَلِمَ كما قال تعالى: [ الا يَعَلَمْسَنْ حَكق» [الملك:5١]).‏ 

قال: «فهذه الآدلة تجري للعوام مجرى الماء الذي جعل الله منه كل شيء 
حيٌء وما أخذه المتكلمون وراء ذلك من تنقير وسوالٍ وتوجيه إشكال» ثم 
اشتغالٍ بحلّه؛ فهو بدعة» وضرره في حق أكثر الخلق ظاهره فهو الذي يجب أن 
000 

ثم عقد المؤلف (فصلا) - كما دعاه- في ذكر ما تبسر من نصوص أهل 
البيت عليهم السلام على الاكتفاء بالجمل والحث على ذلكء وكراهة الغلو في 
علم الكلام؛ ليعلم بذلك مذهبهم؛ ويعلم به كذب مدّعي إجماعهم على 
خلافه)0), 

وهو فصل طويلء وفيه نقول مهمة» وبعضها شعر كذلكء وذكر - في هذا 
السياق- أن للسيد الواثق المطهر بن الإمام المهدي محمد بن المطهر قصيدة 
طويلة «روى فيها عن أهل البيت كلهم عليهم السلام إنكار مذهب المعتزلة. 
وخوضهم فيا لا يعلمه إلا الله تعالى». 

قال: «وذكر الأئمة بأسمائهم منزهاً لهم عن ذلك .. منهم: علي بن الحسين» 


)١(‏ إلجام العوام عن علم الكلام ص7 من (مجموعة رسائل الإمام الغزالي)» دار الكتتب 
العلمية - لبنان 5٠5‏ ١ه‏ -1985م. 


هم الترجيح - ص554. 
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وولده الباقر. وزيد. وجعفر الصادقء والقاسم. وابنه محمدء والهادي. 
والمنصورء وأحمد بن الحسين» والإمام الحسن بن محمد. والمطهر بن يحيى؛ 
ومحمد بن المطهر..»). 

ونشير ببذه المناسبة إلى أن (الاكتفاء بالجمل) الذي تردد في كتابه في مواضع 
كثيرة» ضم إليه في بعض هذه المواضع: (طريق السلف)» وقد قوى ببعض 
الشواهد القرآنية: «قول أهل الاكتفاء بالحمل وطريق السلف» على حد قوله. بل 
إنه ارتقى في منزلة السلف عنده. وفي اعتداده بموقفهم الذي أبان عنه. إلى أن 
جعلهم صالحين أن نجعلهم بيننا وبين الله تعالى (ص .)751٠‏ 

ويحضر هنا - مرة أخرى- الإمام الغزالي في حديثه عن (الإيمان الجملي) أو 
(الاعتقاد المجمل) في عدة مواضع من كتبه» منها: ما أوجزه في رسالته التي 
أسماها (الرسالة الوعظية)» قال فيها رحمه الله: «وأما أقل ما يجب اعتقاده على 
المكلّف فهو ما يترجمه قوله: (لا آله إلا الله محمد رسول الله)» ثم إذا صدّق 
الرسول فينبغي أن يصدقه في صفات الله تعالى؛فإنه حيء قادر.عالم» متكلم. 
زيقه لا تلو كرض 2 وَقو اميه ليق ) [الشتورئ 11 

وليس عليه البحث عن حقيقة هذه الصفات. وأن (الكلام) و(العلم) 
وغيرهما قديم أو حادث! بل لولم تخطر له هذه المسائل حتى مات»[مات] 
مؤمناء وليس عليه تعلم الأدلة التي حرّرها المتكلّمون. بل كلما حصل في قلبه 
التصديقٌ بالحق بمجرد الإيمان من غير دليل وبرهان؛ فهو مؤمنء ولم يكلّف 


رسول الله كك أكثر من ذلك.) 
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وأضاف: «وعلى هذا الاعتقاد المجمل استمرت الأعراب وعوام الخلق. إلا 
من وقع في بلدةٍ يقرع سمعه فيها هذه المسائل» كقدم الكلام وحدوثه. ومعنى 
الأمكواء و الول وقيرة: 
- فإن لم يأخذ ذلك قلبه. وبقي مشغولاً بعبادته وعمله» فلا حرج عليه. 
- وإن أخذ ذلك بقلبه؛ فأقل الواجبات عليه: ما اعتقده السلف. فيعتقد في 
القرآن: القدم» كما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق.ويعتقد أن 
الاستواء حق» والسؤال عنه؛ مع الاستغناء» بدعة» والكيفية فيه مجهولة. 
اافيؤمن بجميع ما جاء به الشرع إيهاناً مجملاً من غير بحث عن الحقيقة 
والكيفية. 
«فإن لم ينفعه ذلك» وغلب على قلبه: الإشكال والشك؛ فإن أمكن إزالة 
شكه وإشكاله بكلام قريب من الأفهام؛ وإن لم يكن قوياً عند المتكلّمين ولا 
مَرْضِياً عندهم؛ تلاك كاف لاجساعة برق سوق لبزلق بنلن الزن اذ زان 
إشكاله من غير برهانٍ حقيقةٍ الدليل؛ فإن الدليل لا يتم إلا بدرك السؤال 
واللْعر اتح وبيما كز الفنية تييع انبكر قرم رك نبي فور در 
جوابه؛ إذ الشبهة قد تكون جليّة» والجواب دقيقاً لا يحتمله عقله. ولهذا زجر 
السلف عن البحث والتفتيش عن الكلام» وإنما زجروا عنه لضعفاء العوام. 
«وأما المشتغلون بدرك الحقائق» فلهم خوض غمار الإشكال. 
الومنعٌ الكلام للعوام يجري مجرى منع الصبيان من شاطئ غبر دجلة خوفاً 


فق القرق» ورحصة الأفززاء ف تضاهى رتحفية العاعن فى عطاغة الميتاعة: إلا أن 
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ههنا موضع غرور ومزلّة قدم! وهو أن كل ضعيفي في عقله - راض من الله تعالى 
في كمال عقله- يظن بنفسه أنه يقدر على إدراك الحقائق كلهاء وأنه من جملة 
الأقوياء! فربما يخوضون فيغرقون في بحر الجهات!') حيث لا يشعرون! 

«فالصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد 
منهم أو اثنين» سلوك مسلك السلف في الإيهان بالرسل؛ والتصديق المجمل بكل 
ما نزله الله تعالى وأخبر به رسوله. من غير بحث وتفتيش عن الأدلة. بل الاشتغال 
بالتقوى عليه شغل شاغل؛ إذ قال َكِلِةِ حين رأى أصحابه يخوضون! [أي: في 
القَدَر] بعد أن غضب حتى احمرت وجتتاه: «أبهذا أمرتم؟ تضربون كتاب الله 
بعضه ببعضء انظروا ما أمركم الله به فافعلوه» وما نهاكم عنه فانتهوا)(). 

قلت: ثم ناقش ابن الوزير - في مقامين- قول القائل: كيف يمكن الرد على 
شبهات الملحدين لمن أهمل النظر في علم الكلام؟ حتى زعم أن هذا الإهمال 
ليس إلا مكيدة للدين! وقد فرغ المؤلف بعد هذا النقاش من موضوعه. أو مما 
ذغاء بالقت و الميقتصر)»(ضن 9:1 ؟)بورأى - هل :ذللف- أن يلهق عابنا لق 
به كقبةزدا غل فعضن الندع تعدين؟ قال رخية الله «فكمللت بالحوات غلينه 
الفائدة بمنّ الله تعالى»» وقد بلغ نص هذا السؤال أو الكتاب في صفحتين» وكان 


المؤلف في عزلته التي أشرنا إليهاء فشرع في الجوابء. بعد أن وصف حاله في هذه 


)١(‏ لعل صوابها: الجهالات. 
(0) الرسالة الوعظية (من مجموعة رسائل الإمام الغزالي) ص51 -69. 
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العزلة.. وكيف أنه آثر في خاتمة عمره «سنة رسوله وكريم كتابه».. إلخ. وتعد 
هذه الصفحات في وصف حاله؛ من أهم الصفحات المشرقة والمؤثرة في بععض 
مراحل السيرة الذاتية» وفي الأدب والاجتماعء ولم يفته فيها أن يقارن حاله بحال 
الزمخشري أو أن «يتمثل» هذه الحال؛ عزلة من ناحية» واشتغالاً فيها بالكتاب 
والسنة من ناحية أخرىء قال رحمه الله : «وقد رأيت الزمخشري رحمه الله خص 
هذين العلمين الشريفين بالتوسل بهما إلى الله سبحانه في رقائق أشعاره؛ ولم يذكر 
في توسله غير (الكشاف) و(الفائق) في محاسن علومه وآثاره» فأحببت أن أختم 
عمري من طيبهما بما هو أحسن من ختام المسك.. إلخ». 

وقد قال هو في وصف حاله من رقائق الأشعار» كما تمثل ببعضها الآخر رحمه 
اللهء وأشار في هذا السياق إلى أنه قد وضع - وهو على هذه الحال التي امتدت 
سنين عديدة - كتاباً في تفضيل الإقبال على الكتاب والسنة» أو بحسب عبارته 
التي اقتبسها من كلام الإمام علي رضي الله عنه. قال: «وقد وضعت كتاباً في 
تفضيل الإقبال على هذين العمودين والاستضاءة بأنوار هذين النيرين..») 
(ص١١").‏ 

ومن لطيف ما خاطب به السائل الشاب, الذي أثنى عليه بحسن الأدب في 
السؤال» وأكيد محبته وأهله لمحمد - صل الله عليه وسلم- والآل: قوله: 
«واعلم يا ولدي أني كنت مثلك طالب علم صغير السنء كثير الجدلء. قليل 
التجارب» وما كنت مثلي طالب سلامة؛ كبير السن» قليل الجدل» طويل 
التجارب...) (ص2775). 
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وقوله: (وسوف إن طال بك الزمان» وجمعت بين البرهان والقرآن. 
والإخبات إلى الرحمن» والزيادة في الإيمان» تذكر ما قلته لك من الفروق بين 
الحالين» والتمييز بين المقامين..»(ص/777). 

وكان (السؤّال الأول) لهذا الشاب الحصيف: عن مراد المؤلف بقوله: 
أصول ديني كتاب الله لا (العَرَضُ) 2 وليسلىي في أصولٍ بعده غَرَض 

وقد طول المؤلف في شرح مراده بكلمة (العرض) والدفاع عنهاء وعن 
الشطر الأول بجملته؛ في أكثر من عشر صفحات! حتى بدا الأمر كأنه خروج عن 
العام إلى الخاص» أي: عن سياق الموضوع. إلى الدفاع عن النفس! على أن هذا 
أظهر ثقافة المؤلف اللغوية والأصولية.. إلى جانب براعته الجدلية الكلامية!. 

ثم عقد (فصلاً) قال في عنوانه: «وفي كلام السائل أيده الله تنبيه لي على أن 
اعتمادي على النظر فيما نبه عليه القرآن من الأدلة الجسمية» لايصح إلامع 
إثبات العرض الكوني بخصوصه» (ص757). 

وقد كبرضل العؤلب: أن يظن مكل هذا السسائل التخضيفت بعل هذا الظوء حجن 
خشي أن يكون هذا مما شاع في هذا العصرء فذكر من انصوص مشايخ المعتزلة 
وأئمة الإسلام وأدلتهم؛ ما يعلم به بطلان ذلك» قال: «وأورةٌ بعض ألفاظهم 
وأنسبها إلى مواضعها المعروفة» ليعلم باختباري بالبحث عنها صدق كلامي) 
وأشار إلى السبب في هذا التنبيه - إن صح التعبير- فقال: «فإني الآن مخاصم. ولا 
يصح لي أن أحكم لنفسي ولا أزكيهاء بل أحيل النظر في الرواية إلى مواضع النقل» 
وني الدلالة إلى محض العقل». 
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وقد استغرق هذا (الفصل) نحواً من ستين صفحة. وبانتهاته كمل الحديث 
عن (الفصل/ القسم) الأول من فصلي الكتاب الرئيسين. وجاء رده ومناقشته 
ونقوله التي أشرنا إليها في مقامين: 

المقام الأول: (في بيان الحجة «أي الدليل» على الله تعالى من غير طريق 
الأكوان» ومن قال بذلك) (ص 57 .)794865-١‏ 

واستهله بالنقل عن «الشيخ المحقق أبي محمد الحسن بن أحمد بن متويه... 
في كتابه: (المحيط)» وقد نقل عنه وعن غيره بألفاظه كما أشار رحمه الله. 

أما المقام الثاني: (ني ذكر الوجه ني عدولي عن دليل الأكوان» وما عرض لي 
فيه من المباحث) (ص ١7-1460‏ 5). 

ويمكن عدَّ هذا الفصلء أو هذين (المقامين) أهم أجزاء الكتابء وألصقها 
بموضوعه ومنهج المؤلف فيه. وقد تراءت فيه النقول عن الشيخين أبي علي وابنه 
أبي هاشم الجبائيين» و«الشيخ العلامة الزاهد المحقق مختار بن محمود المعتزلي) 
الذي وصفه كذلك بأنه «أحد أئمة أصحاب الشيخ أبي الحسين البصري» ونقوله 
عنه من كتابه(المجتبى) كثيرة ومطولة» فضلاً عن كونها مميزة- والشيخ محمود 
الملاحميء وتقي الأئمة العجالي. وفي نقل - مطول- للمؤلف عن الشيخ مختار بن 
محمود؛ وُصف (العجالي) ب (تقي الأئمة )777/١‏ وب(خاتمة أهل الأصولء علامة 
الدنياء أفضل المتكلمين من الآخرين والأولين» تقي الملة والدين» ناصر الإسلام 
والمسلمين» قدس الله روحه في الجنة» ونور بقناديل العفو والغفران ضريحه: 
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الإمام الذي بلغ في تقرير قواعد العدل والتوحيد مبلغاً لم يبلغ إليه الأوائل 
والأواخر» وقد سمح خاطره بدقائق لم تسمح بمثلها الخواطر) (ص١١5).‏ 

و«الفقيه العلامة إمام علوم المعقولات» علي بن عبدالله بن أبي الخير» وابن 
أبي الحديد شارح (نبج البلاغة)» وخاتمة أهل الأصول ركن الدين الخوارزمي» 
إلى جانب القاضي أبي بكر الباقلاني» والإمام الرازي» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية!')» وغيرهم» وقد لا يُضارع النقول عن هؤلاء سوى نقوله عن أكثر أئمة 
الزيدية» وبعض علمائهم في اليمن» كما يلاحظ القارئ. وقد عَرّفنا ببؤلاء الأئمة» 
وأولئك الأعلام؛» في هوامش الكتاب. 

ونشير - في التعقيب على هذا (الفصل) - إلى أن المؤلف ذكر أنه جمع كتاباً ١في‏ 

يقة أهل البيت والسلف في الاستدلال» ويمكن للقارئ أن يرى في هذا الجمع 
بين أهل البيت والسلفء أو في اتفاقهما في المنهج وطرق الاستدلالء تأكيداً لما 
جاء في الفصل السابق الذي ذكر فيه نصوصاً لأهل البيت في «الاكتفاء بالجمل» 
وكراهة الغلو في علم الكلام» وعد منهم اثني عشر من الأئمة الأعلام. 

كما نشير إلى أنه أكد ما ذهب إليه (وأثبته) العلامة مختار بن محمود أن 


«أوائل الدلائل كافٍ لأهل الجمل» وأنه ١لا‏ تلزمهم الأبحاث العميقة في 


)١(‏ قال في سياق الحديث عن الفروق الواضحة بين الأنبياء وأصحاب الخوارق: (اوصنف 
شيخ الإسلام ابن تيمية مصنفاً في ذلك» سماه: (الفروق بين الأحوال الربانية والأحوال 
الشيطانية) وهو كتاب نفيس في هذا المعنى ولله الحمد» (ص”787). 
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غوامضها» وأن «تركيب الآدلة على ترتيبها (المنطقي) أو النظري » ليس بشرط 
للعلم بالله تعالى وبصفاته..» - على النحو الذي نقلناه عن الإمام الغزالي» أو قريب 
منه - بل إن «السوفسطائية ما صارت إلى إنكار العلوم إلا من شدة البحثء بدليل 
أنه ليس في أهل الجمل من ينكر الضرورة. ولا من ألزم إنكارها..). 
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حول (الفصل الثاني) 


ثم عاد المؤلف بعد هذه (الزيادة) - كما وصفها- إلى تمام الكلام في القرآن 
الكريم فعقد (الفصل الثاني) من كتابه - أو الشطر الثاني - للرد على الخصم في 
دعويين اثنتين: الأولى: «في دعواه علمه بالذات» قال المؤلف: «وهو ما سمعته 
منه)» والدعوى الثانية : «علمه بتأويل المتشاءبات» قال: «وهو ما بلغني عنه). 

قلت: وهذا التفريق فيما ينسبه إلى «الخصم» جدير بالتنويه. للدقة العلمية 
التي ما تزال تسم الكتاب كلهء وبخاصة أنه غني بالنقول والشواهد كما أشرنا. 

وقد جاء رده على الدعوى الأولى موجزاً م يتعد ثمان عشرة صفحة 
(ص577-51) نظراً لوضوح المسألة » وكونها أقرب إلى الاتفاق والتسليم 
لدى الفلاسفة - بوصفها «مسألة قديمة قد طال الخوض فيها» على حد قوله- 
وعلماء الكلام » وقد أورد في سياق هذا الرد بعضاً من شعره؛ إلى جانب شعر 
لابن أبي الحديد وغيره. 

أما رده على دعوى علمه - الخصم- بالمتشابه» فقد بلغ خمسًا وستين صفحة 
(ص 44-575 5) وما نخال الأمر يحتاج إلى كل هذا العناء! علماً بأن (دعوى) 
عدم العلم ليست مسلمة أو موضع إجماع» وقد يكون الأمر موقوفاً على (تعريف) 
المتشابه» أو مفهوم (الخصم) - أو صاحب الرأي المخالف- عن المتشابه. 

هذاء وقد أفضت به مسألة (تأويل المتشابه) إلى أن يعقد(فصلا) مقتضباً نيراً 
(في الإشارة إلى ما يعرف به المجاز من الحقيقة) وقد خحتم به الكتاب. ولم تزد 
صفحات هذا الفصل عن أربع صفحات. 
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الحطلب الثاذو : إضاءات وتعقيبات 


المسائل التي يثيرها الكتاب كثيرة» ومعظمها من دقيق الكلام وعميقه. وقد 
لا تكفي في مثلها إضاءات عابرة أو بعض الهوامش والتعليقات؛ وقد تكون 
بحاجة إلى درس وشرح. ولكن هذا يخرج عن نطاق عملنا في تحقيق الكتاب. 
ولهذا فقد رأيت الاكتفاء بالإشارة إلى المسألة الأبرز في الكتاب. أو قضيته 
المحورية من جهة. إلى جانب مسألة (الترجيح) التي حملها عنوان الكتاب» وهل 
كان هذا الترجيح على أساليب اليونان أم على أساليب (المتكلمين)؛ وإن شئت 
قلت: (المبتدعة والمتكلمين) من جهة أخرى. في الوقت الذي نعتقد أن ما 
عرضناه في المطلب السابق كافٍ للتعريف بالكتاب بوجه عام. 

أما المسألة الأولى: فقد أشرنا قبل قليل إلى إطالة المؤلف في شرح مراده ب 
(العَرّض) في قوله: أصول ديني كتاب الله لا العَرّض .. ويدل هذا الشرح على أن 
المؤلف يرفض «(دليل الأكوان) أو (العَرّض الكوني) - مع كثرة الشبه فيه كما قال 
- ويرى «الاستدلال على أصول دينه بإعجاز القرآن. وإحكام خلق المخلوقات 
لجلائها» [ص77/8].أي : نظراً لجلاء هذه الأدلة. 

وقد عاد المؤلف بعد ذلك ليفرد الحديث عن «عدوله عن دليل الأكوان» 
بمطلب أو بحسب عبارته «بمقام» مستقل » سوف نتحدث عنه بعد قليل. 

علماً بأن الذي يقابل هذا الدليل - وأعني دليل الأكوان الذي قال به 
المتكلمون - يشمل ما أشار إليه ابن الوزير» بالإضافة إلى ما نسبه ابن الوزيرء أو 
نقله من كلام المؤيد بالله» قال: «وانظر كيف عدل - أي الإمام المؤيد بالله - عن 
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الاستدلال بطريقة الأكوان إلى طريقة الإحكام الذي في العالم» ثم استدل بالسمع 
على حدوث كل شيء» ووجد سبيلة إلى الله تعالى غير الأكوان» وأضاف: «وكذلك 
فعلتٌ حين استدللت بالإحكام الذي في القرآن واخترته» لأنه معجزة نبينا صلى 
الله عليه وسلمء والإعجاز صفة لا عَرَض)[ ص١1‏ 7]. 

وقال في موضع آخر: «فجعلت دليل المعجزات أقرب وأقوى وأجلى. وأقطع 
للحجاج وأولى.. وكذلك الاستدلال با في هذا العالم من عجائب المصنوعات» 
وغرائب المخلوقات» ومافي جميعها من الإحكام والإتقان» المعلوم بالنظر 
حاجته إلى صانع أحكمه وعليم قدّره)» قال رحمه الله: «وهذان طريقان 
صحيحان..»)[ ص78 7]. 

١‏ - دليل الأكوان: 

أما دليل الأكوان - ويدعى كذلك: دليل الجوهر والعَرّض- فهو «المعهود 
في الاستدلال بالأعراض على حدوث الحادثات». قال المؤلف: «ويسمى هذا 
الجنس من الأعراض بالأكوان» لآنه مأخوذ من كون الجسم في مكان» 
[ص77]. أما (العَرّض) الذي جرت عادة المتكلمين باختصاصه واختياره 
للاستدلال» فهو كما قال: (العرض الكوني) دون السمعي والذوقي واللوني» 
قال: «والكوني هو المنقسم إلى الحركة والسكون, والاجتماع والافتراق والكون 
المطلق» وزاد أصحاب أبي الحسن فيه: البُعد والقرب» [ ص١7‏ 7]. 

قلت: هذا الجنس من الأعراض.ء أو هذا (العَرَّض) - الكوني أو الطبيعي- 
هو الذي عناه المؤلف بشعره المشار إليه: أصول ديني كتاب الله لا العرض» 


ولهذا قال - كما نقلناه قبل أسطر- «والإعجاز صفة لاعرض»). 
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وهو الذي قال: إن ما في القرآن من الأدلة المنبهة على الله تعالى -- والتي قدرها 
بعضهم بنحو خمسمائة آية- «لا تنبني صحة الدلالة فيه على ثبوت هذا العرض»).. 
وذكر ني هذا السياق أن القول به إنما كان على يد ابعض الشيوخ المتأخرين بعد 
ثلاثمائة سنة من الهجرة»! وقد عد هذا ضرباً من «الاستدراك عل الله ورسله 
صلوات الله عليهم أجمعين» وما كان عنه جميع العقلاء غافلين!! [ص ١‏ 0 7]. 

وقد عاد المؤلف إلى الحديث عن سبب عدوله ععن دليل الأكوان» والذي 
أفرد له (المقام الثاني) كما أشرنا قبل قليل» وقال فيه: (المقام الثاني: في ذكر 
الوجه في عدولي عن دليل الأكوان وما عَرَّض لي فيه من المباحث) [ص 450 .]١‏ 

استهل رحمه الله هذا المقام بقوله: «وقد كنت ناظرت في ذلك مناظرات طويلة 
وكتبتها وذهبت عني» وبقي منها شيء» ومما يستحق الوقوف والتأمل في هذا 
السياق: أن المؤلف رحمه الله» على الرغم من هذا التمكن والمشاركة في هذا 
الموضوع. فإنه رأى أن يقتصر في عرضه على ما ذكره الشيخ العلامة مختار بن 
ميعتنوة يزوف أشن تمك سه تمه تاقيينة» واقدرمية ما نمير أغوار اسيوغة 
وهو يتحدث عن هذاء بل عما هو أبعد منه في باب الاعتراف بعدم الوقوف على 
المقاصد الدقيقة لبعض عبارات المتكلمين! قال رحمه الله: 

اوقد رأيت أن اقتصر على ما ذكره من هو أعض مني بالنواجذ على هذا العلم» 
وأغوصٌ مني على اللطائف في هذا البحر» معترفاً بالتقصير في معرفة بعض 


عباراتهم في مقاصدها الدقيقة» واقفاً على سواحل هذه البحار العميقة» مكتفياً منها 
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بما عرفته» مستعيناً بالعروة الوثقى عما لم أعرفه..» [ص 450 "]. 

ولعمري! إن هذا من المصنف - رحمه الله- تواضع وإنصافء وإقرار لمن هو 
أرسخ منه قدماً في باب من أبواب المعرفة» ولكنه ويا لعجيب المصادفات» أو 
دقيق الموافقات - وسواء أعلم هو ذلك أم لم يعلم - ما دل في كتابه على ترجيح 
أساليب القرآن» كما دل بهذا العمل أو هذا الموقف العلمي الموضوعي الذي 
تجلت فيه أخلاق العلماء. لأن مقاصد المتكلمين في بعض عباراتهم إذا كانت 
تفوت هذا العالم المتكلم المجتهد. أو الذي بلغ في العقل والعلم والاجتهاد 
المكانة التي أشرنا إليها فيما سبق » فما أحرى أساليب المتكلمين و(مفردات) 
خطابهم ألا تكون صالحة لخطاب العامة » بل ألا تكون صالحة لخطاب كثير من 
الخاصة» ومن ثم آلا تداني أساليب القرآن في الوضوح والتأثير والإقناع» وفي أن 
هذه الأساليب لا تقتصر على بعض الناس دون بعضء أو على فريق من العقلاء 
دون فريق.. أو أهل زمان دون زمان. 

والواقع أن هذا النقل والاستشهاد الذي بلغ سبع عشرة صفحة - وبحروفه 
كما عوّدنا المؤلف في الكتاب كله- من أدق ما ورد في هذا الكتاب. قلت: وربما 
كان عقاف أو :جوري حا دف ستاميد المتكلدين ف هذه الميجالة بيعوه إل أذ 
أقسام العرّض الكوني- المشار إليها قبل قليل- يغلب عليها طابع العلم 
التجريبي» وأنها ليست من قبيل المسائل(النظرية) أو التي يتوصل على معرفتها 
بالنظر العقلي» وإن محاولة (تعليلها) من خلال هذا النظر قد لا يستقيم» بل لابد 
فيها من اكتشاف السنة. أو الوقوف على القانون الذي يحكم (المادة) أو تخضع 
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له (الحركة)» وهذا من مهمة (العلم التجريبي) وليس الفلسفة النظرية أو علم 
الكلام. 
" - أساليب المتكلمين أم أساليب اليونان: 

ونصل هنا إلى المسألة الثانية المتعلقة بعنوان الكتاب أو بمسألة (الترجيح 
على أساليب اليونان) لقد أبان المؤلف في هذا الكتاب عن مزايا القرآن الكريم» أو 
المنهج القرآني في الإيمان والاعتقاد. وني الاستدلال على الله تعالى» أو على 
الربوبية والآلوهية .. وسرى هذا في ثنايا الكتاب ومفاصله كلها بوجه عام» ولكن 
هذا جميعه لم يكن ني مقابل(أساليب اليونان) بل في مقابل:علم الكلام و(أساليب 
المتكلمين) ولا استثناء في ذلك - إلى حد كبير - لمسألة الآكوان هذه التي نقلها 
عن (الشيخ العلامة مختار بن محمود) وهي المسألة الأولى التي استهل بها 
الشيخ مختار «خاتمة أبواب العدل والتوحيد المشتملة على أربعين مسألة نما 
اختلف فيه المعتزلة» مع تسليمنا بأن العصر الذي كان يكتب فيه هذا (المتكلم) 
الكبير- وقد توفي رحمه الله عام /515ه - كانت بعض مسائل (العقيدة) قد 
اختلطت, أو سرت إليها بعض مصطلحات الفلسفة ومسائلهاء ولا خلاف - عند 
من له اطلاع على تاريخ الفكر الإسلامي - على أسبقية علم الكلام؛ وعلى 
استقلاليته في النشأة عن الفلسفة اليونانية» أو (أساليب اليونان) حتى جاء 
أبوالهذيل العلآف المتوفى سنة 770ه - والذي وضعه القاضي عبدالجبار على 
رأس الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة - فتأثر هذه الفلسفة أو بهذه 


الأساليب» وكان أول (متكلم) فعل ذلك؛ في حين أن أول متكلم انتقل إلى صف 
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الفلسفة كان الكندي المتوفى سنة 57١ه‏ حتى عد أول الفلاسفة المسلمين؛ 
ووصف كذلك بأنه «فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها» كما قال القفطي. 

بل إن المؤلف نفسه يذهب في كتابه هذا إلى أبعد مما نقول؛ إذ يقرر«أن 
القرآن العظيم هو الذي تعلّم منه (المتكلمون) النظرء لكنهم غالوا في النظرء وم 
يقتصروا على القدر الكافي النافع المذكور في كتاب الله تعالى». قلت: وني هذا 
تقرير مهم لأسبقية (علم الكلام) واستقلاليته عن فلسفة اليونان وأساليبهم, وبيان 
بأن النظر والعقل منهج قرآني. وقد نقل المؤلف ما يؤيد هذا من أقوال طائفة من 
أعلام المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة جميعاً. 

وانظر ما نقلناه عنه في (النوع التاسع) من مقدمته للكتاب ني المطلب السابق- 
والذي نص فيه على (إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن يفيدما 
اذّعيت من معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولا تقليد»! [ص5 : ؟]. 

ولكن الأمر الحاسم الذي يقرره ويكرره دائماً - والذي جاء النص عليه في 
مسألة (إثبات أن صانع العالى موجود) بشكل خاص 77١1‏ وما بعدها] - هو 
«إثبات النظر ني أوائل الأدلة على طريقة السلف كا نبه عليه القرآن» وأن الذي 
يرفضه أو يمنع منه إنما هو «التعمق في إثبات الأمور الجلية بطرائق أخفى منها!») 
[ص,7 7 7]. 

وقد أشار إلى مسألة الخفاء هذه في أكثر من مناسبة؛ قال في تعقيبه على كلام في 
هذا المعنى نقله عن «خاتمة أهل اللأصول ركن الدين الخوارزمي» قال: «ولقائل 
أن يقول: الوقوف على أوائل الدلاتل هو الذي كان عليه السلف. بل الأنبياء 
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صلوات الله عليهم» والآولياء وسائر العقلاء» وأضاف: «ومن شك فيها فهو أولى 
بالشك في المباحث العميقة التي هي عند المتكلمين معرّفات لثبوت أوائل 
المباحث الجليّات! وكيف يُعرَّف الجاع بِالحَفِيٌ؟ والبحث لا يزيد الأمر إلا 
دقة...»)[(ص76١].‏ 

وقال كذلك - في سياق آخر- : «ومن جحد آيات الله وبراهين القرآن الجلية» 
فهو لدقائق الكلام أجحدء ومن قبوها أبعد! » [ص54١].‏ 

وممايؤيد هذاء ويضاف إليه» أن المؤلف إنما كره من مذاهب المتكلمين. أو 
مباحثهمء ما يؤدي إلى (التمحلات)» وهذا يكون في (دقائق الكلام) التي تحمل 
على الاستقصاء والغلو في النظرء ولم يكره بطبيعة الحال (أوائل النظر)؛ نقل عن 
(تقي الأئمة العجالي) في سياق الحديث عن قول الكعبي (إن المعدوم شيء) - 
يريد به أنه معلوم» على ما ذهب إليه أبو الحسين البصري ... إلخ - نقل تعجبه «أن 
يكون في الوجود عاقل تسمح نفسه بمثل هذه الاعتقادات» وقال: «إنه يلزمهم أن 
يجوزوا فيما نشاهده من الأجسام والأعراض أن تكون كلها معدومة» لأن الوجود 
غير مدرك عندهم.. » [ص 5 1777]» وعقب بقوله: (ومن ذم من السلف الصالح 
الكلام والمتكلمين؛ إنما عنوا أمثال هؤلاء ظاهراً..» [ص 0/5 "]. 

ويبدو أن المؤلف يعني ب (أهل الجمل) من يعؤّلون على (أوائل النظر) أما 
(أهل النظر) فإنه يعني مهم أهل الغلو والتمحلء وعلى هذا يحمل قوله رحمه الله: 
«ولذلك تجد أكثر الضالين في أنفسهم, المضلين لغيرهم» من أهل النظر» وأكثرٌ 
أهل السلامة - بإقرار أهل النظر - من أهل الجمل) [ص97؟7]. 
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هذا وقد سبقت الإشارة قبل قليل إلى أن المؤلف قال: «إن القرآن العظيم هو 
الذي تعلّم منه المتكلمون النظر» وإنما أخذ عليهم التكلف والمغالاة فيه. كما 
أشرنا كذلك إلى أنه يلتقي في هذا مع سلفه العظيم الإمام الغزالي. والذي نضيفه 
هنا هو: أن ابن الوزير وجد الطريق أمامه معبداً لهذا الذي قاله أو ذهب إليه؛ في 
حين أن الإمام الغزالي يوم قرر هذا » وأكثرٌ منه في باب النظر والعقل » كان كثير 
من ( محدّثي) القرن الخامسء وبخاصة ممن عاصرهم الإمام الغزالي» لا يفرقون 
بين (أصل النظر) و(الغلو فيه)! بل إن بعضهم جعل (مسألة العقل) هي فصل ما 
بينهم وبين(المبتدعة)! قال ابن السمعاني (ت189) في كتابه «الانتتصار لأهل 
الحديث)»: «اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» فإنهم أسسوا 
دينهم على المعقول. وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول!» (') 

وقال أيضاً في بيان أن (النظر) يؤدي إلى الهلاك! وأنه لا يؤدي إلى تقوى في 
الدين أو ورع في المعاملات!! قال: «إن السلف من الصحابة والتابعين» لم 
يشتغلوا بإيراد دلائل العقل والرجوع إليه في علم الدين» وعدّوا هذا النمط من 
الكلام بدعة.. فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقل وقضاياها ء والله أغناه 
عنه بفضله. وجعل له المندوحة عنه؟ .. وهل زاغ من زاغ» وهلك من هلك » 
وألحدّ من ألحدّ إلا بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات. واتباع الآراء في قديم 
الدهر وحديثه... وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات 


. 7170 صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام للسيوطي» ص‎ )١( 
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والبدع: منشؤها وابتداؤها إلا من النظر؟». 

ثم يقول: «فما من هالك في العالم إلا وبدء هلاكه من النظر. وما من ناج في 
الدين» سالك سبيل الحقء إلا وبدء نجاته عن حسن الاتباع». ْ 

ويضيف: «وهل رأى أحد متكلماً أداه نظره وكلامه إلى تقوى في الدين» أو 
ورع في المعاملات... أو إمساك عن حرام... تراهم أبداً منهمكين في كل فاحشة 
متلبسين بكل قاذورة» لا يرعوون من قبيح. ولا يرتدعون عن باطلءإلا من 
عصمه الله فلئن دلهم النظر على اليقين وحقيقة التوحيد» فبئس ثمرة اليقين هذاء 
وتعساً لتوحيد أداهم إلى مثل هذه الأشياء » وأوردهم هذه المتالف في الدين)7". 

قلت: وربما كان الإمام الغزاللي يعقب على هذه الزراية بالعقل والنظرء أو يرد 
عليهاء - وقد كان معاصراً لابن السمعاني- حين جمع بين العقل والنص ء أو بين 
(الأداة) و(المرجعية) - سواء أكانت قرآناً أم سنة - قال رحمه الله: «فمثال العقل: 
البصر السليم من الآفات والآذاء» ومثال القرآن: الشمس المنتشرة الضياءء 
َأَحْلِق بأن يكون طالب الاهتداء » والمستغني إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في 
غمار الأغبياء! فالمعرض عن العقل» مكتفياً بنور القرآن» مثاله: المتعرضٌ لنور 
الشمس مغمضاً للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان». 
تقوى أهل الكلام: 

أما ما نقله ابن الوزير عن القاسم(الرّسَي بن إبراهيم ت55 ؟) من قوله: «ما 


0 الوضدو التاق هرق تنا سدم 
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رأيت كلامياً قط له خشوع [أهل] الجُمل» - ودع عننك هذا الذي قاله ابن 
السمعاني- فهو صحيح وصادق في حق الإمام القاسم لأنه إنما يتحدث عمّن 
(رآه) من المتكلمينء لا عن أهل الكلام في التاريخ أو بوجه عام, لأن الأمر ليس 
كذلك في هذا أو في واقع الحال لأن المؤرخين وكتّاب التراجم عرفواء أو نقلوا 
أخبار الورع والخشوع الذي كان عليه كثير من المتكلمين» وتكفي الإشارة إلى 
«شيخ المعتزلة وقديمها الأول»7') واصل بن عطاءء» وتلميذه وصاحبه: عمرو بن 
عبيد» قال عمرو: والله ما رأيت أزهد من واصل بن عطاء! والله الذي لا إله إلا هو 
لصحبت واصل بن عطاء ثلاثين سنة- أو قال:عشرين سنة- ما رأيته عصى الله 
قط.(). 

أما عمرو بن عبيد نفسه فقد حج أربعين سنة ماشياء وبعيره يُقاد معه يركبه 
الفقير والضعيف والمنقطع به» وكان يُحبي الليل كله في ركعة» فعل ذلك غير مرة 
في المسجد الحرام» وكان سفيان بن عيينة يقول:ما رأت عيني مثل عمرو بن 
عبيد- وقد رأى التابعين فمن دونهم- وقال بعضهم: رأيت بمكة عمراًء فرأيته 
كأنه حديث عهد بمصيبة! ثم رأيته بمنيٌ» فرأيته كأنه أحضر للقَودَ (القصاص). 
ثم رأيته بعرّفة» فرأيت رجلا كأن النار لم تخلق إلا له! وقال أبو جعفر المنصورء 
لما صل عل قدره يكزان: (قرينة حل أزبح مزال منن مكة:قالطريق إل 
)١(‏ هذه عبارة المسعوديء وقال فيه القاضي عبدالجبار: «وذكر أنه الأصل في علم الكلام 


لكثرة ما صنف فيه») طبقات المعتزلة - ص5 77.. 
(0) طبقات المعتزلة - ص 7. 
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البصرة): ما بقي على الأرض أحد يُستحى منه. ثم أنشأ يرثيه: 
صا الالدعليك مو موسي ١‏ تتراسورت يعس كران 
قبراًتضمن مؤمناً متخشعاً صَدّقالإلة ودّان بالفزقان 
ل 0 ل ار كك اس 
وكان أبوسهل بشر بن المعتّمر الهلاليات ٠١‏ ١ه)‏ «زاهداً عابداً داعياً إلى الله 
تعالى» ويقال: إنه وظف على نفسه أن يدعو كل يوم نفسين إلى دين الله فإن أخطأه 
يوم قضاه». وهو من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة. وكان أبوموسى 
عيسى بن صبيح. الملقب بالمزدار ومن رجال الطبقة السابعة(ت71١ه)‏ يسمى 
راهب المعتزلة لعبادته ("). 
على هامش قولهم: الوجود إدراك: 
نعود إلى هذا الذي تعجب منه تقي الأئمة العجالي» فنشير بمناسبته - وانظر 
سائر الكلام في الكتاب - إلى أن القائلين بأن (الوجود إدراك) من أصحاب 
(المذهب المثالي) يلتقون معه» أو يقولون بنحوه. أو بأعمّ منه. ونذكر هنا أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت718/اه) الذي انتهى إليه الفكر الناقد أو إمامة (الفلسفة 
النقدية) بعد كل من أبي عثمان الجاحظ (ت7055ه) والإمام ابن حزم 


(ت557) وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت5٠5ه)‏ قد رد هذا القولء 


)١(‏ المصدر السابق - ص58. 
(0) نفس المصدر- ص7/7. 
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وانتقد هذا المذهبء. قال في تعريف العلم الخبري النظري -وقابله بالعمل-: 
«هو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم به كعلمنا بوحدانية الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وصدق رسلهءوبملائكته وكتبه وغير ذلكء فإن هذه المعلومات 
ثابتة» سواء علمناها أولم نعلمهاء فهي مستغنية عن علمنا بها» قال: «والشرع مع 
العقل هو من هذا الباب» فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه. سواء 
علمناه بعقولنا أو لم نعلمه. فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن 
محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ...2 7"). إلخ. 
دائرة الخطأ والصواب: 

وأخيراًء فإن نقد المؤلف لمثل هذه التمحلات والآراء» لم يحمل عليه - فيما 
يبدو- إلا سد الذرائع» لأن التعمق قد يفضي إلى «العظائم» بحسب وصفه؛قال 
رحمه الله:«فإن المحقرات وسائل إلى العظائم» وقال: «وما صارت السوفسطائية 
إلى إنكار العلوم إلا من شدة البحث».[ ص76 7]. 

حتى إذا بلغت (تمحلات) الخصم حد السفاهة! فإنه لا يرد عليها بغير 
الإعراضء أما مجاراته فيما وقع فيه» فلا... قال تقي الآئمة العجالي: وكل مذهب 
يؤدي إلى هذه التمحلات - والخصم مع هذا يريد سفاهة ولجاجاً - فالواجب 
على العاقل الفطن: الإعراض عنه. والتمسك بقوله تعالى: لوَإدَاحَاطْبَهُمْ 


و سا كره 


الْجَهِلُوس َالْوأْسَلمًا4 (الفرقان 77) [ص 15 7]. 


.84-/8/ 7/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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والأمر المهم هنا هو أن الخلاف مع علماء الكلام - أياً كان لجاج بعضهم أو 
تمحله - لا يعدو في نظر المؤلف دائرة الخطأ والصواب في الرأي... أما البراءة 
أو التكفير أو نحو ذلك؛ فما إلى ذلك عنده من سبيل! قال رحمه الله: «وبالجملة 
فالقوم من علماء الإسلام» ولكل خطأ وصوابء وفي كل كلام قشر ولباب» وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا من عصم الله تعالى). 

ويضيف المؤلف - في أخلاق علمية ودعوية عالية» وتواضع رفيع معهود 
عند العلماء الأعلام-: «ولنا من الخطأ أكثر مما هو لهم. وليس القصد: تزكية 
النفس والإزراء بمن لا نساوي ولا نقارب أدنى مراتبه! وإنما القصد ترك الغلو 
منهم... ) [ص 97 .]١‏ 

وقال في ختام بعض وجوه الحجاج مع المخالفين: «فذلك ما حضرني لهم 
وعليهم في هذه الحجة,؛ على الإنصاف. والله عند لسان كل قائل ونيته» 
[صة ؛ 5]. 

بل كان من جملة نقوله الكثيرة والمهمة عن العلماء في (النوع التاسع) الذي 
أشرنا إليه» ما نقله عن محمد بن منصورء الذي وصفه بأنه «من علماء الزيدية 
وقدماء الشيعة» المتفق على علمه وفضله» [ص0-7594١55].‏ وقال في وصفه 
كذلك: «إنه رأس شيعتهم العالم الكبير)[[ ص19 .]١‏ 

قال محمد بن منصور: «رأيت المتفرقين» وعاشرت المختلفين من الخاصة 
والعامة» من علماء آل الرسول وأهل الفضل منهم ومن غيرهم من أهل العلمء 
من الشيعة الموجبين إنكار المنكر وحياطة الدين؛ ما رأيتهم يكفر بعضهم بعضاًء 
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ولا يستحلون ذلكء ولا يتبرأ بعضهم من بعض.. » قال: «وكان عمرو بن الهيثم 
من أصحاب سليمان بن جرير يقول بخلق القرآن» وسمعته يقول: لا رحم الله ابن 
أبي دؤاد» كان الناس على جملة تؤدّيهم إلى الله فطرح بينهم الفرقة؛ يعني حين 
أظهر المحنة في القرآن) [ص 770 - 57 ؟]. 

قلت: وهذا الذي قاله ابن الهيثم أو ذهب إليه بِيّنُ في أن ما يراه المرء لنفسه. 
لا يجوز له أن يأخذ الناس به أو يحملهم عليه. 

وللمؤلف - بعد- ملاحظة أو استدراك نختم به الحديث عن الكتاب الذي 
حفل بنقول كثيرة جداً عن العلماء() -حتى لقد تكررت لذلك بعض الآراء- 
قال رحمه الله: «وإنما استكثرت من نسبة الأدلة إلى العلماء» وإن كانت كافية 
بأنفسها؛ لما رأيت من طباع الناس من الاستئناس بالقائلين بالأدلة» وجرّبت 
ذلك والله يسامح الجميع ويهدينا ويلهمنا إلى الصواب»)1[ص97؟].آمين» 
والحمد لله رب العالمين. 

نقطة أخيرة: 


سوف يلحظ القارئ لهذا الكتاب» وبخاصة الذي أخذ حظًا من علم الكلام 


)١(‏ وقد أحال كذلك على كتاب (العواصم والقواصم) في نحو عشرة مواضع» وفي غالب هذه 
الإحالات يشير إلى أنه «طول الكلام في هذا في العواصم» أو يقول: «وقد بسطت هذا 
المعنى في العواصم» فمن لم تكفه هذه الإشارة فليطالعه هناك) أو يقول: «وقد بسطت 
الكلام.. في العواصم ولا حاجة إلى التكثير بنقله هنا..» «وقد بسطت هذا المعنى في 
العواصم ..) إلخ.. 
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- وتاريخ الفرق الإسلامية - أن ثقافة المؤلف (الزيدية الاعتزالية) ما تزال تسري 
في مفاصل الكتاب وتشكل نسيجه العام؛ بغض النظر عن مدى الخروج أو 
الانعتاق من آراء المعتزلة. وبخاصة في غير موضوع (العدل). 

والآمر الذي لابد من الإشارة إليه هو أن نقوله المهمة - التي تحدثنا عنها - 
عن أعلام علم الكلام الذين ظهروا بعد المدرسة البهشمية والجبائية» والذين 
عرفتهم اليمن بخاصة» تدل على أن علم الكلام لم يقف عن التطور بعد (الاعتقاد 
الاقدري) الذي (وقّع) عليه العلماء والفقهاء في أواسط القرن الخامس الهجريء 
كما ذكرنا ذلك في وقت سابق في رسالتنا عن الحاكم الجشمي (الزيدي المعتزلي 
كذلك). 

وكتاب ابن الوزير يستحق دراسة تحليلية نقدية» مفردة أو مستقلة. يمكن أن 


تكون رسالة علمية جامعية يتوفر عليها أحد الباحثين. والحمد لله رب العالمين. 
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خالا 
كلمة في الفاسفة و (أساليب اليونان) 


أوضحنا أن كتاب العلامة الإمام محمد بن الوزير قام في فحواه على ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب المتكلمين - في المقام الأول أو في الاعتبار الأهم- 
ولكن قد يفهم من عبارته (أساليب اليونان) أو يتوهم - بناء على هذا- أنه قصد 
إلى عدم التفريق بين أساليب المتكلمين وأساليب اليونان» أو إلى شيء قريب من 
ذلك! وعلى الرغم من إشارتنا (ونقولنا» أو شواهدنا قبل قليل التي تدفع هذا 
الظنء فإن إفراد مسألة الفلسفة - أو الفلسفة الإسلامية- وأساليب اليونان» لابد 
منه في هذه الإضاءة» أو في هذا التعقيب الموجزء ولو ني بضع صفحات. لأن 
بعض الباحثين يذهب على حد (الزراية) - إن صح الوصف- بعلم الكلام! 
وجعله كذلك أثرامن آثار الفلسفة البؤؤتانية ذاتها!')!! كما أن يغضن العلماء 


)١(‏ في ترجمة ابن الوزير التي كتبها الأخ الأستاذ إبراهيم الوزير - صاحب الفضل في نسختنا 
الخطية من الكتاب- والتي صُدر بها كتاب(العواصم والقواصم) بعد مقدمة القاضي 
الأستاذ إسماعيل الأكوع - قال الأستاذ إبراهيم: «لقد رأى محمد بن إبراهيم في علم 
الكلام الذي نشأ كأثر مباشر وقوي للفكر اليوناني(!) بحوثاً لا طائل تحتهاء وخروجاً 
بالأداة العقلية عن قدراتها» وقال: إن علم الكلم هو مضيعة للوقتء وليست أساليبه 
ومناهجه بالطرق الموصلة إلى الأدلة الحاسمة في الشعاب الفكرية المتعددة التي سلكها 
علم الكلام.. لقد كان أحد الأسباب لتمزق الأمة الواحدة وتناحرهاء وتكفير بعضها 
بعضاً...!» وعلق على كتاب الترجيح بقوله: «هكذا رأى محمد بن إبراهيم الوزير أن 


(4 دا ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الآخرين عزا وجود «الزنادقة والشكاك» في المجتمع الإسلامي إلى الفلسفة 
والفلاسفة! 

وإذا كان ما ورد في كتاب ابن الوزير - الذي بين أيدينا- يدل على نحو واضح 
على النشأة المبكرة والمستقلة لعلم الكلام» وكما أكدناه في الفقرة السابقة؛ فإن 
مسألة الفلسفة لابد من بيانها في هذه العجالة» وسوف نضمنها على كل حال- أو 
في الوقت نفسه - الدفاع عن علم الكلام» وبيان طرفٍ آخر من أهميته في تاريخ 
الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية» على الرغم من (التمحلات) التي 
تحدث عنها ابن الوزير» و(الأخطاء) التي وقع فيها المتكلمون؛ من إسرافهم في 
تقدير سلطان العقل» وحدود العلم الإنساني» وقياس الغائب على الشاهد. 
وتطبيق المفاهيم الإنسانية ومعايير الحسن والقبح على الذات الإلهية.. وسائر 
الاأعطاء ل العلا عليه ويضاضة ل بجالة الذات والفيقات :سما اكدزةا 
إليه قبل قليل» وتحدثنا عنه كذلك في مناسبات سابقة. 

عزا الأستاذ أبوالحسن علي الحسني الندوي رحمه الله وجود الزنادقة 
والشكاك - في المجتمع الإسلامي- أو «وجود طبقة تستهزئ بالدين وتزدريه. 


وتتمجد بخروجها عن ربقته» وتحررها من تكاليفه وعقائده» في غير كتمان وفي 


كتاب (ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان) هو الصيحة في وجه الأفكار الفلسفية 
التي لم يكن من نتيجتها إلا: الفرق المتعددة» المكفرة بعضها بعضاًء وإلا ضياع الوقت 
فيما ليس له علاقة بسلوك الفرد والجماعة في الحياة.. “[العواصم والقواصم ١١١/١‏ 
و١او5١١].‏ 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير وي 


غير احتشام» - بحسب عبارته- إلى الفلسفة» بوصفها - كما قال- «تتنافى مع 
النبوة وتعارضها في خط مستقيم»!. 

بل إن الأستاذ الندوي يضيف قائلا:«كلما ازداد الناس إقبالاً على الفلسفة 
وإجلالاً لهاء ازدادوا انصرافاً عن الدين واستخفافاً به» وكلما ازداد الناس 
خضوعاً للفلاسفة» ازدادوا استهانة بالأنبياء صلوات الله عليهم)(". 

قلت: كأني بهذا الكلام في جملته خارج من نطاق الفلسفة الإسلامية وتاريخ 
الفكر الإسلامي» لأن هذه الفلسفة- في لُبامها- قامت على محاولة الجمع بين 
(الدين) و(الفلسفة) أو الجمع بين (العقل الإسلامي) الذي انطلق من القرآن 
وأسس عليه» و(العقل اليوناني) أو عقل (الآخر).. وهكذا أصبح للفلسفة 
الإسلامية ملامحها وخصائصها التي تنأى بها عن أن تكون مجرد «ظلال 
للفلسفة الإغريقية» كما قيل! بل إن مثل هذا الجمع والتوفيق لا يمكن أن يبلغ في 
أي دين أو ثقافة أخرى ما بلغه في الإسلام والثقافة الإسلامية.. نظراً للصرح 
العقلي الذي أقامه القرآن» والذي لم يدع فيه (وظيفة) من وظائف العقل - «التي 
عرفها له العقلاء والمتعقلون»» بحسب عبارة الأستاذ عباس محمود العقاد- إلا 
وتحدث عنهاء حتى بلغت هذه الآيات نحوا من ستماثة وحمسين آية! فضلا عن 
حديثه - في ست عشرة آية- عن (أولى الألباب) الذي يمكن عدهم شريحة عليا 
من أصحاب العقول. 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام 4٠ /١‏ ؟ - طبع دار القلم- وانظر مقدمتنا للكتاب. 


زد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وغني عن البيان أن سائر الأديان لم تؤسس على هذا الصرح العقلي الذي أقامه 
القرآن- والذي يضارع الأساس العقلي الذي قامت عليه الفلسفة ذاتها! - ومن ثم 
وجد في تاريخ ثقافات هذه الأمم: الانتقال من عصر الدين إلى عصر العقل!", 
وربما ارتبط بهذا الارتباط: دخولهم في عصر النهضة والتقدم.. ومن ثمفإن 
(محاولات) الجمع بين الدين والعقل,أو الدين والفلسفة في هذه الحال لا يمكن 
الحديث عنها إلا بتوسع مفرط في (التأويل)» علماً بأن الحامل عليه - أي على 
هذا التأويل- في الأصل: ربما كان تسويغ أو (تبرير) الاعتقاد» أو تحقيق قدر من 
القناعة العقلية لقبول الدين.. بوصفه إنما قام على أساس روحي عاطفيء أو على 
دعامة من الأخلاق("؛ وليس على أساس عقلي أو أصول منطقية» من جهة: 


200 راجع كتابنا: جذور الفكر القومي والعلماني» فقرة: الدين ليس مرحلة. 

(؟) أن يقوم (الدين) على «دعامة من الأخلاق»: هو ما قاله إمام الفلسفة النقدية: (كاثت). 
ونقول بهذه المناسبة: إن حاجة القوم إلى (التأويل) أضعاف أضعاف حاجتنا نحن أبناء 
الثقافة العربية الإسلامية» ومن ثم فإن (ازدهار) هذا (العلم) أو هذا الفن عندهم. كان 
طيعياً أو لآند مه هرذ جهة: كما أن (الاتداء) - أو الأهدداء- بمدارسه المعاضرة؛ أو 
بآراء ونظريات أعلامه من أبناء الثقافة الأوروبية المسيحية. أو اليهودية/ المسيحية» 
بعبارة أدق - وبغض النظر عن لغاتهم أو ألسنتهم- ليس سوؤّياً أو عادلآ» من جهة أخرى. 
ويبدو لنا ان الأمر بحاجة شديدة إلى المراجعة والتدقيق!. 

وعندما أفرط في (التأويل) بعض (الفرق)- في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية- أو 

ذهبوا به بعيداً - فإنما فعلوا ذلك من أجل الخروج ب(النص الديني) عن دائرة العقل؛ 
كما فعل الباطنية من الإسماعيليين وسواهمء وليس من أجل إعمال العقلء أو المواءمة 
والتوفيق بين العقل والنصء أو الدين والعقل. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير سوج 


وبوصف الدين أو الإيمان والاعتقاد - من جهة أخرى- يمثل حاجة فطرية لابد 
بو نيوان :وان كابيم القدين و الشيى ااانه لذ يكن ليا افك النسخ 
بهذا التبرير وانبنى عليه: محاولة التوفيق هذه, أو هذا الجمع الذي نتتحدث عنه 
بين الدين والفلسفة! ولكن هذا الجمع قد يرتقي - في الثقافة الإسلامية - إلى حد 
عدار اللولسوف تمتك ) معام عم لني كيل وهنا لضى عظلة يل التدعاة فى 
حال نجاحه في الجمع والتوفيق المذكورين بين الدين والفلسفة. أو بعبارة 
أخرى: بين الإسلام والفلسفة! لأن هذا الجمع ليس معهوداً على هذا النحو ني 
سائر الأديان. 

لقد بدأ (العقل القرآني)- أولاً- رحلته(الاجتهادية) في فهم (النص الديني) 
أو هذا النص ذاته» والتأسيس عليهء وكان ذلك في (علم أصول الفقه) وعلم 
التفسيره ثم انتقل بعد ذلك- ثانياً- إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية أو عقيدة 
القرآن أي الدفاع عن (النص) في علم الكلام؛ قبل أن ينتقل - ثالثاً- إلى (الجمع) 
بين العقل الإسلامي وعقل (الآخر) أو عقول الآخرين» التي لم تنطلق من دين أو 
تؤسس على (نص) أو كتاب» وهكذاء فإن العقل الذي كان بريد المسلمين إلى علم 
الكلام؛ كان بريدهم كذلك إلى الفلسفة. وكان الاشتغال بالفلسفة يمثل طوراً ثالفاً- 


وطبيعياً- كان لابد أن يعبره العقل الإسلامي أو يصل إليه. 


راجع مللاحظاتنا على(الكتاب المقدس) بشطريه أو بعهليه: القديم والجديد: 
كتاب :علوم القرآن: المجلد الأول. وانظر فيه - ني المجلد الثاني- نقض تأويلات 
الباطنية والحداثيين. 


( د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


إن الزنادقة والشكاك - إن صح أنهم شكلوا طبقة! -لم يوجدوا بسبب 
الفلسفة والفلاسفة» ولكن بسبب العقائد والآديان والثقافات التي كانت سائدة في 
البلاد التي فتحها المسلمون, في حركة التوسع وانتشار الإسلام خارج حدود 
الجزيرة العربية» - في عصر الصحابة والتابعين» أو ني العهدين الراشدي 
والأموي- والتي تمت بسرعة كبيرة كما هو معلوم» وقد وصفت هذه المنطقة 
التي انتشر فيها الإسلام هذا الانتشار - والتي كانت تمثل مجمع حضارات 
الأنمار - ب(الحوض اللاهوتي) لأنها كانت مهد الديانات» وشهدت من ثم 
(أعتى) الثقافات وأعرق الحضارات. ولهذا فإن (طلائع) الزنادقة الذين تحدث 
عنهم الأستاذ الندويء إنما كانوا من أولئك الذين لم يدخلوا في الإسلام من 
أصحاب هذه البلاد» أو هذا الحوضء أو ممن (أظهروا) الدخول في دين 
(الغالب) نفاقاً وتقية ومصانعة! وهؤلاء هم الذين قام المعتزلة بمنازلتهم والرد 
عليهم, في علم الكلام الذي أسسوه وانطلقوا به قبل الفلسفة والفلاسفة بأكثر من 
قرن من الزمان!(توفي واصل بن عطاء كما أشرنا عام ١1١ه‏ وأبوالهذيل العلاف 
عام 77 والكندي - أول الفلاسفة - عام 165ه). 

وبعبارة أخرى؛ لقد كانت أسباب الزندقة والإلحاد والشكوك: دينية/ ثقافية» 
وقومية/ اثنية» ولم تكن (فلسفية) أو بسبب الفلسفة! ولهذا ارتبطت الزندقة 


بالشعوبية والشعوبية بالزندقة في تاريخ الحضارة الإسلامية» حتى قال القائل: 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


(ومتى رأيت قرشياً تزندق)؟ (). 

وروى الأصمعي عن الخليل بن أحمد. عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: أكثر 
من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية(". وقال الجاحظ: «واعلم أنك لم تر قومًا قط 
أشقى من هؤلاء الشعوبية» ولا أعدى على دينه» ولا أشد استهلاكًا لعرضه ولا 
أطول نصبّاء ولا أقل عنمّاء من أهل هذه النحلة(). 

لقد كتب ابن الرواندي - أو الريوندي كما ضبطه الذهبي- الملحد 
(«ت198)- على سبيل المثال- كتاب (الدامغ للقرآن) والذي لم يلبث بعده أياماً 
حتى مات» وكتب قبله كذلك كتاب (الفريد) في الطعن على النبي صل الله عليه 
وسلمء وكتاب (الزمّردة) في الرد على الشريعة» وإنكار الرسل» وكتاباً يقال له 
(التاج) في معنى ذلك. كما كتب كتاب (الشكوك) وكتاب (فضائح المعتزلة) - 


ولعلهما من أوائل ما كتب بعد انجرافه أو انحرافه إلى الزندقة والإلحاد - وقد قام 


)١(‏ قالها آدم حفيد عمر بن عبدالعزيزء الذي نسب إلى الزندقة» وإلى المجون وشرب الخمرء 
فضربه المهدي - الخليفة العباسي - ثلاث مئة سوط على أن يقر بزندقته! فقال: والله ما 
أشركت بالله طرفة عين» ومتى رأيت قرشياً تزندق؟ لكنه طرب غلبني » وشعر طفح على 
قلبي» وأنا فتىّ من قريشء أشرب النبيذ» وأقول ما قلت على سبيل المجون (وكان قد 
امتدح الشراب ببيتين من الشعر) ثم هجر الشرب والمجون. الأغاني (٠١/١5‏ وراجع 
الكتاب القيم للدكتور أحمد محمد الحوفي: تيارات ثقافية بين العرب والفرس: ص/1717. 
ط ”دار نهضة مصر. 

(؟) طبقات الأدباء للأنباري ص١‏ ”2 وانظر كتاب (الجاحظ معلم العقل والأدب) لشفيق 
حبري صن 1 

() البيان والتبيين ٠١5 /١‏ (وراجع جبري ص 727). 


و دا ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


بالرد على هذا الكتاب الأخير: أبوالحسين عبدالرحيم بن محمدء المععروف 
بالخياط» في كتابه الذي جعل عنوانه:«الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» 
والخياط من معتزلة بغداد » ومن رجال الطبقة الثامنة من طبقاتهم. وهي الطبقة 
التي وضع القاضي عبدالجبار على رأسها: أبا علي الجبائي(ت”7٠‏ 7ه ) وقد قال 
القاضي في ترجمة الخياط: «وله كتب كثيرة في النقوض على ابن الراوندي وغيره) 
قال الحافظ ابن كثير الدمشقي: «وقد انتصب للرد عليه في كتبه هذه جماعة منهم 
الشيخ أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه» وقد أجاد 
في ذلك » وكذلك ولده أبوهاشم عبدالسلام... » واشتهر من هذه الكتب أو 
الردود والنقوض كتاب أبي علي : اانقض الدامغ» وقد نوه به القاضي عبدالجبار 
في مواضع كثيرة من كتبه؛ قال الشيخ أبوعلي: قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل 
السفيه ابن الراوندي فلم أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء 0 

ومن العلماء الذين ردّوا على ابن الراوندي: أبوبكر محمد بن إبراهيم الزبيري 
- من رجال الطبقة الثامنة المذكورة - قال القاضي: إنه نقض عل ابن الراوندي 
١كتبه‏ الأربعة)( ولعله يعني بها كتبه المشار إليهاء ومن المؤكد أن بعض هذه 


الكتب منها ... على أقل تقدير. 


)21 راجع فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: الصفحات: 27١‏ 193517/5. والمنتظم لابن 
الجوزيء والبداية والنهاية لابن كثير ١١//ا١١.‏ 

(؟) فضل الاعتزال /791 -/79. وسوف نشير بعد قليل إلى أن ابن الراوندي في إتكاره 
للنبوات كان متابعاً للبراهمة» وقائلاً بقولهم. 
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قلت: لا يمكن أن يعزى هذا الذي فعله ابن الراوندي - و مّن كان قبله من 
باب أولى - إلى الفلسفة؛ لأنها ليست (إطاراً) لهذه الكتب ولا باعثاً عليها؛ 
وبخاصة إذا لحظنا أن ابن الراوندي ١كان‏ أبوه يهودياً فأظهر الإسلام» كما يقول 
المؤرخون. وأنه - أي ابن الراوندي- «وضع كتاباً لليهود والنصارىء وفضّل 
دينهم على المسلمين والإسلام»» وقال أبو عثمان (الجاحظ) في يونس بن فروة» 
أحد اشهر هؤلاء الزنادقة: «إنه كتب كتابًا لملك الروم في مثالب العرب وعيوب 
الإسلام» بزعمه"(. بل إن الجاحظ يقول: «وأكثر من قتل في الزندقة؛ نمن كان 
ينتحل الإسلام ويظهره هم الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارى)(". 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن أول الفلاسفة المسلمين (أبو يوسف يعقوب 
الكندي) الذي أشرنا إلى وفاته قبل قليل١ات57‏ 7ه) في تعريفه للفلسفة؛ وفي بيان 
مواءمتها مع (الدين)- أي مع الدين الإسلامي- تنفي أي أثر لها في ابن الراوندي 
وضرباته» كما أنها على الضدٌ مما قاله أو ذهب إليه الأستاذ الندوي رحمه الله. 

فقد قال - الكندي- في الفلسفة: «إنها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة 
الإنسان)(" وينطوي تحت هذه الحقائق عنده: «علم الربوبية» وعلم الوحدانية» 
وعلم الفضيلة؛» وجملة كل علم نافع والسبيل إليه» والبعد عن كل ضار 
والاحتراس منه» قال: «واقتناء هذه جميعاً هو الذي أتت به الرسل عن الله جل 
)١(‏ كتاب الحيوان 5/ .١57‏ 


(؟) رسائل الجاحظ - على هامش الكامل للمبرد - ١59/7‏ 
(*) رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق د. محمد عبدالهادي أبوريدة ج١/‏ 017. 


و دا ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


ثناؤه؛ فإن الرسل الصادقة صلوات الله عليهم إنما آتت للإقرار بربوبية الله تعالى 
وحده. وبلزوم الفضائل المرتضاه عندهء وترك الرذائل المضادة للفضائل في 
ذواتها وآثارها)(). 

وقال أيضاً:«إن غرض الفيلسوف في علمه: إصابة الحق» وفي عمله: العمل 
بالحق). 

قلت: وهذا يمثل همزة الوصل الأولى بين الإسلام والفلسفة في هذا القرن» أو 
يمثل بدايات المواءمة والجمع» ويمكن التأريخ به بوصفه بداية حضور الفلسفة 
في الحضارة العربية الإسلامية» وقد ارتقى هذا الحضور - وتشعب- في القرنين 
التاليين: الرابع والخامس.ء على يد ابن مسرة القرطبي (ت4١لاه)‏ والفارابي 
(ت8”اه) وأبي الحسن العامري (محمد بن يوسف ١8اه)‏ وابن مسكويه 
(أبوعلي بن يعقوب ت١47ه)‏ والشيخ الرئيس ابن سينا (ت/47ه»). وإن شئت 
أضفت الإمام العلامة ابن حزم الأندلسي(ت57:ه). 

وفي وسعنا أن نميز هنا - في هذه العجالة- بين حضور الفلاسفة المسلمين» 
وحضور الفلسفة المترجمة أو المنقولة» لقد كان هذا الحضور- الثاني- واضحاً 
لدى أصحاب الفرق والمذاهب؛ بمعنى أغهم (أفادوا) في القرن الخامس بخاصة 
من طرائق الفلسفة» ومسائلها أو موضوعاتهاء وأخذ كل منهم ماوقع عليه 
اختياره منها بحسب عبارة المقريزيء الذي قال في أحداث هذا القرن: 


.٠١ 5 /١ج- المصدر السابق‎ )١( 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


«واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية والمعتزلة والكرّامية والخوارج 
والروافض والقرامطة والباطنية حتى ملأت الأرض! وما منهم إلا من نظر في 
الفلسفة » وسلك من طرقها ما وقع عليها اختياره »(') [ص77١].‏ 
نحن الآن -إذن- أمام عملية إفادة و(توظيف) للفلسفة» وربما كنا كذلك 
أمام فهوم وتفسيرات خاصة لها وللكثير من مسائلها .. إلى جانب الإعجاب 
العام أو إعجاب كثير من علماء الكلام ومن أصحاب الفكر والاجتهاد. بأعلام 
الفلسفة اليونانية بوجه عام» وأرسطو بوجه خاص .. وهذا ما دعا الإمام الغزالي- 
في النصف الثاني من القرن المذكور- إلى بيان فحوى هذه الفلسفة أو التعريف بها 
في كتابه الأول: (مقاصد الفلاسفة)» قبل أن يكتب في نقدهم وبيان أغاليطهم. 
التي وجد أن أكثرها في (الإلهيات) كتابه الشهير الآخر: (تبافت الفلاسفة) ومن 
منطلق أ:هم: «ما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق») بحسب 
)١(‏ قال بعضهم: إنه لولا الاضطراب الفكري الذي كان يسود في القرنين الرابع والخامس» 
وإجلال كل ما يظهر في الصبغة الفلسفية» لما نالت رسائل إخوان الصفا هذا الاهتمامء 
ولما استحقت أن يتناقلها المعتزلة ومن جرى مجراهم.» يتدارسونهاء ويحملونها... إلخ [ 
تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد لطفي جمعة]: ص 54 7(نقلاً عن رجال الفكر لأبي 
الحسن الندوي١/١750)‏ وإذا علم القارئ -فقط- أن جماعة إخوان الصفا نشأت في 
القرن الرابع - وهي جماعة سرية في الأصل» وأن رسائلها أخلاط عجيبة لا تمت بشيء 


إلى المعتزلة وعلم الكلام؛ علم أن المعتزلة لا صلة لهم بهاء وأن واحداً منهم لم يتناقلها أو 
ايتدارسها»! وهذا القول من أغرب وأعجب ما يقف عليه الباحث! مع التذكير بنشأة 


الاعتزال ودور المعتزلة في القرنين الثاني والثالث» وأن أشهر رجالاتهم في القرن الرابع: 
أبوهاشم الجبائي» ثم القاضي عبدالجبار. 


و دا ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


عبارته رحمه الله الذي أضاف قوله «ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها». 

قلت: والتعليق على هذا القول» الذي يتصل بهذا العنوان الناقد (للفلاسفة) - 
أي وليس للفلسفة - قد يطول أمره؛ وإن كان في وسعنا أن نقول: إن هذا الذي 
أخذه الإمام الغزالي على (الفلاسفة) هو ما قاله أو ما ذهب إليه فيما بعد العلامة 
ابن خلدون(ت808ه) الذي قال في (صناعة المنطق): «إن أول من رتب قانونها 
واستوفى مسائلها وأحسن بسطها» أرسطو المقدوني» معلم الإسكندر. والذي 
سمي بالمعلم الأول - ايعنون معلم صناعة المنطق»- قال ابن خلدون: «ولقد 
أحسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل لهم بقصدهم في الإلهيات»7). ثم قال في 
(الفلسفة): «فهذا العلم كما رأيته غير وافٍ بمقاصدهم التي حوّموا عليهاء مع ما 
فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها)(". 

وأشير هنا إلى أن السبيل إلى الجمع المذكور بين (الدين) و(الفلسفة) صاحبه 
في بعض الأحيان أخطاء وتجاوزات أو مخالفة الشرائع بحسب عبارة ابن 
خلدون. على الرغم من صحة الآهداف والمقاصد ني غالب الأحوالء وقد لا 
نرتاب - على سبيل المثال - في أن أبا نصر الفارابي » أبرز فلاسفة القرن 
الرابع» والذي كان تأثره شديداً بالتراث الفلسفي اليوناني - كما يدل على ذلك 
كتابه: (السياسة المدنية) وكتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) - لم يقصد في 


)١(‏ المقدمة ص5:87 - ط. دار الشعب - القاهرة. 
(0) المصدر السابق -585. 
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محاولته إقامة (النبوة) على أدلة عقلية» حين وازن بين النبي والفيلسوف - مما 
أخذ عليه- إلى الانتقاص من قدر النبي والنبوة» والإعلاء من شأن الفلاسفة 
والفلسفة! ولكنه كان يرد على ابن الراوندي الذي أنكر النبوة - متابعاً في ذلك 
(البراهمة)- وكذلك على محمد بن زكريا الرازي الطبيب» الذي وجه أعنف حملة 
على الدين والنبوة في هذا القرنء أو «طوال القرون الوسطى»! على حد قول 
الأستاذ إبراهيم بيومي مدكور رحمه الله ومعلوم أن الفارابي كان معاصراً لكل من 
ابن الراوندي والرازي» لقد قرر الفارابي أن النبي أفضل من الفيلسوفء ولكنه 
قال: إنهما (يرتشفان من معين واحد. ويستمدان علمهما من مصدر رفيع» وقال: 
«إن الحقيقة النبوية والحقيقة الفلسفية هما على السواء: نتيجة من نتائج الوحي. 
وأثر من آثار الفيض الإلهي على الإنسان».!')! قلت : وهذا كلام شديد الإيهام؛ 
وقد يكون شديد التخليط والفساد» حتى إن بعض الباحثين زعم أن الفارابي» على 
الرغم من قوله إن النبي أفضل من الفيلسوف - لأنه «واضع النواميس والرئيس 
الأول إضافة إلى أنه من أهل الحكمة ويدرك المعقولات, والذات الثابتة 
للقضاياء كما أنه صاحب شريعة...»إلخ- ذهب إلى القول: إن الفلسفة أعلى رتبة 
من الدين «كأفضلية العقل على الحس والخيال» 7() وقد لا يكون هذا دقيقاً أو 
عاد 
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.14/١ 288/١ في الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيقه - ص‎ )١( 
.77 5 الدين والفكر في شراك الاستبداد - للدكتور محمد خاتمي - ص‎ )( 


و د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


«تطور أساليب الزنادقة: 
إذا عدنا إلى ما بدأنا به من أن الزنادقة والشكاك لم يوجدوا بسبب الفلسفة. 
ولكن بسبب العقائد والثقافات والأعراق (أو الإثنيات)» فإن كتب (النقضص) 
والرد. أخذت منحىّ جديداًء بعد أن «طور» هؤلاء الزنادقة هجماتهم على 
الإسلام والقرآن» حين نبذهم المجتمع الإسلامي, أولم يلتفت إليهم ويحفل بهم 
على أقل تقدير! (')» فكتاب (الدامغ للقرآن) الذي نقضه الجبائي» وسائر الكتتب 
التي نقضها المعتزلة» نقض الإمام الغزالي( وريثها) الذي حل محلّها » وأعني 
تأويلات (الباطنية) للقرآن! - والذين يمكن أن يُوصفواء في هذا السياق» ب: 
الزنادقة الجدد - فبدلاً من الإعلان بالزندقة والإلحاد و(نقض) القرآنء أو 
الإعلان بمحاربته ومناقضته والخروج على عقيدته وشريعته. قام هؤلاء بمحاولة 


تفريغه من دلالته ومحتواه. تحت عنوان: الظاهر والباطنء والجسد والروح. 


)١(‏ نؤكد هنا أن الزندقة أو الإلحاد بقي مقصوراً على مجموعات معزولة» بل على أفراد» 
ولذلك أضيف إلى أسمائهم في كتب التراجم» فقالوا - على سبيل المثال - (ابن الراوندي 
الملحد) ولم يشكل الإلحاد تياراً في المجتمع الإسلامي- فضلاً عن أن يشكل (عصراً) 
أو مرحلة - كما أن (طبيعته) - إن صح التعبير - لم تكن مماثلة أو مطابقة لإلحاد (عصر 
فولتير) في المجتمع الأوروبي. وقد عللنا ذلك في بعض بحوثنا الأخرى. 

قال الجاحظ:«والزنادقة لم تكن لهم قط آَمّة ولا كان لها ملك ومملكة. ولم تزل بين 
مقتول وهارب ومنافق» كتاب الحيوان 1728/5 » وراجع كتاب: الجاحظ معلم العقل 
والأدب, لأديب الشام الأستاذ شفيق جبري ص 48 دار البشائر: دمشق ط7: 14757ه- 
١م‏ 
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والقشر واللبء والإمام والعوام... وبحجة أن العلم لا يكون إلا بمعلّم » وأن 
المعلم إنما هو (الإمام المعصوم»! الذي يناط به أمر(الباطن) المزعوم! 7") 

لقد ألغت (تأويلاتهم) للقرآن - التي عدَّها الإمام الغزالي بحق تكذيبات عبّر 
عنها بالتأويلات-: المعاني والدلالات ومواضعات اللغة» كما أنها عطلت 
العقول» وشلت الأفهام» وحين تصدى الإمام الغزالي لنقض آراء الباطنية 
ومذاهبهم في النصف الثاني من القرن الخامسء كانت هذه الآراء الفاسدة قد 
بلغت أوجهاء وكان الزنادقة قد سلكوا هذا المسلك - كما أشرنا- بُعيد نقض 
أبي علي الجبائي(ت7١73)‏ وابنه أبي هاشم( ت775) لطعونهم في القرآن- وفي 
النبوّة والشريعة- بدليل أن القاضي عبدالجبار(5١‏ 5ه) الذي عاش في ظل دولة 
بني بويه» قد تصدى لرد دعاوى الباطنية في كتابه أو موسوعته الشهيرة: (المغني 
في أبواب التوحيد والعدل) قبل الإمام الغزالي بنحو قرن من الزمان (أملى القاضي 
كتابه هذا بين عامي 70و80 لاه) وكذلك فعل - في ظل دولة بني بويه كذلك 


)١(‏ قال الإمام الغزالي:إن هؤلاء كان لهم - على اختلاف الأعصار والأزمان -عشرة ألقاب» 
أولها: (الباطنية)» لدعواهم «أن لظاهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى 
اللبّ من القشر». ومنها - أي من هذه الألقاب-: (التعليمية) لأن «مبدأ مذاهبهم إبطال 
الرأي» وإبطال تصرف العقولء ودعوة الخلق إلى التعلم من الإمام المعصوم!» قال رحمه 
لله: «وكل ما يتصور أن ينطق به لساهم: إما نظرء أو نقل. أما النظر فقد أبطلوه! وأما اللفظ فقد 
جوّزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه!! فلا يبقى لهم معتصم)» أي من عقل أو نقل» لأنهم ألعَوا 
العقل وتلاعبوا بالنقل. انظر فضائح الباطنية ص7١‏ و 75 طبع مؤسسة الرسالة --بيروت.. 


(:#/ د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


- القاضي أبو بكر الباقلاني (ات7٠‏ 5ه) (", أي أن هذا النقد والنقض. قام به كل 
من قاضي الأشاعرة» وقاضي المعتزلة. ولكن نقض القاضي عبد الجبار كان عقدياً 
و فكرياً ثقافياً فحسب("» في حين أن أبا حامد رضي الله عنه تعداه إلى نقد أساليبهم 
وطرائقهم في الإغواء والإضلال» بوصفهم باتوا يشكلون خطراً شديداً على الحياة 
الاجتماعية والسياسية» ولاريب في أن موقفهم من الدولة والمجتمع. في ظل 
دولة السلاجقة» في النصف الثاني من القرن الخامس- عصر الإمام الغزالي- كان 
يختلف عنه على نحو حاسم في ظل دولة بني بويه» أو عصر القاضي عبد الجبار» 
علماً بأن السلطان البويهي أو الأسرة البويهية التي حكمت بغداد في الفقرة من 
5" إلى 4477 هه هي التي مهدت,. بل مكنت للرفض الغالي منذ متتصف القرن 
الرابع»ء حين تحولت من التشيع (الزيدي) أو الذي كان أقرب إلى الزيدية 
والاعتدالء إلى الرفض والغلو والأخلاط الباطنية في عام١‏ 75 و7087 كما تحدثنا 
عن ذلك في مناسبات سابقة. ©) 
بين العلوم العقلية والنقلية: 

وخلاصة هذه النقطة أو المسألة» أن الفلسفة ليست هي المسؤولة عن 


الزندقة والإلحاد. والتقليل من شأن النبوة والأنبياء! وغاية مايمكن قوله أو 


)١(‏ أشار إلى كتابه: الحافظ العامة ابن كثير» قال: «ومن أحسن تصانيفه كتاب في الرد على 
الباطنية» الذي سمّاه: كشف الأسرار وهتك الأستار» البداية واانهاية .5771١ /١١‏ 

(؟) لم نطلع على كتاب القاضي الباقلاني» ونرجح أنه كان على نحو كتاب عبد الجبار. 

(3) راجع مقدمة الطبعة الثانية لكتابنا: السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


التعقيب به هنا: هو أن الاشتغال بالفلسفة والعلوم العقلية» من قبل مجموعة من 
النامبين والمقَدَّمِين في المجتمع الإسلامي» ربما كان على حساب العلوم النقلية» 
ولا نعتقد أن هذا يمثل نكوصاً أو انتقاصاً من مكانة هذه العلوم» لأن كلا هذين 
النوعين من العلوم: النقلية والعقلية» سارا في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
جنباً إلى جنبء وم يتخلف أحدهما عن الآخر بوجه عام؛ وأساس هذين النوعين 
ومنطلقه: القرآن الكريم أو (النص) الديني» كما أشرنا قبل قليل» وتكفي الإشارة 
في هذا السياق إلى أن الإمام البخاري توي عام 1707هه وأن أبا عثمان الجاحظ 
توفي - وقد عمر حتى بلغ السادسة والتسعين» وقيل: بلغ المائة- عام 5004ه 
وقد كان رحمه الله حجة العرب على الشعوبيين بوصفه عربياً كنانياً صليباً (يتتمي 
إلى كنانة بن خزيمة) كما كان حجة لأهل العقلء أو (للعقليين)؛ وكان معاصره 
ابن قتيبة (ات117ه) حجة لأهل النقل (أو الأثريين)؛ ولعمري إن كانت 
الشعوبية قد ارتبطت بالزندقة» فم| أحرانا أن نعد أبا عثمان (نقيضهم)) (وناقضهم|) 
في آن واحد! ونذكر هنا ما قاله العلامة ابن الوزير في كتابنا - الترجيح- عن 
الجاحظ. بمناسبة حديثنا عن النبوة قبل قليل» قال رحمه الله: «وممن جود الكلام 
في النبوات: الجاحظ فيُبحث عن كتابه في ذلك»1 ص777 ] بل أشار كذلك إلى 
كتاب له آخرء عول فيه على دلائل الأنفس والآفاق ني الاستدلال على الصانع 
جل وعلا - وهو منهج القرآن في الاستدلال كما أوضحه ابن الوزير- قال: 
«وللجاحظ في هذا المعنى: كتاب (العبر والاعتبار) مختصر نفيس)[ص7”88 ] 


وهذا أمر مهم في بيان تعويل المتكلمين - وعلى رأسهم رجال الاعتزال- على 


ود ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


أدلة القرآن الكريم ومنهجه في الاستدلال» أو على عدم إغفال هذا المنهج في 
خمتى الجسدال والشرد عمل المانؤية و الكنوينة والزنادقة والشكاك وأصنتاف 
لبخ 

ونشير هنا - بهذه المناسبة- إلى مكانة الجاحظ التي تحدث عنها الخياط - 
الذي أشرنا إليه قبل قليل- قال: «فمن قرأ كتاب عمرو الجاحظ في الرد على 
المشبّهة وكتابه في: الأخبار وإثبات النبوّة» وكتابه في نظم القرآن علم أن له في 
الإسلام غَناء عظيماً يكن الله عز وجل ليضيّعه له0(). 
المنطق: 

ثم إن المسلمين» بعد أن شاعت الفلسفة على النحو الذي أشار إليه 


() نقل القاضي عبدالجبار في ترجمة واصل بن عطاء عن بعض تلاميذه قال: «ليس أحد أعلم 
بكلام غالية الشيعة» ومارقة الخوارج» وكلام الزنادقة» والدهرية» والمرجئة» وسائر 
المخالفين» والرد عليهم؛ منه» قال القاضي: «وذكر أنه الأصل ني علم الكلام لكثرة ما 
صنف فيه .. وروي عن أم يوسف زوجته. قالت: كان واصل إذا جنّه الليل » صففّ قدميه 
يصلّي » ولوح ودواة موضوعين بجنبه» فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف» جلس 
فكتبها ثم عاد في صلاته). 

ونشير في باب رد المعتزلة على أصناف الملاحدة إلى أبي الهذيل العلاف الذي 

كانت «مناظراته مع المجوس والثنوية وغيرهم كثيرة مطولة» كما يقول القاضيء الذي 
نقل أيضا قولهم فيه:«وكانت الزنادقة يقولون: لولا هذا الزرجي لخطبنا بالإلحاد على 
المنابر»! لأنه كان شديد السمرة. [فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص5 2.77 و2775 
و:560عءو/ه١].‏ 

(؟) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ص 75. 
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المقريزي» وارتاب كثير من العلماء والفقهاء في شأنها لذلكء أو بوجه عام لم 
يلبثوا أن قبلوا منها (المنطق) لكونه «تعتبر به الأقيسة» كما قال ابن خلدونء 
وقطعوه عن «ملابسته للعلوم الفلسفية». 

ونعتقد أن النزعة العقلية في الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية» أو (العقل 
القرآني) الذي تحدثنا عنه» كان السبب -أو الحكم- ني ذلك» بل كان السبب في عدم 
قبول كل ما جاء في المنطق بوجه عام! فقد قام أحد أعلام الفكر الإسلامي الاعتزالي» 
وهو أبوإسحاق بن سيار النظام البصري(ت١77ه)‏ بنقض كتاب أرسطو". 

وربما كان هذا هو السببء أو أحد الأسباب التى حملت على بن عيسى الرمّاني 
(-7*858ه) على أن يسلك في (المنطق) سبيلاً خاصة غير التى قررها 
أرسطو؛ قال أبوحيان التوحيدي: «وأما علي بن عيسىء فعالي الرتبة في النحو 
واللغة والكلام والعروض والمنطق؛ وعيب به لآنه لم يسلك طريق واضع 
المنطق» بل أفرد صناعة , وأظهر براعة)7) قلت: وكأني بأبى حيان يرد على من 


)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص55 .١‏ وقال الجاحظ: إن الأوائل يقولون: إنه يكون 
في كل ألف سنة رجل لا نظير له؛ فإن كان ذلك صحيحاًء فهو أبو إسحاق النظام 
ص5 15. قلت: ولا ندري إن كان نقده لمنطق أرسطوء أفضى به إلى وضع أداة أو آلة 
جديدة «تسبر بها الأدلة» - على حد قول ابن خلدون في منطق أرسطو- أم لا.. ومعلوم أن 
هذه الآلة(أو الأورجانون الجديد) وضعه - في تاريخ الفكر الغربي والنهضة الأوروبية - 
فرنسيس بيكون(1775-1071م) كأداة للبحث في العلوم الطبيعية. ولا نعتقد أن 
التفكير في (المعرفة العلمية) أو في (منهج) هذه العلوم كان بعيدا عن النظام.. 

(؟) الإمتاع والمؤانسة .177/١‏ ولطالما وصفه في كتابه هذا ب (الشيخ الصالح). 
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عاب على الرماني أنه لم يقتف أثر أرسطو؛ لأنه -أي أبا حيان- نَصٌّ على براعة 
ا عه لوو بر 
أبوحيان متحدثاً عن الرماني» فيقول فيه: «وقد عمل في تفسير القرآن كتاباً نفيساً 
مع الدين الشخين, والعقل الرصين)() 

هذه المعارف أو العلوم التي كان الرمّاني مقدَّماً فيهاء أو «عالي الرتبة» - 
بحسب وصف أبي حيّانء الذي كان شحيحاً في الثناء - إلى جانب براعته 
الشديدة» ومكانته (الفريدة) في تفسير القرآن؛ أفضت به إلى هذا (المنطق) - 
العربي- الخاص؛ والذي عوّل فيه» دون أدنى ريبء على القرآن واللغة العربية. 
ولعل فيما أشار إليه ياقوت الحمويء وما نقله أبوحيان عن أبي سعيد السيرافي 
من الانتصار للنحو العربي وتقديمه على منطق أرسطوء وقوله: «إن النحو منطق 
ولكنه مسلوخ من العربية» والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة»! ') بالإضافة إلى ما 


)١(‏ المصدر السابق. وقال عنه ياقوت: «ولم ير مثله قط.. علماً بالنحو وغزارة في الكلام؛ 
وبصراً بالمقالات. واستخراجاً للعويص»ء وإيضاحاً للمشكل؛ مع تأله وتنزه» ودين 
ويقين» وفصاحة وفقاهة» وعفافة ونظافة» معجم الأدباء ."7/١4‏ وانظر حديثنا عن 
منزلة تفسيره العالية» وبعض ما انفرد به فيه: كتابنا: الحاكم الجشمي.. 

(؟) ولهذا قال أبوسعيد لأبي بشر متى بن يونس الذي كان يدافع عن منطق أرسطو - في 
مناظرة طويلة- أنت لست تدعونا إلى علم المنطقء إنما تدعونا إلى تعلم اللغة اليونانية... 
وقال له أيضاً: أنت إلى أن تعرف اللغة العربية أحوج منك إلى أن تعرف المعاني اليونانية.. 

وكانت هذه المناظرة سنة ست وعشرين وثلاثماثئة للهجرة» ولأبي سعيد من العمر ست 
وأربعون سنة.وهي من رواية الرماني كما ذكر أبوحيان. وكان لعلي بن عيسى يومئذ ثلاثون 
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كتبه بعدٌ أحد أعلام الأشاعرة في هذا الباب» وأعني: الإمام الباقلاني- بعد كل من 
النظّام والرماني المعتزليان - ما يؤيد هذاء ويدل عليه: 
قال ياقوت: «وكان يمزج كلامه ني النحو بالمنطق» حتى قال أبوعلي 


الفارهر: : إذ كاف النحريها يقر له الزقاق فلينين جلها مسقن رن كان ما فوته 


نحن» فليس معه منه شىء!)("). 


ويذكر ابن تيمية أن القاضي أبا بكر الباقلاني ردٌ في كتابه «الدقائق» على 
اليونان»7 ولعل في هذا الوصف ما يشير إلى مدى صلة هذا المنطق بلغة العرب». 


سنة. ونعتقد أن هذه المناظرة هي التي بعثته على أن يمزج النحو بالمنطق » ومن ثم أن يكتب 
في المنطق العربي ما كتب. أو أنها أذكت ذلك في نفسه. انظر الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان 
التوحيدي: الليلة الثامنة. 
ونضيف هنا أمرًّا مهما أثارته عندنا عبارة أبي سعيد السيرافي» بوجه خاص: وهو أن النحو 
(منطق) اللغة» وإن شئت قلت: (عقلها) لأن المنطق أو مقاييس عقلية» وينبني على هذا: أن 
تجريد اللغة العربية من (النحو)» أو محاولة قراءة الكلام أو النصوص على خلاف ما تقتضي 
به قواعد علم النحوء من رفع الفاعل» ونصب المفعول.. وسائر علامات الإعراب.. يعد 
تجريدًا لها من منطقتها وعقلها! فتفقد الألفاظ - أو الجمل والتراكيب -دلالاتها ومعانيها.. 
حتى كأنها ليست من حديث العقلاء! ولاريب عندنا في أن (نصب) الفاعل» ورفع المفعول, 
ونصب المجرور.. سوف يلحق الكلام بأحاديث الباطنية» ويجعله أقرب إلى الهذيان! إن 
هدم النظام النحوي يعني هدم النظام اللغوي العربي بأسره. انظر الإمتاع والمؤانسة لأبي جابر 
التجريدي الليلة الثامنة. 
)١(‏ معجم الأدباء /١5‏ 75. 
(؟) الرد على المنطقيين ص5 ”77. 
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أو بالعربية والقرآن كما قلنا قبل قليل. مع الإشارة إلى أن العنوان الكامل لهذا 
الكتاب - من مؤلفات القاضي-هو: «دقائق الكلام والرد على من خالف الحق 
من الأوائل ومنتحلي الإسلام» 

وقد حكى الباقلاني في هذا الكتاب - كما يذكر شيخ الإسلام- من أقوال 
«الفلاسفة أضعاف أضعاف ما ذكره الشهرستاني وأمثاله ممن يحكي مقالاتهم)() 
بل حكى عنه - هو وأبو الحسن الأشعري نفسه من قبل- «من المقالات مالم 
يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما». 

وقد يمكننا القول - في ضوء هذا كله - إن المسلمين كان لهم (منطقهم) الذي 
انطلقوا فيه من النحو واللغة والقرآن» بغض النظر عم أفادوه من (أرسطو) أو 
وظفوه أو عوّلوا عليه. وأنهم لم يكونوا مجرّد نقلة أو مترجمين .. أو (عالة)! كما 
تصورهم كثير من الأقلام! 

بل نذكر في هذا السياق - وبمناسبة أن كتاب أرسطو وسائر كتب الفلسفة 
وغيرها قد ترجمها المسلمون في حركة ترجمة علوم الأوائل - أن ما ينطبق على 
كتاب أرسطو من النقد والتعقيب» ينطبق على بعض الكتب الأخرى كذلك» 


)١(‏ بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول .88/١‏ هذاء وقد وصف ابن تيمية 
القاضي أبابكر الباقلاني بأنه «أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعريء ليس فيهم مثله. 
لا قبله ولا بعده..؟ رسالة الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية:ص1". وراجع مقدمة 
التحقيق التى صدّر بها الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله كتاب الباقلاني: إعجاز القرآن: 
ص .0١‏ ط دار المعارف بمصر. 
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فكتاب (المِجَسْطي) - في الهندسة والفلك- الذي ألفه (بَطْلَيْمُوس) الفلكي 
المصري- نحو سنة ١4٠‏ ميلادية- وترجم إلى العربية» «صحح المأمون كثيراً 
من حسابه وأقيسته لمحيط الأرض والدرجة الأرضية» وناقشه مناقشة دقيقة» وم 
يتركه كما هو) كما يقول الأستاذ عبدالسلام هارون» وكتاب إقليدس - في 
الرياضة - يقول القفطي في شأنه: «وقد عني به جماعة رياضيي يونان والروم 
والإسلام» فمن بين شارح له. ومشكل عليه» ومخرج لفوائده».. [قطوف أدبية 
للأستاذ هارون رحمه الله -ص” 55 ] 

قلت: وما كان للمأمون وعلماء المسلمين أن يفعلوا ذلك لولا أن هذه 
العلوم كانت قد بدأت على أيديهم قبل عصر الترجمة. 

وقد لاحظ ابن خلدون أن أثر صناعة المنطق لم يظهر على نحو حاسم في 
(علم الكلام) قبل إمام الحرمين الجويني(9١51-/1417ه)‏ شيخ الغزالي (5055- 
65 ه) قال ابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القاضي أبي بكر الباقلاني 
(رت”7٠4ه):‏ إنه أخذ عن تلاميذ الأشعري واقتفى طريقتهم «وهذبهاء ووضع 
المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار» وذلك مثل إثبات الجوهر 
الفرد. والخلاء» وأن العرض لا يقوم بالعرضء وأنه لا يبقى زمانين ...» وقال: 
«إن هذه الطريقة [أي الأشعرية التي عبر عنها الباقلاني] جاءت في بعض الأحيان 
على غير الوجه القناعي لسذاجة القوم؛ ولأن صناعة المنطق التي تسبر بها الأدلة 
وتُعتبر بها الأقيسة؛ لم تكن حينئذ ظاهرة في الملة» ولو ظهر منها بعض الشيء 1 
يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة» 
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فكانت مهجورة عندهم لذلك. ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني: إمام 
الحرمين أبو المعالي» فأملى في الطريقة كتاب (الشامل) وأوسع القول فيه» ثم 
لخصه في كتاب (الإرشاد»» واتخذه الناس إماماً لعقائدهم. 

«ثم اتتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة» وقرأه الناس» وفرقوا بينه 
وبين العلوم الفلسفية» بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط» تسبر به الأدلة منها كما 
يُسبر ما سواها.. فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى» 
وتسمى طريقة المتأخرين, وربما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيم) خالفوا فيه 
من العقائد الإيمانية» وجعلوهم من خصوم العقائد» لتناسب الكثير من مذاهب 
المبتدعة ومذاهبهم . 

«وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى: الغزالي رحمه الله» وتبعه 
الإمام ابن الخطيب (أي فخر الدين الرازي) (ات705ه) وجاعة قفوا أثرهم 
واعتمدوا تقليدهم, ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة. 
والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين» فحسبوه فيهما واحداً من اشتباه 
المشائل فبه1": 
على هامش مسألة (المنطق): 

ولابدٌ من الإشارة » بمناسبة حديثنا عن (منطق) الرمّاني والباقلاني» أو عن «منطق 
المتكلّمين من العرب» بحسب عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى النقاط الآنية: 


.450-479 المقدمة-ص‎ )١( 
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© يمكن عد علم (أصول الفقه) الذي دوّنه الإمام الشافعي في (رسالته) 
المشهورة» (منطق) الاجتهاد في الثقافة العربية الإسلامية» بوصفها ثقافة اجتهاد 
سير للق بع (التمن الغربي) مز القراة العزه و أشبيت 

© نؤكد هنا على الإشادة والتنويه بعلي بن عيسى الرمّاني الذي أفصح في (علم 
النحو) , أو في (نحوه)- وقد شرح كتاب سيبويه- عن (منطق اللغة) أو منطق 
هذه (الأداة) وأعني العربية أداة الاجتهاد والتفسير. ثم ارتقى في التأصيل لعلم 
(بلاغتها) حين قسم هذه البلاغة -لأول مرة- إلى عشرة أقسام, في رسالته التي 
وضعها في (إعجاز القرآن) والتي أبان فيها عن تفسيره لهذا الإعجاز. أما تفسيره 
الكبير للقرآن - الذي لم ينسج على منواله- فقد ضمَّنه من اللغة والمصطلحات 
والتعريفات والأحكام وسائر المعاني العالية والدقيقة ؛ ما يمكن معه القول: إنه أبان فيه 
أو استكمل (منطق العربية) أو المنطق العربي .. بل (أصَّله) على نحو غير مسبوق! 

ونعتقد أن (كتاب) سيبويه - وهو أحد النصوص أو الأعمال الإبداعية في 
الثقافة العربية الإسلامية - كان العامل المهم الآخر الذي أذكى في نفس الرماني 
بل أعانه ومهد له الطريق بتحقيق فكرته عن (المنطق العربي) الذي دعاه ابن 
تيمية - أشرنا - «منطق المتكلمين من العرب». 

© وهكذا يمكن القول: إن أسس هذا (المنطق العربي): النحو والبلاغة 
والقرآن نفسه. وإن شئت قلت: (العقل القرآني) أو أوائل الأدلة» كما سَّاها العلامة 
ابن الوزير. وقد أثبتت هذه الآدلة أن الصرح العقلي الذي أقامه أو أمسه القرآن: 


أشدٌ رسوخاً وصلابة من العقل الذي قامت عليه (الفلسفة) - كما أشرنافيما 
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سبق - وهذا هو الأمر الذي مهّد لقبول (المنطق اليوناني) - أو منطق أرسطو- أو 
إدخاله في الثقافة العربية الإسلامية» والتنويه بمدى لزومه لكل من (المتكلّم) أي 
للمجتهد في تفسير آيات العقائد من القرآن» والشيةان متو يم 
آيات الأحكام. ولهذا قطعه المسلمون عن «ملابسته للعلوم الفلسفية» - بحسب 
عبارة ابن خلدون - وقبلوه ١لكونه‏ تعتبر به الأقيسة» على حد قوله. 

© هل يمكن القول: إن ما رفضه النظّام والرمّاني (المعتزليان) ورجح عليه 
الباقلاني (الأشعري) منطق المتكلمينء ابتداءً .. قبل به الأشاعرة وجمهور 
العلماء انتهاءً ؟ 

الجواب: نعم؛ وقد ظهر جلياً قبول منطق أرسطو - كما أشار ابن خلدون - 
فيما كتبه كل من حجة الإسلام الغزالي (ت205) والإمام فخر الدين الرازي 
(«ت507) في القرنين الخامس والسادس. وكلاهما على المنهج الأشعري» ومن 
قبلهما شيخ الغزالي: إمام الحرمين أبوالمعالي» الذي مهّد لهذا (المنطق) أو لهذا 
القبول. 

وربما كان في وسعنا أن نقول: إن نقد النظّام لمنطق أرسطو حال بينه وبين 
دخوله في الثقافة العربية الإسلامية في وقت مبكرء ولكنه أتاح الفرصة 
(للمتكلمين) أن يعبّروا عن (منطقهم) العربي من جهة, قبل أن يقبلوا في وقت 
لاحق - في القرن الخامس كما أشرنا- كل ما لا يتعارض معه؛ من منطق المعلّم 
الأول» بل كل ما يمكن أن يرفد الفكر الإسلامي والثقافة العربية من هذا 
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© إذاعدنا إلى الحديث عن الإمام الشافعي الذي (أصّل لمنطق الاجتهاد) في 
الثقافة العربية الإسلامية في (رسالته) التي وضعها في (أصول الفقه) .. قبل أن 
يرتقي بهذا العلم - أو بهذا المنطق - النحاةً والفقهاءٌ والمتكلمون؛ فإن الموازنة 
التي عقدها الفخر الرازي(المفسّرء الفقيه الشافعي والمتكلم الأشعري) بين 
أرسطو والإمام الشافعي» كان ينقصها الإشارة أو التعقيب بأننا جمعنا في ثقافتنا - 
بعد ذلك- بين (منطق) أرسطو و(أصول) الشافعي ... بل لعل علم أصول الفقه 
ذاته يأتي في طليعة العلوم الإسلامية التي تأثرت بهذا المنطق وأفادت منه. وقد لا 
نجد كذلك - أو في الوقت نفسه - في تراث أحد العلماء الأعلام ما يدل على هذا 
كما نجده في تراث الرازي نفسه» صاحب هذه الموازنة النادرة أو الفريدة» قال 
رحمه الله : «اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرس ططاليس إلى 
المنطق .. وذلك لأن الناس كانوا قبل أرسططاليس يستدلون ويعترضون بمجرد 
طباعهم السليمة» لكن ما كان عندهم قانون مخلّص في كيفية ترتيب الحدود 
والبراهين .. فكذلك - هاهنا- الناس كانوا قبل الإمام الشافعي -رضي الله عنه- 
يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضونء ولكن ما كان لهم قانون 
كلق مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتهاء 
فاستنبط» الشافعي رحمه الله أصول الفقه؛ ووضع للخلق قانوناً كلّياً يرجع إليه في 
معرفة أدلة الشرع» فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس 
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إلى علم العقل)(". 

قلت: نعم! ولكن حين يجتمع في القرآن: علم الشرع وعلم العقل.. ويدل 
القرآن في باب المعرفة على ما دل عليه العقل- بل حين يوافق صريح المعقول 
صحيح المنقول في الثقافة الإسلامية- يبدو الجمع بين أرسطو والإمام 
الشافعي- أو بين المنطق وأصول الفقه- وارداً . 
هذه الثقافة الإنسانية. وقد لا نعلم أحداً اجتمع له فيها هذا الجمع! بل الذي كان 
الأوفر حظاًء والأعلى رتبة» والأرفع منزلة.. في جميع مجالات أو أطوار عمل 
العقل في الإسلام؛ من حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
الفلسفة بين الأمس واليوم : 

لقد دلنا هذا الإيجاز» وما أشرنا إليه من أطوار عمل العقل في تاريخ الفكر 
والحضارة الإسلامية: (أصول الفقه - علم الكلام- الفلسفة الإسلامية) على أن 
الفلسفة ليست هي السبب في قيام هذه الحضارة» بل إن هذه الحضارة هي التي 
اتسع صدرها للفلسفة بشكل من الأشكالء أو بصورة من الصور.. وحين تحول 
(الكندي) من علم الكلام إلى الفلسفة في القرن الثالث .. كان قد مضى على نشأة 
علم الكلام أكثر من قرن من الزمان.. كما أن حركة الاجتهاد العقلي الفقهي. 
كانت قد بلغت شأواً بعيداً في القرن الثاني» الذي شهد ولادة فقه زيد بن 


. أو لابدٌ منه» أو لا ضير فيه؛ في 


علي وأبي حنيفة وجعفر الصادق ومالك بن أنس والإمام الشافعي» الذي (قَعَدَ 


)١(‏ مناقب الشافعي لفخر الدين الرازي ص 
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كذلك لعلم (أصول الفقه) أو دوّنه في (رسالته) الشهيرة » كما أشرنا. 

وليس معنى هذا: أن الفلسفة لا مكان لها اليوم» أو لسنا بحاجة إليها.. ولكن 
معناه أن النهضة اليوم ليست موقوفة عليها ابتداءً! سواء نعى بعضنا حظه لأن 
قسطنا من الفلسفة والفلاسفة معدوم أو شبه معدوم, أو لم ينع! ولكن حين 
توجدء فإن دورها في إغناء العقل» ووصلنا بالأمم الأخرى. وبخاصة الناهضة 
منها صانعة الحضارة الراهنة.. مهم وفاعلء بل إن في وسع الفلسفة أن تنهض في 
مشروعنا الحضاري بمهام بناءة كثيرة لا يتسع المجال للحديث عنها في هذه 
العجالة! ولو لم يكن لها من هذه المهام سوى ما أشار إليه أو ذهب إليه ابن 
خلدون - وبشروطه- لكفىء, وبخاصة أن ما نقلناه عنه قبل قليل يدل على موقفه 
المتشدد تجاه الفلسفة» والذي لا يصعب عل القارئ أن يلحظ أين يتفق معه ما 
قلناه أو ذهبنا إليه» وأين يختلفء وإن كانت الأمور متقاربة هنا وهنالك» أو في 
الماضي والحاضر.. مع الإشارة إلى مدى مفارقة (حاضرنا) نحن العرب 
والمسلمينء لما كنا عليه يوم اشتغلنا بالفلسفة» أو - بعبارة أدق- يوم قمنا 
(بإحيائها) في عصر النهضةءنعم, لقد قمنا نحن بإحياء الفلسفة اليونانية» لأنها 
كانت حبيسة المكتبات والمتاحف.. بعد أن تم إقصاؤها عن الحياة» على يد 
الإمبراطور الروماني (يوستنيانس: 655717- 051) حين فلو و 
عام(9 4607م » بإغلاق جامعة الفلسفة في (أثينا) «فلفظت الأفلاطونية المحدثة 
آخر أنفاسها - وكانت آخر مدارس اليونان الفلسفية- مع الفلسفة كلهاء ومع 
الثقافة الإغريقية كلها» كما يقول: إميل برهييه في كتابه: (تاريخ الفلسفة: 
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ص 585) (". ولعل هذا الإقصاء في العصور الوسطى الأوروبية - عصورهم 
المظلمة - وذلك البعث أو الإحياء في عصر النهضة في الإسلام: يدلان بوضوح 
على أن الزراية بالنزعة العقلية» أو مطاردتهاء كانت تشكل دائمًا (روح) أو فحوى 
عصر الركود في جميع الحضارات! وهذا هو ما حدث في الحضارة الإسلامية حين 
دخلت في عصر الركود! 

قال العلامة ابن خلدون في ختام حديثه عن علم الفلسفة» بعد عبارته التي 
نقلناها آنفا وهي أن هذا العلم ١غير‏ وافٍ بمقاصدهم التي حَوَّموا عليهاء مع ما 
فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها»؛ قال: «وليس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة» 
وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج» لتحصيل ملكة الجودة والصواب 


)١(‏ ونحن اليوم» في ظل الحضارة الغربية السائدة» والتي قامت على (الفلسفة) أو على 
(العقل) الأوروبي أو الغربي -أي وليس على الدين- ربما كان من شروط (نبضتنا) 
الجديدة: المعرفة الواسعة والدقيقة بهذه الفلسفة » وبمدارسها وأعلامها؛ لأن هذه 
المعرفة هي التي تمهد لنا طريق الخطاب والتعامل» فضلاً عن الإفادة(والعقل أو الفهم) 
والتوظيف.. والتقدم - من ثم - لشرح ما نؤمن به وندعو له من أحكام القرآن ومبادئ 
الإسلام - التي لحقها قدر كبير من التشويه عبر أنواع شتى من الخطاب! - ولبيان أن 
(أحكام العقل) لا تنافيها أحكام القرآن» وأن مبادئ الإسلام لا تتعارض مع مبادئ 
الفلسفة.. ونعتقد - بهذه المناسبة- أن أولى المثقفين بالحديث عن الإسلام» وإن شئت 
قلت (الدعوة إليه) في الغرب» وفي سائر الأوساط التي تسود فيها قيم الحضارة الغربية 
وفلسفتهاء هم المشتغلون عندنا بالفلسفة .. في المقام الأول. نظرا لطبيعة خطابهم العقلٍ 
ومصطلحاتهم المماثلة والقريبة أو المفهومة عند الآخرين. وإن شئت قلت أو أضفت: 
إن هؤلاء من أبرز رؤاد الإصلاح ني الداخل» كما أنهم يعدّون طليعة الدعاة في 
الخارج.والله تعالى أعلم. 
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في البراهين [قلت: وهذا أمر لازم جداً للمتكلمين» بوجه خاص. بناء على تعريف 
ابن خلدون لعلم الكلام] (". وذلك أن نظم المقاييس وتركيبها على وجه 
الإحكام والإتقان» هو كما شرطوه في صناعتهم المنطقية» - وقولهم بذلك في 
علومهم الطبيعية- ... فيستولي الناظر فيهاء بكثرة استعمال البراهين بشروطهاء 
على ملكة الإتقان والصواب في الحجاج والاستدلالات, لأنها وإن كانت غير 
وافية بمقصودهم., فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار. 

«هذه هي ثمرة هذه الصناعة» مع الاطلاع على مذاهب أهل العلم وآرائهم.. 
ومن تان عديه تاكن لال النها تاد ا جمدة ذخ اليا 

يعارن غتلدوق ملاحظة أعرى - أوشرطا اجر مهما فقول #وليكن 
نظر من نظرٌ فيهاء بعد الامتلاء من الشرعيات, والاطلاع على التفسير والفقه. ولا 
يُكبنَ أحد عليها وهو خلوٌ من علوم الملّة؛ فقل أن يسلم من معاطبهاء والله 


صد 


2-2 ساس سس ص ب 


الموفق للصواب وللحق. والهادي إليه 528 لِمَنَدِى لول أن هَدَسا أنه )4 


)١(‏ عرّف ابن خلدون(علم الكلام) بقوله: «هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالآدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
السنة» وسرٌ هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد)[المقدمة- ص 477 ]» وشرح طرفاً من 
هذا في موضع آخرء فقال: «وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله. إنما هو العقائد 
الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع؛ من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة 
العقلية» فترفع البدع» وتزول الشبه عن تلك العقائد »[المقدمة- ص 157١‏ ». وقال في 
سبب هذه التسمية(علم الكلام): (إما لما فيه من المناظرة على البدع» وهي كلام صرف 
وليست راجعة إلى عملء وإما لأن سبب وضعه والخوض فيه: هو تنازعهم في إثبات 
الكلام النفسي» أي للباري سبحانه وتعالى.[المقدمة- ص94 47 ] 
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[الأعراف:57] ) (2. 

قلت: وفي وسعنا أخيراً أن نقرن شروط ابن خلدون هذه للاشتغال بالفلسفة» 
وتحصيل فوائدها التي تحدث عنها - مع الاحتراز من معاطبها- بما تحدثنا عنه 
من العقل الإسلامي أو القرآني» الذي كان بريدنا إلى الفلسفة بعد علم الكلام, أو 
كان (عدَّة) من اشتغل منا بالفلسفة أو بعلم الكلام» بمعنى: أن هؤلاء المشتغلين 
كانوا ممتلئين من الشرعيات» ومطّلعين على التفسير والفقه.. وإلا لما كان في 
وسعهم أن يوفقوا أو يجمعوا بين الدين والفلسفة» ومن هنا جاء تعريف بعضهم 
للفلسفة وبيان موضوعاتها على النحو الذي أشرنا إليه» بل جاءت معظم مباحثهم 
الفلسفية تحمل طابع المزايا التي تخصّ(الفلسفة الإسلامية) وتنفرد بها - 
بوصفها انطلقت من (النص) و(العقل) معاً كما أشرنا - من بين سائر 
الفلسفات.والله تعالى أعلم. 


" حزيران ١‏ يونية » سنة 1١١7م‏ الرفاع الغربي (مملكة البحرين) 
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على أساليب اليونان 
للامام العلامة 

محمد بن إبراهيم الوزير اليمني 


(ه/ا/ا- :5ه ) 
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بسم الله الوحمن الوحيو 
وبه ثقتي 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمدء وآله الطاهرين» وصحابته 
الصالحين, وكافة عباده الأخيار أجمعين. 

الحمد لله الذي جمع بالقرآن العظيم لأهل الإسلام؛ بين أصح العلوم وأوضحها 
في الأفهام» وأفضل الأعمال وأيسرها على الموفقين من الأنام» حيث أربى [بما] (") 
أودعه من البراهين العظام؛ على قَنّ المنطق والكلام» لما فيه من النفع العام 
للخواص والعوام» ولسلامته مما اشتملا عليه في الجليات من فضلات الكلام, 
والتعب الكثير في مجرد فهم عبارات الفلاسفة الطَّغامء وني الخفيات من التعمق 
والأوهام» والمشي وراء الفلاسفة والمبتدعة في مداحض الأقدام. ولأمرمًا فصل 
الله سبحانه المهرة من [حملته] 7" على جميع الأولياء الأعلام» حيث رفعهم إلى 
مراتب السَّفّرة [الكرام]7"» الذين هم أفضل الملائكة عليهم السلام. وجعل 
التفاوت فيما بينه وبين سائر الكلام» كالتفاوت فيما بين الرب جل جلاله وبين 


سائر الأنام. ومِثل هذا التفاوت لا تطمح إلى دَرْكه الأفهام؛ ولا تجنح إلى تخيّله 


)١(‏ ط: لما. 
(؟) ط: حامليه. 
(9) زيادة عن (خ). 
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الأوهام» ويسّره سبحانه للّذكر على الدوام» رحمةٌ منه لنا وحجة علينا لا يتغيّران 
لمرور الليالي والأيام. وجعل العلم بمحكماته نوراً ساطعاً يرفع كل ضلال 
وظلام وم يكلّف أحداً [ما لا] 7 يعلمه من متشابه كلام الملك العَاذمِء كما 
سيأتي نصاً جلياً في كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ ولا عَسّر سبحائه على 
المكلّف فهم ما خاطبه به من دلائل الإيمان والإسلام؛ وشرائع الحلال والحرام» 
وفوائد الأخبار وسائر الأحكامء وبدائع البلاغة الموصوفة بالتشابه والإحكام. 

و1 6ف ل الي الجؤدي] "١١‏ :3 لام قت ين شفبائله عل ساي الالسدة 
والأقلام» أوجّه أفضل الصلاة والتحيات والسلام, وعلى آله الأثمة الأعلام» الذين 
ولنؤانهن لعائلة ها يحقى الأذاف»ى الفيت الوقة ان عدون العا 

أما بعد فإنه نبغ في هذا الزمان مَن عادى علوم القرآن» وفارق فريق الفرقان, 
وصنف في التحذير من الاعتماد على ما فيه من التبيان في معرفة الديان» وأصول 
قواعد الأديان» وحث على الرجوع ني ذلك إلى ) قوانين المبتدعة واليونان» 
منتقصاً لمن اكتفى بما في معجز التنزيل من البرهان مقبحاً لتلقي كثير من 
محكماته بالقبول والإيمانء لا جرم أن الله تعالى وإن وصفه بأنه لقوم هدىء فقد 


(١)خ:‏ مالم. 

(0) ط: ليهتدي. 

() الأوام: حرارة العطفن. وكذلك: الدوازء والدّغام: القراب. 
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وصفه بأنه على قوم عمى !"ا 
ذاته» ولخلل يعود إلى بَيّن آياته» ولم يعلموا أن ذلك يخصهم لما في قلوبهم من 
العَمّه والعمى؛ والرداءة والردى؛ فكأهم المنافقون ريباً وخباً وبهتاناء حين قالوا: 


« يكم وي [التوبة: 5 .]١7‏ 


» فحسبوه حين عَموا عنه وصَمُوا أنه لأمر يرجع إلى 


ومسي يك افع تن سبريطن, بيد تارك لجنم ا 
[الوافر] 
ومن العجب أنه يتعاطى العلم بالذات وبالصفاتء ويتأول 7 جميع 
المتشاءبات» كما يعلمها علام الغيوب والخفيات» مع منعه غيره من الاعتماد في 
التؤه عل الآنات المشتكيات + وأنهات المشانات ١‏ النناك: ونا هذه إلا 
مضادّة للمعقولات» [ومناقضة للمنقولات] 7 فما أصح ما منعه وَعَدَّه من 
المحال» وأبعدَ ما تعاطاه من مناسبة الحال» كما يتضح إن شاء الله عند ذكر أدلة 
الأقوال» وتنقيح البراهين والاستدلال. فلولا ذلك لاستوى العالم والجاهل» 
وتشاببت المناهج والمّجاهل» وقال من شاء ما شاءء وعاد الخبر المحتمل 


8 برعو شري نر دادح ععدي دده يه سدح روجا رهجم 020 و 2 
)١(‏ قال تعالى: 2ل وَلَوْ جَعَلْتَهُ كَردَأنَا أَححميا لقَالوأ لوْلَا حْصَلتَ ايثثه: جب وَعَرَ قل هُوَ 
هه > ج وو 200 0 5 


ليت مها كئى وَنِصَا وَاليي ل يموت ف دنهم وَمْدُ مهو عَلتِهِم 
ىق الو ا ان تَكانٍ بَعِيدٍ * [فصلت: 55]. 

(؟) البيت للمتنبي: الديوان بشرح البرقوقي "/ 5 74. 

()خ: بتأويل. 

(:) ط: المتشابه. 

(هاستاقطة من (ط): 
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للنقيضين كالإنشاء. وقد رأيت (') التقرب إلى الله تعالى ببيان نقض ما ادعاه في 
الأمرين» وإفساد جميع ما تعاطاه مفصّلاً في فصلين؛ رجاء أن أكون من الذين قال 
الله تعالى فيهم: 2( يرأ نب أوبُوأ أ لهذ الى رِلَ َك من ريك هْرٌ الْحَنَّ وَيَهَدِىَ 
إل صِرْط العرد زٍ ألَمِيدِ *[سبأ: 7]. ولما ورد في فضل من انتهرٌ صاحب بدعة» من 
غير رياء ولا سمعة. مع الإشارة إلى جمل شافية في فضل كتاب الله تعالى وفضل 
حامليه» وذكر تُبَذْ من الأخبار الواردة فيه» وبيان بعض ما اشتمل عليه من الدلائل» 
المغنية في الاعتقاد عن الاشتغال بكتب الأوائل. 


(١)خ:‏ أردت. 


1 


الفصل الأول 
في بطلان ما ادعاه من قصور القرآن عن الوفاء بالدلالة على 
الربوبية والتوحيد والنبوات. وبيان خلافه في ذلك للمعقول 
والمنقول واجماع المسلمين 
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مقدمهة 


في التنبيه على عظيم ') قدر القرآن [الكريم ني علوم الدين] !' وأنه في ذلك 
أجل نفعاً وخطراً وقدراً وأثراً من جميع تصانيف المتقدمين المتعمقين. وتدقيق 
المتكلمين. وهو أنواع: 

النوع الأول: قال الله جل جلاله: 8( لَوَََْنَامَدَاالَمُرَانَ عَلَ جَبَل لَرَيْنَهُ خَشِعًا 
مدعا ين حَشَيَةِ لَه * [الحشر: ]7١‏ وقال سبحانه: ## ولو أن انا سرت يه 
لْحبَالْ أو فَيلعَتَ د الْأَيسُ أو كل يه ألْمَوْقّ 4[الرعد: ١‏ 7]» فما كان لعظيم قدره 
ونفعه وبركته ونوره وهدايته وسره وخاصيته (") التي لا يحيط بمعرفتها على 
التفصيل والتحقيق إلا الله عز وجلء. بحيث يؤثر ني الجبال الراسيات. والصخور 
القاسيات. فكيف لا يؤثر في قلب المتدبر له» المتعلم منه المعوٌّل في [جميع] (') 
المهمات عليه. الراجع في اقتباس نور الهدى إليه. وأي كتاب يوجد في العالم 
توصو يهقا :هذا الوفجه و الرافق :ل زبةنك] "ليتف انوت الجييا 
علام الغيوب» الذي يستحيل عليه الخطأء والتعظيم لما لا يستحق التعظيم؛ 


)١(‏ في (ط): عظم. 
() زيادة من (خ). 
(9) خ: خاصته. 
(:) ساقطة من (خ). 
(45) ساقطة من (ط). 
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والغلو القبيح في الكلام بغير الحق. فكيف يترك مافي هذا الذكر المبين من 
البراهين» ويعتمد على تاليف المخلوقين» وأساليب الجدليين؟ 

انور '" إشكالات غل نصوصة الثّرَة وشكوك في غلومه البينة: وياب 
من دعا إلى الاعتماد عليه» ويُضلَّل من كان رجوعه في المشكلات إليه! 

النوع الثاني: قال الله تعالى: *3 وَلرَ يَكْفِهِمْ أنَا را عَليِكَ ألحكتب يمل عَلتهر 
إرك ف وَلِلَك َحصةٌ وَذكرَئ لِقَوْر يمت #4 [العنكبوت: ١15؛‏ وقالعز 


سح سر 2 


وجا يي حَدِيثٍ بعد ه: يَوصِنونَ نَ *[الأعراف: 65» المرسلات: ٠5]وقال‏ 
تبارك وتعالى: 38 أَمَل يسَدَبَرونَ ألْعرَءَاتَ أم عل قُلُوبٍ أَقَمَاله] *#[محمد: 4 ؟]. 

فهذه الآيات وأمثالها الواردة بصيغة الاستفهام المتضمن معنى الإنكارء فيها 
مبالغة واضحة عند علماء البلاغة في وضوح كفايته» ودلالته على وجوب الإيمان 
وعظيم 7" النفع في تدبره» بحيث لا يماثله في هذه الأشياء غيرٌه ولا يقاربه. 

النوع الثالث: قال الله عز وجل: 1 قل لَيْنِ أسَمعَتِ الإضس وَالْجِنُ عل أن يأنوأ 
بمثل هنذًا لمان لا يأنونَ يمتلي- وَلْوْ كانت بعصم لبَعَضٍ ظهبرًا [الإسراء: 88] وما 
في معناها من الآيات. 

فالاشتغال بالنظر في علوم هذا المعجز الجليلء الذي أعجز الخلق أجمعين 
بالنصوص القرآنية والضرورة العقلية» أولى من الاشتغال بعلوم الأمثال والأجناس 


)١(‏ خ: يورد. 


(0) ط: عظم. 
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من سائر الناس. فالعائب لمن دعا إلى هذا: خارج عن العلم وأهلهء لاحقٌ بالعالم 
البهيمي في فاحش جهله!! 

النوع الرابع: قوله تعالى: هو وَلْقَدَ يمََهُم يكت فضَلَنَهُ عل عِأرِ هُدَى ويه لور 
بؤْمِمُونَ #[الأعراف: 07] فانظر إلى موقع قوله: 38 فَصَلْنَهُ عَكَ عِلْوٍ # وما دل عليه من 
مطابقة ما اشتمل عليه القرآن من الإيجاز في موضعه. والاكتفاء بالجملة في موضعه. 
لما تقر في علم الله تعالى بالغيوب من مصالح المؤمنين الذين خصّهم بأنه هُدىّ 
لهم ورحمة» فأي كتاب فُصّل على علم مثل هذا العلم الذي صدر عنه تفصيله؟ 
ونحو ذلك قوله: :فيد يهل أل عل عَبَوِو لكب وَلَر جل لَههعِوَعاً )سما 4 
[الكهف: ١‏ - ؟] فإن معنى القيِّم المنفقُ عنه العِرّج: هو الذي 7 بلغ الغاية 
القصوى في الإحكام والإتقانء وانتفاء الخطأ والتعارض والتناقض وإيهام 
الضلال. والعِوّج بكسر العين يختص المعاني» وبفتحها يختص الأجسام., وإنما 
جمع بين نفي العوج وإثبات القيومية له وأحدّهما يغني عن الآخرء تأكيداً لذلك 
ومبالغة فيه» فكيف يقوم مقامه سواه, أو 7 يساوى كتاب بكتاب الله تعالى. 

النوع الخامس: قوله تعالى: :3 كِتبُ ألَ لِك ملا يكن في در كرح يَنْهُ ُِنذِرَ 


دس تان 


بو وَوَكر للمُؤَِئِيت ‏ [الأعراف: ]١‏ وفي معناها: «( كلا وَرَيْكَ لا بُومِبوك حَقٌّ 


رصح و ب 4 ممعاء اده تج > ل ح سلس>ج ا سا برب مد جم ذه ل و9 
يَحَكْموَكَ فِمَا سجر يِيَنَهُمْ ثُمّ لا دوأ ف أنفْسهم حَرَجَا مما فَصَيْت وَتُسَلْموأ 


)١(‏ ساقطة من(خ). 
(0)خ: و. 
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سد ا ا ا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأبعد (' من كل ريب» فمن استراب في شيء 
منه فهو فيما سواه أعظم ريب ومن ولع بالنظر في دقائق الكلام المختلف فيها بين 
أهله. وأعرض عن التدبر لكتاب الله» والفرق بين نصوصه وظواهره. وخصوصه 
وعموماته [ربما تمكن في نفسه القطمٌ بصحة تلك الأمور المختلف فيها] (' 
غير أن يحكم دليل ما قطع به ويستوثق من صحته. ثم يسمع نصوص القرآن 
تخالف (' ما هو عليه» فيعتقد فيها من تمحل وجوه المجاز ما لا يصح مثله في 
العربية» ولا موجب له لو حقق النظر في الفطرة السليمة العقلية» وذلك مِثْل مَن 
بت عل أيككاة ابي الطبرزو يعاطق الوا دقع تولالقبال ا راف 
عقت كل ماعل صَلائة ويطك 4[النور: 4١‏ ] وقوله- ع إن قن شن لامح عرو 
ولك لا لففَهُونَ لَبيِحَه إن نَهُمكانَ حَلِيمًا عَفُورا #[الإسراء: 4 4 ] وقوله تعالى حكاية عن 
مووي انحر قاد رساو برد لا سير ار باد اي 
شَىْءٍ إن هلذًا طوَالْمَصْلُ الْميِينَ #6 [النمل : ]١5‏ وقوله تعالى: 38 وَمَامِن دَآبَةٍ في الْأرضٍ 
113 212223 


او 


- 


[الأنعام: "] وقوله عز وجل: :9 قَالتَ تمل يكأيها 1 ا 207 َو 
متك لمن وجئوده. وهلا يعون( فنبسّمَ صَاحكا من وهنا . 46 الآية [النمل: 


1١ 


)١(‏ خ: وأبعده. 
(؟) ساقط من (ط). 
(9) خ: يخالف. 
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]١9-‏ وقوله تعالى حكاية عنه عليه السلام : وَتَفَفَدَ ألطَيْرَ فَعَالَ مَاح لآ أرى 


0 َه كاد من الكإبيت 0 عَدَجًا 6 أو لأائضة أو لايق 


ال 0 0 ٠‏ -7] الآيات إلى السجدة 
[الآيتان: 8؟ - 0177 وقد تأولها الزمخشري ١‏ إلا 7 كلام النملة والهدهد فلم 
يستطع» ولزمه بذلك الحق» وإن كان إقراره بكلامهما يدل على جواز الجميع 
وليس المسوّغ للتأويل إلا عدم الجواز!! واعتذاره (') بالفرق بأن كلام النملة 
والهدهد معجز خارقء لا أن للحيوان البهيمي كلام مردود بوجوه خمسة (): 
اناه الس ون لاون البضرة للد الال اوس ملكي" الكت 
لمم الحا لحرا را 
ال أ عْلِمَا مَنِقَ الكل لطَيْرٍ * [النمل: ]١‏ ومنها: أن قوله في الهدهد: «« رس 
عَدَابًا كََدِيدًا أو بحس *[النمل: ١؟]‏ يدل على أنه عاقل مستحق للعقوبة. 
وثالثها: أن قوله: مِإسَنَظرٌ أَصَدَقْتَ َم كنت من الْكَدِنَ * [النمل: 70] دليل على 


)١(‏ أبو القاسم الزمخشريّ محمود بن عمر الخوارزميٌ النحويّ اللغويّ المفسّر المعتزلي» 
صاحب تفسير «الكشاف» و«المفصّل». في النحو. وصاحب المعجم الذي أسماه «أساس 
البلاغة» عاش إحدى وسبعين سنة. وكان داعية إلى الاعتزال» كثير الفضائلء» توفي /07ه. 
وفيات الأعيان 0 / ١7/8‏ وميزان الاعتدال 5 / 8//,. 

(0)خ: إلى 

(") في (ط) واعتذارهم. 

(5) ساقطة من (خ). 
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أنه متكلم مختارء ولو كان ذلك معجزاً لكان الكلام في الحقيقة لله تعالى عزَّ وعلاء 
ولو كان كذلك لوجب العلم بصدقه. ورابعها: أن قوله تعالى في النملة: 38 فَنسَّمَ 
صَاحِكا يّن قَوْلِهَا [النمل: ]١9‏ دليل على ذلك؛ ولو كان معجزاً منسوباً إلى الله 
تعالى لم يكن لضحكه منه وجه. ولكان بالروعة منه والإجلال له أولى. وخامسها: 
أنه لا مانع في العقل من صحة ذلك ألبتة! 

ونحن نشاهد لها من الحزم مناء والبعد من المضارٌ» وحسن الحيلة في كسب 
المعيشة» والتآلف والتعارف والتعاون والتفاهم» ما يؤيد ذلكء. مع ماجاء في 
الحديث على لسان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم المبيّن لكتاب الله تعالى من 
ذلك؛ وقد ذكر الإمام المهدي محمد بن المطّهر (') عليهما السلام جملة صالحة 


من ذلك في تفسير قوله تعالى: :9 وَيلْعَمْجُمُ الحو 14" [البقرة: ]١69‏ وذكر فيه ما 


)١(‏ محمد بن المطهر بن يحيى (78-775/اه) أحد أعلام الزيدية باليمن» من مؤلفاته (عقود 
العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن) و(المنهاج الجلي في فقه الإمام زيد بن علي). 
[انظر البدر الطالع 37١”‏ وأعلام المؤلفين الزيدية- لمؤلفه عبد السلام بن عباس 
الوجيه- طبع مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية بصنعاء]. 

(0) في كتب التفسير بعض الروايات المرفوعة والموقوفة في أن دوابٌ الأرض تلعن الكافر أو 
المذنب أو الظالم. راجع فتح القدير للشوكاني ١17 /١‏ في تفسير الآية المذكورة من سورة 
البقرة. قال الإمام الشوكاني: «وفي هذه الآية من الوعيد الشديد مالا يقادر قدره؛ فإن من 
لعنه الله ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية 
التي لا تلحق ولا يدرك كنهها». وانظر في آخر الكتاب, في سياق حديث المؤلف عن قرينة 
المجازء ما أشار إليه من حديث الحيوان والحمار. وراجع تعليقنا هناك: ص 4. 
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ذكره السيد الإمام الناطق بالحق: أبو طالب في (أماليه)7') من كلام الثعلب» وطوّل 
الكلام في هذا في قدر كراس في كتابه «عقود العقيان». ومن مواضع ذلك: «كتاب 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى صل الله عليه وآله وسلم». للقاضي عياض" 
رحمه الله تعالى» فإنه أفرد ذلك في فصل تركته اختصاراً. والقصد بذكر هذا: تمثيلٌ 
ما حذرت منه من التزم الإيمان بما في كتاب الله تعالى» مما تناوله بعض المتكلمين 
ويعتقدون القطع ببطلان صحته. ويتمخّلون له من التجوّز ما يتنزه أحدهم عن 
مثله في كلامه وبيانه! 

النوع السادس: أنه قد اختص من شرائف الصفات بما لم يشاركه فيه غيره» من 
كونه كلام الله تبارك وتعالى» وكونه معجزاًء ومن أنه قرآن مجيد في لوح محفوظ. 


وقرآن كريم في كتاب مكنون. وكتاب عزيز لا يأتيه الباطال من بين يديه ولا من 


)١(‏ هو السيد أبو طالب يحيى بن الحسين بن محمد بن هارون ينتهي بنسبه إلى الإمام زيد بن 
الإمام الحسن السبط (0٠575-75ه)‏ من أئمة الزيدية باليمن. له في أصول الدين: كتاب: 
الدعامة في الإمامة. وزيادات شرح الأصول. وله في أصول الفقه: (المجزي) مجلدان. 
وكتب في فقه الهادوية: (التحرير) وشرحه ويقع في ستة عشر مجلدًا. وله ني الأخبار 
والأحاديث: (الأمالي) المعروفة بأمالي السيد أبي طالبء والمصنف يحيل عليها في 
مواضع كثيرة» علمًا بأنها لا تخلو من الموضوعات. وقد ترجم له الحاكم الجشمي في 
الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة ص: 1/7-717/7”. وانظر الحدائق الوردية 
للشهيد المحلي ؟/ .١10‏ 

(؟) القاضي عياض بن موسى بن عياض»ء ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة. صنف التصانيف 
التي سارت بها الركبان كالشفاء وطبقات المالكية وشرح صحيح مسلم.. وغير ذلك» توفي 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة بمراكش رحمه الله تعالى. [انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي]. 
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خلفه تنزيل من حكيم حميد» وأنه نور» وأنه شفاء لما في الصدورء ومنه قوله تعالى: 
:« ويرى ادن أويُوأ أله ألرِىَ > نل للك من تَيَلَكَ هْرٌ أَلْحَنَّ وَيهَدِى إل صرْط الْعزيز 
لَلَمِيدِ *[سباً: 7] [فجعل] 7'' أهل العلم الحق الذين هم العلماء حقاًء هم 
المختصّين بمعرفة ذلك وكذلك ني الحديث عن علي عليه السلام عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «القرآن هو الشفاء» رواه السيد أبو طالب في أماليه. وابن 
ماجه (') بنحوه في كتاب الطب من سننه. فما سبب نقصانه وقصوره؟ فإن ادعى 
هذا الجاهل أن السبب أنه لم يذكر فيه حجة: أكذبته نصوصض س القرآن ونصوص 
علماء الإسلام» وإن ادعى أن القصور في عبارته: أكذبته الضرورة والإجماع. 

النوع السابع: مما يدل على تعظيم القرآن عقلة: أن العقلاء ما زالوا يستدلون على 
حسن الكتب وعظم نفعها بمقدار صاحبهاء وقالت العرب «وكل إناء يرشح بما 
فيه»» ولا شك أن تآليف العلماء قد تفاضلت على قدر علومهم, والقرآن كلام 
ا اي يي ا م ل و ا 
ومفاسد [لقوله] (') تعاللى في تعلم السحر: و( وَبَََلَمُونَ ما ِصَمُوُهُمَ وَلَا يننَعْهُم * 
[البقرة: ]٠١7‏ وقال في الساعة: :9 كاد أُعْفِهَا لمُجَرَى كل تفي يما د شَنَعَ *# [طه: 
]١6‏ وقال : ولو رسكم كزيرا ا ف الْدْمَرِ » [الأنفال: 41 ] 
)١(‏ ساقطة من: خ. 

(؟) ابن ماجه -٠١89(‏ لا/11ه/ 5 8817-7م) محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله 


ابن ماجه: امنا لاتمةق عل الحديس من ما كرون .تعنف تابه رسو :ار ماله وخ 
آخر الكتب الستة المعهودة في الحديث. 
() ط: كما في قوله. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 0ك 


وقال تعالى: 3# كانت اموأ لا َسَلُوأ عن أَشَيَآ إن بُنَدَ لَكُم مَسَوْكم * إلى قوله: 
:3 قَدَ سَأَلَهَا قوم من مَبْنِحَكُمْ ثم أصْبَحُوأ يبا كفررت 4 [المائدة: ]1١5-1١١‏ 


50 5 وس سل لس وح 04 122 رحو عء باب وو 00 
وفي قوله تعالى للحواريين: #إافِ منرّلها عَلِيَكْمْ هَمن ب رَجَدَ مِنكم في أعزبه. عذابا لآ 
شوو لس راع مرخ جز جر 


عذّبه: أَحَذدَا يِنَ الْعْلِيِينَ # [المائدة: ]١١5‏ إشارة إلى أن زيادة العلم في بعض 
المواضع قد تكون سبباً في زيادة العذاب» فيكون مصلحة [الخلق]!' في طي كثير 
من العلوم» وإليه الإشارة بقوله عز وجل: هل وَمَا متَعمَآ أن ِل يليت إلا أن 


2 
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كدب يبا الأولون #* [الإسراء: 54] وفي سب نزولها حديثان عن ابن عباس 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما [ورجال كل منهما رجال الصحيح] 0 
خرجهما الهيثمي 0 في «مجمع الزوائد) مُفرّقين في تفسير سورة هود وتفسير 
الإسراء ! فإذا تقرر هذاء فالرجوع إلى كتاب من يعلم من مصالحنا ومفاسدنا ما 


)١(‏ ساقطة من : ط. 

(5) ط: ورجال الصحيح كل منهما رجال!! 

(؟) الهيثمي (8-1/75٠/اه/ ١105-1136‏ م) علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي»ء أبو 
الحسن نور الدين» المصري القاهري: حافظ. له كتب وتخاريج في الحديث؛ منها 
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». [انظر الأعلام للزركلي]. 

(5) أخرج الإمام أحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم- وصحّحه 
- وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي كَلِةِ أن 
يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن ينحّي عنهم الجبال فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم» 
وإن شئت نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم؛ قال: لا بل 
أستأني بهم فأنزل الله تعالى: «إوما مَنَعَنَا أ يِل الت إل أن حكَدَّبَ يوون وان مود 
افد مَصِرَه مَطلَمُوا بوم يل ليت إلا عوبسا (2) #[الاسراء:04] وأخرج أحمد والبيهقي 
من طريق أخرى عنه نحوه. وأخرج البيهقي ني الدلائل عن الربيع بن أنس قال: قال الناس 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


لا نعلمه أولى بناء +[ وال يعلمُ وأنتم لا تعلمون |#. وهذا كله بعد علمنا بأنه كلام الله 
بدليل المعجزات وطريقة السلف كما سيأي [بيانه] (') مبسوطاً إن شاء الله تعالى. 
النوع الثامن: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بينه من 
الحث على الرجوع إلى كتاب الله وتفضيله على غيره مما فيه خير وهدى. وتقصّي 
ذلك يطول ويملء فلنقتصر من ذلك على حديث مشهور يذكّر بأمثاله» وذلك مما 
رواه السيد الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه» والحافظ المحدّث أبو عيسى 
الترمذي (') في جامعه من حديث الحارث بن عبد الله الهمداني صاحب علي عليه 
السلام قال: مررت في المسجد. فإذا الناس يخوضون في الأحاديث» فدخلت على 
علِعَ عليه السلام فأخبرته» فقال: [أوقد] 99 فعلوها؟ قلت: نعمء قال: أماإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إلا أنها ستكون فتنة! قلت: فما 


لرسول الله كلِِ: لو جئتنا بآية كما جاء بها صالح والنبيون ! فقال رسول الله ككِةِ إن شئكتم 
دعوت الله فأنزلها عليكم» فإن عصيتم هلكتم. فقالوا: لا نريدها.» انظر فتح القدير 
للشوكاني رحمه الله ”/ 774. وراجع المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 177-1575. 

)١(‏ ساقطة من (خ). 

(؟) الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة الشَّلّمِي الترمذي الحافظ. مصنف كتاب 
الجامع الكبير» والمشهور بسنن الترمذي: ولد بترمذ سنة ١١4‏ وتوفي بها عام 71/4ه. وقد 
شرح كتابه كثير من العلماء» منهم أبو بكر بن العربي (ت57 4ه ) وابن رجب الحنبلي 
(ت45لاه) وعبد الرحمن المباركفوري (ت1757١ه).‏ انظر تبذيب الأسماء واللغات 
للإمام النوويء وميزان الاعتدال للذهبي »١1١77/7‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي ص07 4 . 

(9) ط: أقد. 
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المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم. 
وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزلء مّن تركه من جبّار قَصَمهِ الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضلَّه الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط 
المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الآلسنة» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يَخلّق على كثرة الرّد ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم ينته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا: #إإِنًا معنا ناكا يجبا( بهَدَى إل سند َامَتَايوء # [الجن: ١‏ 
2]موقال يه دق وح عما جه أحره وى كوي غدل ون ذغا إليد في 
إلى صراط مستقيم» انتهى هذا الحديث الجليل» وقد رواه السيد الإمام أبو طالب 
عليه السلام في أماليه بسند آخر من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه» ورواه أبو السعادات ابن الأثير 7" في (جامع 
الأصول) من طريق ثالثة من حديث عمر بن الخطابء ول يزل العلماء يتداولونه 
[فهو] ( مع [عدم ]!'! شهرته في شرط أهل الحديث. متلقى بالقبول عند علماء 


)١(‏ ابن الأثير القاضي العلامة البليغ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني 
الجزري ثم الموصلي صاحب (جامع الأصول في أحاديث الرسول) و(غريب الحديث) 
المعروف بالنهاية» و(الشافي في شرح مسند الشافعي)» و(البديع) في النحوء وغير ذلك. 
مولده بجزيرة ابن عمر في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وحمسماثة. وكانت وفاته عام 
7ه انظر سير أعلام النبلاء للذهبي» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي. 

)١(‏ ساقطة من (خ). 

(”) إضافة لازمة مع أن العبارة ضعيفة. وقد تلقي الحديث بالقبول لصحة معناه: قال فيه 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهولء. وني الحارث مقال» 
سنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن 5/ ١1/7‏ وراجع في هذا المجلد- مقدمة رسالة ابن 
تيمية في أصول التفسير: (مقدمة المؤلف). 
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الأصول» فصار صحيح المعنى في مقتضى الإجماع والمنقول والمعقول (". 

النوع التاسع: إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما 
اذَعيتَ من معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولا تقليد. وكما أن المتكلم ينظر في 
كتب شيوخه ليتعلم منها الآدلة» من غير تقليد غيره» فكذلك من نظر في القرآن 
يتعلم منه الأدلة من غير تقليد؛ بل القرآن العظيم هو الذي منه تعلَّم المتكلمون 
النظر لكنهم غالوا في النظر ولم يقتصروا على القدر الكاني النافع المذكور في كتاب 
الله تعالى» وذلك يتضح بإيراد كلام علماء الفرق المختلفة في المصنفات الشهيرة» 
وعدم إنكار شيء من ذلك على أحد منهم في الأزمنة الطويلة والقرون العديدة» مع 
اختلافهم؛ واختلاف المقررين 7" لهم؛ أغراضاً وبلداناً وأنساباً وأزماناً م يجمعهم 
بلد ولا مذهب ولا زمن ولا نسب ولاغرض. فأولهم أبو الأئمة وإمام الأئمة أمير 
المؤمنين وحجة المحققين علي عليه السلام» وهو مشهور عنه ني (نهج البلاغة) 
وغيره» روى السيد الإمام أبو طالب عليه السلام [في أماليه] (') من ذلك ما يكفي 


)١(‏ انظر الحديث في جامع الأصول لابن الأثير الجزري 4/ »457-5471١‏ وهو فيه من رواية 
الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء وأخرجه الترمذي. ولم نقف فيه على الطريق الثالثشة 
التي أشار إليها المؤلف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال محقق (جامع الأصول) 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله: «ورواه أيضًا الدارمي ؟/ 470 من حديث حمزة 
الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث. وفي إسناده 
مجهولء والحارث الأعور ضعيف.. ورواه أحمد في المسند» رقم 4 ٠/ا‏ من طريق محمد 
ابن إسحاق» ص557. 

(؟) لعل صوابها: المقرين! 

() ساقطة من (ط). 
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ويشفيء ولم يتأوله كما هو عادته فيما يجب تأويله عنده. فقال أخبرنا أبي رحمه الله 
قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سلام قال: أخبرنا أبي» قال 
حدثنا إبراهيم بن سليمان» قال: حدثنا علي بن الخطاب الخثعمي قال حدثنا أحمد 
بن محمد الأنصاري» عن بشير» عن زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل أمير المؤمنين 
لي امس 
[فنزداد] ( '' له حباً وبه معرفة» فغضب علي عليه السلام ونادى الصلاة ة جامعة! 
فاجتمع الناس حتى غَصَّ المسجد بأهله» ثم صعد المنبر وهو مُغْضَب متغير 
اللونء فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلَى على النبيّ صل الله عليه وآله وسلم» ثم 
سرد [الخطبة] 7 إلى قوله: «أيها السائل اعقل ما سألتني عنه ولا تسأل أحداً عنه 
بعديء فإني أكفيك مؤنة الطلب» وشدة التعمق في المذهبء. فكيف يوصف الذي 
سألتني عنه وهو الذي عجزت الملائكة مع قربهم من كرسي كرامته وطول ولههم 
[إليه] (') وتعظيمهم لجلال عزته» وقربهم من غيب ملكوت قدرته» أن يعلموا من 
علمه إلاما علّمهمٍ وهم بين ملكوت القدس بحيث هم من معرفته على ما فطرهم 

عليه فقالوا: و سُبْحَنَكَ لَاعِلَمَ لنا ! إلَّامَاعَلَمََنَاإِنَقَ نَتَ ألْعَلِم اكيم * [البقرة: 
7 فعليك أيها السائل بما ذل عليه القرآن من ضفته» وتقدّمك فيه الرسل بينك 
وبين معرفته؛ فَأَنَّّ به واستضيء بنور هدايته» إنما هي نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما 
(١)خ:‏ نزدد. 

(؟) خ: خطبته. وتعرف هذه الخطبة بخطبة الأشباح (رقم 84) وسوف نعلق عليها في 

صفحات قادمة.» ص 707 وص / 5 - 51/0 . 


(9) خ: به. 
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أوتيتَ وكنْ من الشاكرين» وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب 


فرضه ولا في سنة النبي صل الله عليه وآله وسلم ولا عن أئمة الهدى أثره فَكِل 
علمه إلى الله سبحانه» فإنه منتهى حق الله عليك». 


وله عليه السلام نحو هذا في وصيته لولده الحسن عليه السلام» وهي خير 
وصية من خير مُوص إلى خير موصي إليه» وستأتي ['» فينبغي تأملها حق التأمل 
والعمل بما فيهاء ومراغمة المبتدعة بها. 

ومنهم من أئمة العترة الطاهرة: الإمام المؤيّد بالله يحبى بن حمزة (") عليه السلام» 
فإنه ذكر في أوائل كتابه (التمهيد) في القول بوجوب النظر فقال: إن أكثر القرآن 


(١)انظر‏ ص .١70‏ 
(؟) الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم.. بن الحسين السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم» ولد بمدينة صنعاء سنة 579 تسع وستين وستمائة» وأظهر الدعوة 
بعد وفاة المهدي محمد بن المطهر. صنف نباية الوصول إلى علم الأصولء والتمهيد 
لأدلة مسائل التوحيدء والديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصيء وكتاب 
الطراز في علم البلاغة» وكتاب مشكاة الآنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار. وكتاب: 
الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. وكتاب الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. وهو 
كتاب شامل في المذاهب الفقهية» وتقع مخطوطته في ١6‏ مجلدًا. وغيرها كثير. قال فيه 
العلامة الشوكاني: «وهو من أكابر أئمة الزيدية بالديار اليمنية» وله ميل إلى الإنصاف مع 
طهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل» ومبالغة في الحمل 
على السلامة» على وجه حسن. كثير الذبٌ عن الصحابة» وكان من الأئمة العادلين 
الزاهدين». مات في سنة 44 /ا سبعمائة تسع وأربعين في حصن هران (قبلي ذمار). انظر 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني "١/7‏ وأعلام 

المؤلفين الزيدية: ترجمة رقم ١١917‏ وطبقات الزيدية الكبرى ”/ 5 .1777-١177‏ 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لبو 


مشتمل على ذكر الأدلة وشرحها. قال عليه السلام: ولنذكر منها آية واحدة ليقاس 
بها الباقي وهي قوله تعالى: :ا لير الإضكنٌ أََّاعَلَقْسَهُ ين ُطفَةكإِدَا هْوَ حَصِيهٌ 
بيك #[يس: 7/] إلى آخر السورة. فالله تعالى حكى في هذه الآية إنكار المنكرين 
للإعادة» وقرر وجه شبههم» وأجاب عن كل واحدة منها بجواب يخصه.؛ وطوّل 
في بيان ذلك. إلى قوله: «وأما الآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته والنبوة 
والرد على منكريها فأكثر من أن تحصى». 

ومن علماء العترة وساداتهم الذين ذكروا ذلك وحثوا عليه وصنفوا فيه: السيد 
العلامة يحيى بن منصور 7(" رحمه الله تعالى» ومن أواخر ما صنف في ذلك كتابه 
المسمى ب«الجمل الإسلامية» فإنه شحنه بالاحتجاج بالآيات القرآنية. 

ومن علماء الزيدية وقدماء الشيعة «محمد بن منصور الكوفي» 7 المتفق على 
علمه وفضلهء وقد بالغ في هذا المعنى» وصنف فيه كتاباً مفرداً سماه كتاب 
(الجملة والألفة)» ونقل منه السيد العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد 
الرحمن العلوي الحسني ( في كتابه: (الجامع الكاني) الذي لم يصنف في فقه الزيدية 


)١(‏ يحيى بن منصور بن مفضل بن العفيف أصولي متكلم من أعيان القرن السابع [انظر أعلام 
المؤلفين الزيدية]. 

(5) محمد بن منصور المراديء الكوفي, الزيدي (أبو جعفر) مفسرء محدثء. مؤرخ, فقيه. توفي 
سنة نيف وتسعين ومائتين. من مؤلفاته الكثيرة: التفسير الكبير» سيرة الأئمة العادلة» كتاب 
في الأحكام, التفسير الصغير» ورسالته على لسان الطالبيين إلى الحسن بن زيد بطبرستان. 
انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة /١7‏ 07. 

(1) أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني الكوفي (ت: ٠5‏ 14ه) من مؤلفاته 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


مثله. فقال في المجلد السادس منه في كتاب الزيادات ما لفظه: «وإنما جاءت 
الرسل عليهم الصلاة والسلام بغاية الحجة على من سألها ما بيّن الله تعالى وأنزل في 
كتبه إليهاء ولم يعد ذلك إلى غيره. ولن تكون حجة أبلغ على الله من حجج الأنبياء 
عليهم السلام التي بلّغْوها عن الله تعالى حَلَقَهه ولا أهدى لهم إن قبلوهاء قال الله 
تعالى:  (:‏ فَالت رُسْلْهُرٌ أن أَنَهِ سلف وَاطِرِ أَلسَّموَتٍ وَالاْضن © [إبراهيم: ]٠١‏ 
وقال إبراهيم في محاجة قومه: :37 ريسم ما شُثْرٌ تعبدوت (50) أنشم وَءَاباوحكم 
الَْصَمَونَ 5 يَبَْمْ عدو ل إِلَّا رب العلِمِينَ 20 الى حَلمَنٍ هَهْوَ جين (0 وى هو 
لق تخ وَإِدَا مضت هَهُرَ يَقْفِينِ > إلى قوله: :9 وَألرِى يُسِيُن كُرّ 
1 0 ه/ا- ]41١‏ 0 0 وقال موسى عليه 
السلام [في] (') مسألة فرعون إذ يقول: 38 هَمَن رَدِكُمَا ب َالَ ينا لد أُعَطَى 
كل نَْءِ حَلقَهُئُه حَدَى '(2) قَالَ هَمَابَالُ ارون يم 0 ل 
يَضِنُ رَقَ ولا يَسَى * [طه: 49 - 51] الآية +9 فَلَ ونه كم 
[الشتعناء :3 ]قال موسى: 34 قَالَ رب ا ا ل نا 01 | إن كُمُ موقن 4 
[الشعراء: 5 7] وقال موسى عليه السلام في آية أخرى: 38 دَالَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربِ 


5 كم تعقَُويَ # [الشعراء: 78] فلم يتعد موسى عليه السلام في الجواب 


كتاب: «جامع آل محمد» المعروف ب «الجامع الكافي» وتوجد نسخة خطية منه في مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء (مصوّرة في دار الكتب المصرية). [انظر طبقات الزيدية ليحيى بن 
الحسين: وسير أعلام النبلاء]. 

)١(‏ خ: عن. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


عند مسألة فرعون إياه غير ما أنبأه الله به في الكتاب» وفرعون اللعين أعمى العمين 
وأعتى العاتين وأخبث المتعنتين» أجابه موسى عليه أفضل الصلاة والسلام عن 
الله عز وجل بالدلالة من خلق الله عليه. وكذلك محمد صل الله عليه وآله وسلم 
حين سأله قومه عن الله عز وجل إذ يقولون #من يعيدنا# فأمره الله تعالى 
بالجواب لهم :9ق لرّى َطَرَكُمَ أوَلَّ مَزَرَ 6 [الإسراء: ]5١‏ وقال [من] 7" لا 
شريك له ل وكير انك أن حَلَكهُون ف وكلدَامُوَ حي م ميِيثُ 0 وَصَرَبَ لنَا 
للقن علق قا عيض اللا 1 4 [يس: /ا/ا -78] وقال لنبيه صلى 


ف رَمِيم 
الله عليه وآله وسلم :قل ميا أَلَدِىَ أنناها وَل مَرَوٌ وَهُوَ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ (00) 


الم ا ار 5 مَنْهُ نووِدُوَ 6* [يس: 1/94 - ]6٠١‏ 
في الكتاب. 


ل ل 0 الخيع تنا ويك قد ل 


عليه جبريل عليه السلام بسورة (قل هو الله أحد)» 7" القن بسخووقة, 


وهذا أيضاً قول المعتزلة [و] ممن صرح به منهم قاضي القضاة عبد الجبار (") 


)١(‏ ساقطة من (خ). 

(؟) رواه الترمذي عن أبي بن كعب. وروي عن أبي العالية أن النبي بَكةِ ذكر آلهتهم» فقالوا: أنسب 
لنا ربك» قال: فأتاه جبريل مهذه السورة» فذكر نحوه. قال الترمذي: وهذا أصح. انظر تفسير 
القرطبي 2557/7١‏ وروي نحوه مرسلًا من طرق عدة. انظر تفسير ابن كثير 5/ 71//8. 

(؟) القاضي عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمداني قاضي قضاة الري شيخ الاعتزال» توفي 
سنة أربع عشرة وأربع مائة وقيل سنة حمس عشرة:؛ زاد سنة على التسعين. وهو صاحب 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فإنه قال في المجلد الرابع من المحيط في النبوات» في ذكر إعجاز القرآن ما لفظه: 
ااواتفق فيه أيضاً استنباط الأدلة التي توافق العقول؛ وموافقة ما تضمنه لأحكام العقل 
على وجه يبهر ذوي العقول ويحيرهمء فإن الله سبحانه بيِّنهِ على المعاني التي 
يستخرجها المتكلمون بمعاناة وجهدء بألفاظ سهلة قليلة تحتوي على معان كثيرة» كما 
ذكره عز وجل في نقض مذاهب [الطبيعيين] ('' في قوله تعالى: 9 وَف الْأَرَضٍِ قِطَمٌ 


ل سل ع حور 


مَتَجَوِرَتٌ .. #4 [الرعد: 5] وني الآيات التي ذكرها في نفي الثاني» وفي غير ذلك من 
الأبواب التي لا تكاد تحصى». انتهى بحروفه. ومنهم الحاكم [أبو سعد] (') المحسّن 
بن كرَامة) 9 فإنه قال في (اشرح العيون» في الفصل السابع منه ما لفظه: «فلا شبهة أنه 
دعاهم, يعني النبي صل الله عليه وآله وسلم, إلى هذه الأصول والنظر في الآدلة بما 
[تلا] ) عليهم من الآيات في أدلة التوحيد [والعدل] 7 والنبوات». 


كتاب (المغني في أبواب التوحيد والعدل) و(شرح الأصول الخمسة)و(تثبيت دلائل 
النبوة). وسائر التصانيف المشهورة في الاعتزال» وله كتاب في تفسير القرآن» كان شافعي 
المذهب ورأسًا في الأصوليين. انظر ترجمته في مقدمة تحقيقنا لكتابه: (متشابه القرآن). 

)١(‏ خ: الطبائعيين. 

(0) في المطبوع: أبو سعيد. 

(؟) المحسّن بن كرامة» هو الحاكم الجشمي المعتزلي» 517 -5945ه) الذي كان حنفيًا ثم 
ذهب مذهب الزيدية. مفسّرء متكلم؛ أصولي. ومن أشهر مؤلفاته (التهذيب في التفسير) 
و(شرح عيون المسائل) والمنتخب في فقه الزيدية. وكتاب السفينة. راجع كتاب (الحاكم 
الجشمي) للمحقق. 

ل 

(5) ساقطة من (ط). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اويا 


ومنهم مختار 7" بن محمود؛ أحد ناصري مذهب أبي الحسين البصري (' فإنه 
قال في كتابه «المجتبى» في الاستدلال بطريقة الأحوالء في الطريق الرابع من الباب 
الثاني بعد ذكر الاستدلال: وقد جمعها الله تعالى في قوله: إن فى حَلْقَ آلَمَوَتٍ 
وَالْأَرَضِ * إلى قوله هو لآَينتٍ لِقَوَرِيَعْقِلْونَ #[البقرة: 74١]وقال‏ في مسألة 
الأطفال7": إن العمسك كباب الله السين أقوئ أركان أضول الذية: 


)١(‏ هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الغزميني أبو الرجاءء» الملقب بنجم الدين» من 
أهل غزمين من قصبات خوارزم؛ له شرح نفيس لمختصر القدوريء وكتاب (المجتبى) 
الذي ينقل عنه المؤلف. وغير ذلك. راجع الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 
(14) ج” ص155١.‏ والأعلام للزركلي // .١7‏ توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة (/5765ه) 
بجرجانية خوارزم. [انظر توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقاءهم وكناهمء 
المؤلف/ ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي].. 

(؟) أبو الحسين البصري محمد بن علي الطيب (ت: 1575 ه/ 54 ١٠م):‏ أحد أئمة المعتزلة» 
درس على القاضي عبد الجبار» قال فيه الحاكم : «وهو فريد عصره. جدل حاذق» . ولد في 
البصرة وسكن بغداد ودرّس فيها وتوفي بها. من كتبه (المعتمد في أصول الفقه) شرح فيه 
كتاب (العمد) للقاضي. وكتاب:(نقض الشافي في الإمامة) ونقض كتاب (المقنع في 
الغيبة». و(تصفح الآدلة) و(غرر الأدلة) مع الإشارة إلى أن كتاب (الشافي) نقض فيه 
الشريف المرتضى كتاب (الإمامه)» أحد أجزاء كتاب المغني للقاضي عبد الجبار. وقد 
أقدم المرتضى على نقض كتاب شيخه بعد وفاته» فتصدى أبو الحسين البصري لنقض 
المرتضى - زميله في الاعتزال والتلمذة على القاضي عبد الجبار- أي أنه قام بنقض النقض 
رحمه الله. قلت: وضعفٌ كتاب (الشافي) وما فيه من تهافت لا يخفى على القارئ. [انظر 
الأعلام للزركلي] وفضل الاعتزال ص717. 

(*) يشير إلى مسألة تعذيب أطفال المشركين» المختلف فيها بين المتكلمين. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وكذلك هو قول سائر الطوائف؛ قال القاضي عياض [المالكي] 7" في 
«الشفاء» في ذكر إعجاز القرآن: ومنها: جمعه لعلوم ومعارف ل تَعْهِدٍ العربٌ عامّة 
ولا محمد صل الله عليه وآله وسلم قبل نبوته» خاصّةء معرقتها ولا القيام بهاء ولا 
يحيط بها أحد من علماء الآمم» ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم» فجمع فيه من 
بيان علم الشرائع [والحجج] '') والتنبيه على طرق الحجج العقلية» والرد على فرق 
الآمم» ببراهين قوية وأدلة بينة» سهلة الآلفاظ موجزة المقاصدء رامً المتحذلقون 
بَعْدُ أن [ينصبوا] 7 أدلةً مثلّها فلم يقدروا عليهاء كقوله: #( وكيس الى خَلَقَ 


السَموتٍ وَالأَرْصَ بعد رٍ عَكَأن يحَاقَ مِنلَهُم © [يس: .]١‏ وقوله تعالى: يرق محِيها 


5 سح 


ل أَنسَآمَا وَل مَرَوٌّ # [يس: ؟/]. وقوله: :ل لون يمآ طلا َه لمكا * 
[الأنبياء: ؟ ؟] إلى ما حواه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم. 

وقال الفخر الرازي الأشعري 7 في كتابه (الأربعين)» في الكلام على النبوات في 
ذكر المعجزات العقلية: «بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزاد في تقرير الدلائل على 


ماوردفى القرآن». 


.7 5 ١ ساقطة من (ط). والقاضي عياض سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(0) ساقطة من (خ). 

(9) خ: يصيبوا. 

(5) فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الشافعي» المعروف بابن 
الخطيب المفسر المتكلم (7075-555ه/ 0٠115-١151م)‏ إمام زمانه في المعقول 
والمنقول. من تصانيفه (التفسير الكبير) و(معالم أصول الدين) و(محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين) و(المطالب العالية) وغيرها كثير. راجع طبقات الشافعية للسبكي /١/8‏ 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وقال الغزالي (') وهو من أئمة الطائفة الشافعية في الفقه والأصولء. في الأصل 
الأول من الركن الأول من (الرسالة القدسية) في معرفة وجوب الرب تعالى: «وأولى 
ما يستضاء به من الأبواب» ويُسلك من طريق النظر والاعتبار: ما أرشد إليه 
القرآن» فليس بعد بيان الله بيان» ثم ساق الآيات القرآنية. 

وقال صاحب [كتاب] 7( (الوظائف) في مذهب أهل الحديث والأثر (): في 
الدليل على معرفة الخالق سبحانه ووحدانيته» وعلى صدق الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم وعلى اليوم الآخر: 0 الدليل على معرفة 


الخالق فمثل قوله تعالى: قل من يروف سماد وَاَلْارْضٍ أن ملك لشي 
الأعكر ومن مو ان ين ألمي وفع البيت يرس الع وكو از القر مسي يج :1 س4 


ليون ١‏ ] وقوله: :3 قار بنظروأ إِلَ السَمَكِ موفَهمَكِيِفَ بَنينَهَا وَرَيهَا وَمَاطَا من 
م لس اس ْنا نبا من كل تيح تهيج © بوره 


دس 9 


ا ره سم مه عن فا ع لررزصية عر 1 و 00 ع 5006 
ود عَبَدٍ ميب (2) وَتَزَلَا مِنَ اَمَك م2 مَك وَأَدَْنَنَا تاتابن سات وك دوين 


121111111 


)١(‏ أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسيء حجة الإسلام وعلم الأعلام؛ ورأس 
الأصوليين والفلاسفة والمتكلمين. ولد سنة حمسين وأربعمائة وكانت وفاته سنة حمس 
وخمسمائة. من تصانيفه: كتاب إحياء علوم الدين» والمستصفى في أصول الفقه. والمنقذ 
من الضلالء والاقتصاد في الاعتقاد» ومقاصد الفلاسفة» وتهافت الفلاسفة. ومعيار العلم. 
وللإمام الغزالي رسائل كثيرة» منها الرسالة التي نقل عنها المؤلف رحمهما الله تعالى. انظر 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١4١/7‏ ووفيات الأعيان ”/ 701. 

(؟) ساقطة من (ط). 

() صاحب كتاب (الوظائف) هو أبو موسى المديني الأصفهاني الشافعي محمد بن أبي بكرء 
من كبار علماء الحديث في القرن السادس (١51٠6-١/05ه).‏ 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


طعامو (80) أنا صَبنا ألم صَبًا (10 ثم سَقعَا امرض سَفَا ([0؟ ابا فيا حب (0) وبا وقضا (50) 
وروا وتلا (80 وََدَاِنَ عََا (5) وَفَكهَهٌ وأا # [عبس: ]1١ - 7١5‏ وقوله تعالى: »ِل أَلرْ 
جَعَلٍ الْأَيضّ مِهندًا 0 وَأجْبَالَ لَ أوتادا #6 إلى قوله :لا وَجَنّتٍ ااا # [النبأ: <- هك 
وأمثال هذه الآيات» وهي قريب من خمساثة آية» ينبغي للخلق أن يعرفوا جلال الله 
وعظمته بقوله الصادق المعجز) إلى قوله: «فإن الدلالات الشرعية الصادرة عن 
النفوسء وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة. 


الوآما 0 
0 لَمَسَدَكَا ‏ [الأنبياء: 7 7] ونظائرها. 


َيه إلا أنه لهسم 


إلا 


«وأما صدق رسوله صل الله عليه وآله وسلم فيستدل عليه بقوله: 2 فلآ 


عدت لاضن وَأَلْجِنَّ علخ أ د بيثل :هنذا لمان اوه يناه لو كات بعضهم 
بض ظهيرا * [الإسراء: 88] ونظائرها. 


«وأما اليوم الآخر فيستدل عليه بقوله: 3 قل 00 أشَاها وَل مَرَوَ * 


0 


ع 


[يس: 4 ] وبقوله: ه' ليحْسَبُ الإنكنُ نيرك شرى (5) آل يك مدن يي يضق 80 كن 
عَلََدٌ مَكَلَقَ صَبَّى 50 كَل ِنْهُ ألبَوْجينِ اذك 0 ع أن عخِى لوق * 


ا 


[القيامة: الله ل ل 
6 08 6 0000 كثيرة» فهذه أدلة فأطعة ايه زناف تسبق إلى 


الأفهام ببادئ الرأي وأول النظرء ويشترك كافة الخلق في دَرْكِهاء فأدلة 5 


(اساتطة 1ط 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير للب 


والسنة مثل الغذاء ينتفع به كل إنسانء بل كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع 
والرجل القويء. ولهذا كانت أدلة القرآن سائغة جلية؛ ألا ترى أن من قدر على 
الابتداء فهو على الإعادة أقدرء ِل وَموَالدِى يبدَوأ الْحَلقَ يدم وَهْوَأَهْوَنُ عله [الروم: 
]. وأن التدبير لا يتتظم في دار واحدة بمدبرين» فكيف ينتظم في جميع العالم» وأن 
من خلق عَلم ثم خلق» كما قال تعالى: :3 ألا يَعْلم مَنَ حَلقَ وهو الَِيفُ اَخيِيرُ 6 [الملك: 
5 فهذه أدلة تجري مجرى الماء الذي جعل الله [منه كل شيء حيا.. إلى آخر 
كلامه. وبالجملة فتقصّي كلام علماء الإسلام في مثل هذا يمل» والحاجة إلى 
الاحتجاج] (') عليه من عود الدين غريبا» من أدل دليل على عناد المخالف. 


(الوافر) 


وليس يصح في الأفهام شي [إذا] 7" احتاج النهارإلى دليل 
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)١(‏ ساقط من (خ). 


(0) خ: متى. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


في ذكر ما تيسر من نصوص اهل البيت عليهم السلام على 
الاكتفاء بالجمل والحث على ذلك, وكراهة الغلوفي علم 


الكلام ليعلم بذلك مذهبهم. ويعلم به كذب مُدعى 
اجماعهم على خلافه 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


من ذلك قول علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليهما السلام: «واعلم 
يا بنى أن أحب ما أنت آخذ به من وصيتى تقوى الله تعالى» والاقتصار على ما فرضه 
الله عليك؛ والأخذ بما مضى عليه [الأوّلون] (') من آبائك» والصالحون من أهل 
بيتك» فإنهم لم يَدَعُوا [أن نظروا] (') لأنفسهم كما أنت ناظر» وفكّروا كما أنت 
7 0 َه 0 04 0 ك. ٠ ٠‏ / ص 3 ٠‏ 3 
مفكرء ثم رَدّهم آخرٌ ذلك إلى الأخذ بما عرفواء والإمساك عما لم [يُكلفوا] ( '. فإن 
أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلّم» كما علمواء فليكن طلبك ذلك بتفهّم 
وتعلم لا بتورط الشبهات» وغلوٌ الخصومات» إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى في 


نبج البلاغة 7). وتأوّله ابن أبي الحديد 7 بما يُستحى من ذكره: من أن ذلك لعلم 


(١)خ:‏ الأول. 

(0) ط: النظر. 

(7) ط: يعرفوا. 

(4) وبعده: قال كرّم الله وجهه: « وابدأ قبل نظرك في ذلك: بالاستعانة بإلهكء والرغبة إليه في 
توفيقك» وترك كل شائبة أوْلَجنْك في شبهة, أو أَسْلَّمَتَك إلى ضلالة...» إلخ. الوصية رقم 
وقيل: إنه كتبها لولده الحسن - رضي الله عنهما- عند انصرافه من صفين. وهي 
رسالة طويلة. تزيد كلماتها على خمسين وثلاثمائة وألفي كلمة. وقد قال فيها - في أوائلها-: 
«ووجدتك بعضيء بل وجدتك كليء حتى كأن شيئًا لو أصابك أصابني؛ وكأن الموت لو 
أتاك أتاني» فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي». 

(0) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد (5057-0/85ه/ -١1١90‏ 
م » قال ابن كثير «ولد بالمدائن» ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان 
الخليفي» وكان حظيًا عند الوزير ابن العلقمي»؛ وكان من أعيان المعتزلة» له (شرح نمج 
البلاغة) و(الفلك الدائر على المثل السائر) و(نظم فصيح ثعلب»» وغيرها. [انظر فوات 
الوفيات ”/ 704 والبداية والنهاية لابن كثير: ١98 /١7“‏ طبعة الإسكندرية. الأعلام للزركلي]. 


5 ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


علي عليه السلام بقصور ولده الحسن عليه السلام [عن] (') درك هذا العلم!! 
وكفى شاهداً على بطلان هذه البدعة ما أدت إليه من تفضيل شرار القرون في قواعد 
الإيمان» على ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة» المجمع على إمامته بعد 
أبيه عليهم| السلام» وكونها لا تصح إلا مع تعسف التأويلات الرادة لكتاب الله عز 
وجلء ثم لسنة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم, ثم لأقوال السلف وأفعالهم 
وتقريراتهم» ثم لنصوص الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وكيف يظن بأمير المؤمنين أنه يجعل وصيته لولده الحسن من أغمض المتشابهبات 
وأدق الشبهات؟ هيهات هيهات لولا دفع الضرورات. وابتغاء الفتنة بالتأويلات. 

ومن ذلك ما تقدم قريباً عن علي عليه السلام في الرجوع إلى كتاب الله. والذي 
حمل ابن أبي الحديد. مع علمه؛ على ذلك التأويل: ظنه أن ذلك الكلام يستلزم 
جواز الجهل بالله تعالى» وتقليد كل أحد لأهله» وليس كذلكء لأنه إنما أمره باتباع 
الأولين من أهله. وهم حجج الإله على البرايا: منهم عل عليه السلام المنصوب 
عَلَّماً عند الاختلاف» بل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي شهدت 
بصدقه الآيات والمعجزات. لكنه أمره أن يكتفي بالدليل الجَملي الدال على صدقه 
الذي علم علي عليه السلام أن الحسن قد عرفه» ونهاه عن التعرض للتفاصيل ('), 
والله أعلم. 


)١(‏ ط: من. 
هع في (ط): للتفاضل. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لاسي 


ومن ذلك قول علي عليه السلام: «ل يُطْلِع العقولٌ على [تحديد]7') صفته ولم 
يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار [قلب] (") 
ذوي الجحود». ونصره ابن أبي الحديد في شرحه. وعزا نصرته إلى قاضي 
القضاة/" قال: «وليس هو قول الجاحظ 7!, لأن الجاحظ ادعى في جنيع المعارف 
أنها ضرورية؛ وهذا في معرفة إثبات الصانع فقط» ولفظه: «ونحن ما ادعينا في هذا 
المقام إلا أن العلم بإثبات الصانع فقط هو الضروري» فأين أحد القولين من 
الآخر؟» انتهى بحروفه- ومن ذلك ما ذكره المؤيد بالله ") في «الزيادات» في ذكر 
مسائل الاجتهاد» فقال ما لفظه: «والأولى عندي الاحتياط في مسائل الفقهما 
أمكن, والتوقف في مسائل الكلام». وقال بعد ذلك في فصل فيما يجب على 


)١(‏ ساقطة من (خ). 

(؟) ساقطة من (خ) وانظر الخطبة رقم 54 من نهج البلاغة. وفيها: «ذي الجحود). 

(1) يعني عبد الجبار الهمداني المعتزلي. قاضي القضاة لآنهم كانوا لا يطلقون هذا اللقب على 
غيره. وقد سبقت الإشارة إلى ترحمته (ص١7507-1701).‏ 

(4) عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان البصري عربي كناني» ينتمي إلى كنانة بن خزيمة. ولد سنة 
6و توفي سنة خمس وحخمسين ومائتين» إمام آئمة البيان العربي وحجة العرب على 
الشعوببين. صاحب التصانيف الكثيرة. كان بحرًا من بحور العلم, رأسا في الكلام 
والاعتزال. [انظر العبر في خبر من غبر] وهداية العارفين لأسماء المؤلفين .607/١‏ 
قلت: وتقييد ما ينسب عادة إلى الجاحظ من قوله إن المعارف - كلها - ضرورية؛ بمعرفة 
الصانع جل وعلاء فقط» أمر مهم» ويحتاج إلى مراجعة وتحقيق. 

(5) الإمام الملقب بالمؤيد بالله: يحيى بن حمزة» سبقت ترجمته ص ١7١7‏ مع الإشارة إلى أن هذا 
اللقب أطلق في وقت سابق على الإمام أبي الحسين أحمد بن الحسين بن هارون.. ينتهي 
نسبه إلى الإمام زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم. توفى عام ١١4ه.‏ انظر الحدائق 
الوردية ؟/ .١55-١١5‏ 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


[العاميّ والمستفتي:] (" (والأوق غتدي ترك الحوفن فيما لا تنس الحاجة إلى 
معرفته من علم الكلام» لأن الصحيح من المذهب أن الجهل قبيح, ويجوز أن 
يصير إلى حالة يستحق صاحبها الخلود في النار. وهذا غير مأمون كونه لو نظر في 
مسألة من الكلام وأخطأ و[لو] لم يشتغل بها وترك النظر فيهاء أن من ذلكء ولو 
أصاب كان ما يستحق من الثواب على الإصابة يسيراً. والعاقل إذا اختارٌ الحزم 
اختار الإعراض عنها دون النظر فيهاء وهذا كرجل يقال له: إن خرجت إلى الديلم 
أعطيتك ديناراً وهو يملك مائة درهم ولا حاجة له إليه» ويكون في الطريق خطرء 
وهو يعلم أنه ربما يناله ضرر يؤدي إلى تلف النفس. فالعاقل الحازم يختار في مثل 
ذلك ترك سلوكه. وكل ذلك فيما لا يجب عليه في الوقت من المسائل. وإن كان 
فيما بعد يجوز أن تتفق له شبهة يجب عليه النظر في حلهاء وربما يحتاج إلى علوم 
كثيرة تحلهاء فبالأهم يجب أن يشتغل. ألا ترى أن من ترك طَلَبٍ قوت يومه وهو 
يحتاج إليه» واشتغل بتحصيل قُطن يحتاج إليه بعد شهر للبس الشتاء لا يُرضى 
فعله») اه بحروفه. 

ومن ذلك ما أورده السيد العلامة أبو عبد الله الحسني في كتابه: (الجامع 
الكاني)! في فقه الزيدية في المجلد السادس منه. في ذم ما أحدث الناس من علم 
الكلام» والأمر بلزوم السنة وما درج عليه السلف. فإنه طَوَّل في ذلكء ونقّله عن 
عيون أئمة العترة المجمع على علمهم وفضلهمء مثل علي بن الحسين» وولده زيد. 


)١(‏ «ط»: القاضى والمستقضى. 


)ا متقف الأشار دير م ار 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وحفيده جعفر الصادقء وعبد الله بن موسى, وأحمد بن عيسى بن زيد. والحسن بن 
يحيى بن الحسين بن زيد بن علي رضي الله عنهم. ومحمد بن عبد الله النفس 
الزكية» وإبراهيم بن عبد الله» والقاسم بن إبراهيم» وأخيه محمد بن إبراهيمء 
ورأس شيعتهم العالم الكبير محمد بن منصور 7" ؛ وصنف في ذلك كتاب: 
(الجملة والألفة). 

قال محمد بن منصور في كتاب أحمد بن عيسى: كان عبد الله بن موسى رضي 
الله عنه يكره الكلام فيما أحدث الناسء وكان إذا ذكر له رجل ممن يتكلم فيما 
أحدث الناس من الكلام يقول: الله أمتنا على الإسلام» ويمسك! 

وقال محمد في كتاب (الجملة): رأيت أحمد بن عيسى يترحم على من يقول 
يخلق القران ومن لاتقول بهد وكان عتنة الأحد بالجملة محمودا وت كل شافة 
الفرقة» وهو عنده الاتباع للسلف. 

وقال محمد بن منصور في كتاب (الجملة) ودَّكّر اختلاف الناس وإكفار 
بعضهم بعضاً فقال: «رأيت المتفرقين» وعاشرت المختلفين من الخاصة والعامة 
من علماء آل الرسول وأهل الفضل منهم ومن غيرهم من أهل العلم والفضل» من 
الشيعة الموجبين إنكار المنكر وحياطة الدين؛ فما رأيتهم يكمّر بعضهم بعضاً ولا 
يستحلون ذلكء ولا يتبرأ بعضهم من بعض» بل قد رأيت بعضهم يتولى بعضاً 
ويترحم عليه؛ بعد المعرفة منهم بمخالفة بعضهم لبعض»). ثم سرد أشياء مما 


)١(‏ سبقت الإشارة ص”77١‏ إلى أنه توفى عام نيّف وتسعين ومائتين. 


ود ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


شاهده من ذلك عن القاسم (' وغيره إلى قوله: 2وكان عمرو بن الهيثم من 


أصحاب سليمان بن جرير يقول بخلق القرآن» وسمعته يقول لا رحم الله ابن أبي 
دؤادء كان الناس على جملة تؤديهم إلى الله» فطرح بينهم الفرقة» يعني حين أظهر 
المحنة في القرآن». 
١ ُ 2‏ 3 كع ااي لي اه 

يحيى الحجري دعاةً لعبد الله بن موسى ( أ وهم يقولون بخلق القرآن. 

قال: وكان عبد الله بن موسى قد بعث ابنيه أو أحدهما مع بشر بن الحسن إلى 
طاهر بن الحسين يدعوه إلى هذا الأمر» مع معرفة عبد الله بن موسى بقول بشرء 
ومعرفة بشر بعبد الله» وقوله بِالجُمَلء فلم أر أحداً من هؤلاء دَان بالبراءة ممن 
خالفه. 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد القاسم بن إبراهيم الرسي المتوفى سنة (757)ه وهو واضع أسس 
الدولة الزيدية باليمن (وجد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين المتوفى عام 
ه) وكان رحمه الله متبحرًا في علم الكلام» وقد صف فيه. وني الرد على الملاحدة. 
وعلى النصارى: العديد من الكتب والرسائل. انظر الحدائق الوردية: الجزء الثاني: 
الصفحات: .5-١‏ وانظر مجموع كتبه ورسائله (مجلدان) تحقيق عبد الكريم أحمد 
جدبان: دار الحكمة اليمانية: الطبعة الأولى 575 ١ه‏ / ١١٠٠م‏ 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط» والمعدود في أئمة الزيدية» وقد دعا إلى 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ون 


قال محمد: وسمعت القاسم يقول: ما رأيت كلامياً قط له خشوع!! ثم قال: 
الحَمّل الجمّل! وقال محمد: وقدضا فرك روجاء الجالة وك [1 سين مت 
ممن يقول بهذا القول (يعني خلق القرآن)» منهم جعفر بن حرب. وجعفر بن مبشر 
القصبي» ومحمد بن عبد الله الإسكافي» فما سألني أحد منهم قط عن ما يختلف 
الناس فيه ولا كاشفوني عن شيء من ذلك. 

وأخبرني أبو سهل الخراساني أنه كان رسولٌ سهل بن سلامة» وهو من كبار 
المعتزلة وعبّادهمء إلى عبد الله بن موسى يدعوه إلى أن يتقلّد هذا الأمرء ويكون 
سهل عونا له عليه. 

ال ب لا ات 
من التغابين والبراءة والتكفير. وهذا هو الفرق والاختلاف الذي نهى الله عنهما في 


القرآن في قوله: :3 ولا تَكْونوأ كَالذِينَ تَمَرَفُوا وَحتَلهُوا 7 0 
َم عَدَابُ عَظِيهكٌ 6 [آل عمران: مارك وم يه 
الما سد ماده الات ينا بن يتَهُمٌ [آل عمران: ]١9‏ فأخبر الله سبحانه أن 


ع لاه 
وأخبر عز وجل أن في الفرقة الضعف والفشل» فحذر من ذلك بقوله: 98 ولا 
روأ فتَفْمَلْواوَتدْحَبَ يدف 6 [الأنفال: 7] يقول عز وجل: فتذهب هيبتكم. 
فهذا ما ندب الله إليه» مع ما رأينا عليه السلف الصالح المتقدم الذين يصلح أن 
نجعلهم بيننا وبين الله تعالى» لآنهم لا يخلون من إحدى منزلتين: إما أن يكونوا 
علموا أن الديانة فيما بينهم وبين الله تعالى: القولُ ببعض هذه المقالة التي تنازع 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الناس فيها [وأنها] حق واجب لازم وأجزأهم من ذلك الإضماره ورأوا الصواب 
والرشد في الإمساك عن الإظهارء لما فيه من الفرقة والاختلاف الذي نهى الله عن 
فرأوا الجّمَلء [وهو] 7" القول بظاهر القرآنء كافياً مؤدياً للعباد إلى الله عز وجل 
فتمسكوا بذلك. فينبغي لمن أَمَّ الدين وقصد إلى الله تعالى: الاقتداءً بهم والتمسك 
بسبيلهم. أو يكونوا لم يعتقدوا في ظاهر الأمر وباطنه القول بظاهر القرآن والجمل 
المجمع عليهاء فقد يجب الاقتداء بهم أيضاً في ذلك. قال محمد: وهذا أحمد بن 
عيسى قد اجتمع عليه المختلفونء واتخذ ممن يشاركه في أمره جماعةً من 
المتفرقين 7" وقد 7" كتب إليه عبد الله بن محمد بن سليم يسأله عن القرآن وغيره» 
فكان مما كتب إليه: ذكرت اختلاف الناس في القرآن ولم يختلفوا أنه من عند الله 
فهذا من أحمد دليل على أن الأخذ بظاهر القرآن وَالجُّمّل المجمع عليهاء مجزئٌ 
مؤدٍ إلى الله تعالى. وقد علمت أن رجال أحمد بن عيسى الذين كان يوجههم في 


1 0ك 7 5 ع ه 
أموره مختلفون 7). منهم حسن بن هذيل على مذهب أبي الجارود ()» ومنهم عبد 


)١(‏ ساقطة من (خ). 

)١(‏ لعله يعنى أحمد بن عيسى بن محمد (775 -7”50) الذي ينتهي نسبه إلى الحسين السبط 

(7) ساقطة من (ط). 

(:) في ط وخ: خخ مختلفين. 

(5) الجارودية: هم أتباع زياد بن أبي زياد الملقب بأبي الجارود وهؤلاء وافقوا الإمامية 
بزعمهم أن النبي يَكِةِ نص على إمامة علِن» وأن الناس قد كفروا بنصب أبي بكر رضي الله 
عنه إمامًا إثُم ساق الإمامة في الحسن والحسين وعلي بن الحسين وزيد بن علي» وقال: إنها 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لبس 


الرحمن بن معمر وهو يظهر القول بخلق القرآن لا يستتر به ومخول بن إبراهيم؛ 
وأمثالهم من المختلفين» فلم نره بفرقة يخالف فيها أخرىء, وكان رحمه الله عالماً 
بما يضيق عليه من ذلك وما يتسع له من أمر دينه» ولو ضاق عليه ذلك لم يفعله. 
ضروباً من المتدينين مختلفين في المذاهب. فما رأيته مع قوله بالجملة وكراهته 
للفرقة امتحن أحداً ولا كشف له عن [مذهبه بل قد رأيته] (') يعمهم بالنصيحة 
ويحسن إليهم العشرة» ويترحم على من مضى من سلفه وأهل بيته ممن يوافقه في 
المقالة ويخالفه» هذا مع جلالة قدره وكثرة علمه ومعرفته بمايلزمه في ذلك 
ويجب عليه. 

قال محمد في كتاب (الجملة) وأخبرني من أثق به من آل رسول الله صل الله 
لجميع [المتدينين] (' وقطم الألقاب الحبي حدق ميا فرق المضلين» وغلقٌ 
الأبواب التي في فَتْح مثلها يكون عليهم التلفء والإمساك عما شتت الكلمة وفرق 
الجماعة وأغرى بين الناس فيما اختلفوا فيه وصاروا أحزاباً» والدعاء لطبقات 


لا تخرج بعد ذلك عن أولاد فاطمة. ولم يعد الحاكم الجشمي (الزيدي ت 445ه) على 
الجارودية والأبترية من فرق الزيدية. قال: «والزيدية يومنا هذا فرقتان: قاسمية وناصرية». 
راجع كتابنا: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» ص ١لا‏ و .77-1١/0‏ 

(١)خ:‏ مذهب بل رأيت. 


0 خ: الديانيين. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الناس من حيث يعقلون إلى السبيل التي لا يتكرونء وبه [يؤلفون] ('" فييتولى 
بعضهم بعضا ويدينون بذلك. فإن إجماعهم عليه إثبات للحق وإزالة للباطل. قال 
محمد: وكذلك سمعنا عن إبراهيم بن عبد الله: أنه سئل عن بعض ما يختلف 
الناس فيه في المذاهب فلم [يجب] 7 وقال: أعينوني على ما اجتمعنا عليه حتى 
نتفرغ فيه ل| اختلفنا. 

خدكنا أب السسع محمد ين تعترين تحسم التحوى 7"قال: أخيرنا دين 
محمد بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن منصورء قال قال لي القاسم بن إبراهيم: 
أخبرني بعضٌ من أثق به من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن أنه قال: يجب على من قام بهذا الآمر الدعاءً لجميع الناس 
وقطع الآلقاب التي يدعى بها فرق المضلين» وذكر مثل هذا الكلام. 

وروي عن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: الزم ما اجتمع عليه المتفرقون. 
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يا بردها على الكبد! إذا سئل المرء عما لا يعلم 
أن يقول: الله أعلم. 


انتهى بعض ما ذكره السيد الإمام العلامة أبو عبد الله الحسني في كتابه. وهو 


)١(‏ ط: يألفون. 

)1١(‏ ط: يجبه فيه. 

(") أبو الحسن محمد بن جعفر أبو الحسين النجار» النحوي الكوني (ت: 15٠7‏ ه). [انظر بغية 
الوعاة في طبقات النحويين والنحاة- للسيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم]. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


نومير نيما اكز رسية ا نادوما اناق عل التبيك يبز لطر : إلا هذا ووييكث بعل 
من متقدميهم ومتأخيريهم. ويوضح ذلك تأليفهم المختصراتء واقتصارهم في 
العقائد على الإجمال والإشارات» وبسطهم في غيره. ومن أشهر ذلك ما أودعه 
محمد بن سليمان رحمه الله في أول «المتتخب» على مذهب الهادي (') عليه السلام» 
فإنه سأله عما يكفي في معرفة الله سبحانه ودليل ذلك فأوجز له الكلام في مقدار 
عشرة أسطرء وتبرأ عليه السلام في خطبة (الأحكام)( من كل معتزلي غال. 
وكذلك كتاب (البالغ المدرك)7 له عليه السلام أوجزه غاية الإيجاز كما فعل في 
أل (المنين): عوشياق. بلفظب وكذ للك الشيد أب ظالنت فى شنرسه لي 9 
وكذلك السيد الإمام المؤيد بالله عليه السلام 7 له في ذلك كتاب «التبصرة» 


مختصر جداًء وله في آخر «الزيادات» تزهيد كثير في هذا الفن» كما مرّ بألفاظه. وقد 


)١(‏ محمد بن سليمان الكوفي» حافظ. محدث (655١777-1ه)‏ والهادي: هو الإمام الهادي 
إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام: (19/8-754ه) وينسب إليه كتاب (المتتخب) في الفقه. ويوصف بأنه 
«من جلائل الكتب» الحدائق الوردية في مناقب أتمة الزيدية للشهيد المحلي ؟/ 47. 
وأعلام المؤلفين الزيدية . 

(0) أحد كتب الإمام الهادي. 

(؟) ساقطة من (خ). 

(:) وصف العلامة حميد الشهيد المحلّي هذا الكتاب بقوله: « وهو قطعة لطيفة فيها كلام كأنه 
الروض ملاحة ونضارة» والسحر لطافة.) الحدائق الوردية: 7/57 79. 

(5) سبقت الإشارة إليه ص .١77‏ 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


توسع هذان السيدان الإمامان الأخوان عليهما السلام في علوم الفقه وأصوله. 
وصنفا في ذلك الكتب الحافلة: كشرح التحرير في الفقه والحديث. والأمالي في 
الحديث,. والمجزئ في أصول الفقه للسيد أبو طالب» وشرح التجريد في الفقه 
والحديث للسيد المؤيد بالله. ولم يتوسعا في علم الكلام ولم يصنفا فيه تصنيفاً 
حافلاً مع مخالطتهما لأئمته. وكونهما كانا في قَوره وسّورته ') وما علمت لأحد 
منهم عليهم السلام ولا من ذرياتهم المتقدمين في ذلك تأليفاً مبسوطاً. أما ما صنفه 
بعض العجم منهم عليهم السلام وتبع فيه قاضي القضاة [عبد الجبار] 7 من 
شرح الأصول [الخمسة] (") فإنه شيء نادر فيهم ليس من شأنهم مع أنه متأخر, 
وإنما الكلام في قدمائهم. والذي يشهد بما ذكرته أن مَن بسط التأليف في ذلك من 
متأخريهم؛ على ندوره. لم ينقل لهم في دقائق الكلام اختلافاً ولا اتفاقا كما لم ينقل 
للسلف المتفق على صلاحهم. وإنما ينقلون كلام شيوخ الاعتزال. وانظر إلى كتب 
اللطيف من الكلام مثل تذكرة ابن متوية () وما شاكلها فإنه لا ينقل عنهم عليهم 
)١(‏ أي أيام شدة هذا العلم وازدهاره. 


(؟) ساقطة من (ط). 

(") ساقطة من (ط). 

(4) ابن متويه أبو محمد الحسن بن أحمد النجراني» درس على قاضي القضاة عبد الجباره وردّد 
كثيرٌ ا من آرائه. وعذه الحاكم الجشمي من رجال الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة. 
وتوفى سنة 5579 ه. من مؤلفاته المشهورة «المحيط في أصول الدين» و«التذكرة في لطيف 
فوّاد السيد. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لويخ 


السلام فيها شيئأء وليس لقصورهم في العلم؛ ولكن لكراهتهم الخوض في هذا 
الفن. وقد اشتهرت عنهم الحكايات والوصايا والأخبار والأشعارء فمن ذلك قول 


السيد العلامة يحيى بن منصور بن العفيف بن مفضل رحمه الله تعالى» في ذكر 


المعتزلة: 

(الكامل) 
وكوؤْق التلة منذها مسستعظما” ره طول أنظار وعسب” تفكتز 
ونسوا غِنى الإسلام قبل حدوثهم ع نكل قول حادث متأخر 
ماظنهم بالمصطفى في تركه مااستنبطوه وخبيه [المتقرر] !"ا 
أَعَلى صواب أم على خطأ مضى قَمَن المصيب سوى البشير المنذر 


أَوَليس كان المصطفى ببيانه وتمامهولى فلمْلَمْيُخبر 


عابالعين الميقراك اكد 5 7 
إنكاقارت الحرهن أكفيا دشه 


أوكان في [إجمال] 7) أحمد غنية 


فاعجب لمبطن قوله والمظهر 
فدع التكلف للزيادة واقصر 


ماكان أحمدٌبعدمَّئْعاكاتماً لهدايةكلاوربٌالمَشْعَر 


)١(‏ خ: عن. 
() خ: أبانه. 
(5) ط: إعمال. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


عل كان كر كن نول مساويت.. ".م ابوت ف تدك ومطرى 
وكذا القرابة والصحابة بعده مابينراوضابط ومفسشّر 
أوبنين هاو للأنام بعلمه أو وزو لغرييهأومُضير 
كخليفة المختار وارث علمه رب العلوم اح حب 1 
ما كان منهم من يرى [متعمقاً] 17 كلاولانقلوهعنهفقصر 


بل جاءعنه وعتلهم متواتراً خَطرٌالتعمق والغلوَ لمبصر 


03 


3 
عن خبرة وبصيرة وتيقن6 لاع نقنوع قاصر وتعذر 
لكن تأس منهم بمحمد وتحتبدير للحذكن آي تديز 


فالزم بعروة دينهم السكبييبة ]ا فلقدهديت لمكيل بسن 


)١(‏ شَبّر وشّبّير ومُشبّر: أبناء هارون عليه السلام. وزُعم أن بأسمائهم سمّى النبي يَللِةِ الحسن 
والحسين والمحسّن!! والإشارة في البيت إلى سيدنا علي رضي الله عنه أبي السبطين 
الحسن والحسين عليهما السلام. أما المحسّن فموهوم أو مزعوم! ويروي الشيعة قصة 
شبّر وشبير في حديث قدسي! أوحى الله تعالى فيه إلى جبريل «إنه ولد لمحمد ابن» فاهبط 
فأقره السلام» وهئّهء وقل له: إن عليًا منك بمنزلة هارون من موسىء فسمّه باسم ابن 
هارون» فهبط جبريل فهنأه من الله تعالى» ثم قال: إن الله يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون» 
فقال: وما كان اسمه؟ قال: شبر قال: لساني عربي! قال: فسمّه الحسن» فسماه الحسن..» 
إلخ الحديث. وفيه قصة تسمية الحسين على نحو مماثل» وقد ضربنا صفحًا عن مقدمة 
الحديث. انظر: الحدائق الوردية .١89/١‏ 

(0) خ: بتعمق. 

() خ: متمسكا. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


لا دعاق عجر نم د 
إن الخلاف بكل فنٍ ممكن 
فدع الخلاف إلى الوفاق تورعاً 
كم بين معتمد لقول ظاهر 
ومجاوز حدٌ الوفاق مخاطر 
من خارج أو مرجئ أو رافض 
أوغيرٌ ذلك من مذاهب جمةٍ 
يكفيك من جهة العقيدة: مسلم 
وقال وضمد الله تغالل” 

يا طالب الحق إن الحق في الجَمّل 


هي النجاة فلا تَبغي بهابدلاً 


#تكان في تعن تفرد 
إلا الأصول فإنهلميؤتر 
فطريقة الإجماع غير سَُكّر 
ومقال حق واض حلم ينكر 
لماوح موسر 
أو ذي اعتزال مبدع أو مُجْبِر (") 
حدثتء ودين محمد منها ري 


ومن الإضافة: أحمدي حيدري 


وفي الوقوف عن الإفراط والزّلئل 


ل 3 
نوا اانه عنديثك النبكافة لاد 


(البسيط) 


وقال السيد العلامة حميدان بن يحيى القاسمي (') رحمه الله وفي كلامه مالم 


ومبدع: أي مبتدع صاحب بدعة. 


والمجبر: الجبري القائل بالجبر. 


(؟) العلامة المحقق حميدان بن يحيى القاسمي من أكابر علماء القرن السابع» وكان أحد 


المبرّزين في علم الكلام» [انظر أعلام المؤلفين الزيدية]. 
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أذهب إليه من التهمة بتعمد العناد: 
زال أهل التفعيل والانفعال وأزيل التطريف بالإعتزال () 
حرفوا محكم النصوص فصاروا قدوة(" التلبيس والإضلال 
ولهم في التوخيبد أقسؤال زو -مزريسات ف الوؤو ب الاقوال 7" 
رانقنات بنالكثة سر هيصن 19 فدات قالكوف] يخال 
شاهدات لمفزغ الوهم فيهها باعتداء الحدود والإيغفال 


)١(‏ يراد بالتطريف: الفرقة التي ظهرت باليمن ودُعيت ب«المطَرّفية) نسبة إلى أحد مقدّميهم» 
وهو مطرّف بن شهاب بن عمرو بن عباد الشهابي. قال ابن المرتضى: إن « المطرفين 
فارقوا الزيدية بمقالات في أصول الدين كفرهم كثير من الزيدية بها منها قولهم: «إن 
الحوادث اليومية كالنباتات والمولودات والآلام ونحوهاء حادثة من الطبائع الحاصلة في 
الأجسام, ولا تأثير للقديم فيها أصلا» - الطبقات الزهر ليحيى بن الحسين: الورقة 
8"/ و- والإشارة في هذا إلى ما قام به الإمام المتوكل عل الله أحمد بن سليمان 
(ت507ه) حين استعان بجعفر بن عبد السلام الذي أتى بكتب المعتزلة من العراق 
فناظرهم الإمام وجادلهم وقطعهم بها. ثم نمض لمحاربتهم بالسيف: الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة(ات5١5ه)‏ وقال الشهيد المحلّي: إنه «الذي طمس آثارهم؛ وأباد 
ديارهم» وحكم فيهم بالأحكام النبوية من القتل وسبي الذرية» وأجراهم مجرى 
الحربيين..» كما أنه صئّف في الرد عليهم ونقض مذاهبهم: كتاب: «الرسالة الفارقة بين 
الزيدية والمارقة». الحدائق الوردية 77/7 "او777 وراجع كتابنا: الحاكم الجشمي: 
ص90 .1٠١١-‏ 

(0 خ: قدوة في. 

(”) ط: للأقوال. 

(:) ط: محال. 
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أصلوا للقياس أصلّ اصطلاح 
لقجوا الحسحه بالدذؤات عقوا 
واذزعوا أن للمهعيمن ذاتاً 
ثم قاس وما فرعو و[خاضدؤ] 7" 
باجتراء في قولهم وابتداع 
وامبخاران تيمم الجنحاي 
تحنو نا قد عفت متينا نالا 
أزل #وتتححفه يجين 
وكذا|الفرق:تين أمرروكبيء 


ومزيدعفبىالذوات وغير 


جَلٌ عن أصل صلحهم ذو الجلال 
باتجتزاك ف جالة واتقعبال 
شاركت ثم فارقت في خلال 
في شروح لهم عراض طوال 
وبظن في زعمهم وانتحال 
لحيس عه فير يخال 
ههنا فاستمع لضرب المثال 
ووجودٌماإنْلههمِن زوال 
واشتراك الذوات والأمثال 


واقتضاء الأحكام و[الإعلال] 7") 


أي فرق مابين ثنتين منها في صحيح الذكا ووضع المقال 

لعيدن نيحد انحتة أل .نعو لأزليكا] " المعينان 

لمق فال 1 نزل قشع ذاذوات زاتجت الأجسووال 
(0) ط: الأغلال. 


(9) ط: كرينا. 
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نأف 1ف" الكل تو يوذ “مكنا لمحووس ولا فال 
بل أتى الأمر بالتفكر في الصن ‏ عوتركاتباع رأي الرجال 
[غير من كان مصطفي ذا اعتضام أو حكيماً فيقوله غير غال] 7 
(الخفيف) 
وقال [أيضاً] 7 في أرجوزته [المشهورة] ) التي سماها [الإمام] 7 المتوكل 
على الله المطهر بن يحبى (': المزلزلة لأعضاد المعتزلة: 
وما الذي ألجأهم إلى الخطرٌ والخوض في علم الغيوب بالنظز 
ومايقال فيه للمخطي كفر وفي الي أسوةٌومعتبر 
وقدوةمحمودةلمن شكر ولميخالففي الوهوم والفكر 


)١(‏ ساقطة من (خ). 

() هذا البيت لم يرد في (خ). 

(") ساقطة من (ط). 

(:) ساقطة من (ط). 

(5) ساقطة من (ط). 

(5) الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى بن المرتضى (5١191-571ه)‏ من مؤلفاته ١درة‏ 
الغواص في أحكام الخلاص» و«الرسالة المزلزلة لأعضاد المعتزلة» وقد خرج ودعا 
لنفسه عام (57/5) وتلقب بالمتوكل» وقيل: كاد أن يظفر به في إحدى المعارك, فانتشر 
ضباب حجبه حتى اختفى به» فلقب ب (المظلل بالغمامة)! انظر بلوغ المرام ص 4٠5‏ 
والأعلام / 704 وأعلام المؤلفين الزيدية. 
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فإنه للفكر في الله حظ , (') 
فمنيكون بعدهمن البشر 


نمي لآل الواسية دوين 
إذكل فكردونهمحبوس 
5 درك 2 5 57 


وشينهنا التححدقيق والمتندلسن 


وفي عجيب الصنع بالفكر أَمَر 


أذرئ عا كان موسا دن 


كمايظنهالذي يَقيس 
وكككل هفنا تخالتهه الشنوسن 
6 ل 
قد حازهادونالهدىإبليس 


با النتزق بين نتتص وغل ل م اك 
إلى اصطلاح قادة مضلّة قدسككوافيطرقٍمذلة 
تاق سلس البح العافت “نميه فى وبحي احا انه 
فالمصطفى من أهل كل ملة أعلمٌ بالمدلول والأدنة 
وبالفروض الواجيات لله والشيخ أدنى أنيكون مثله 
(الرجز) 


إلخ ما ذكره في الأرجوزة» وله رسائل كثيرة في مجلد محتو على ترك التعمق في 
علم الكلام والبدع في الإسلام مما لا مزيد عليه؛ وفي مجموعه هذا تقرير كثير 


() خ: خطر. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


ممن عاصره من أهل البيت عليهم السلام كما ذكره؛ وأنه مذهب أهلهم؛ وممن 
ذكر عنهم الإمام المهدي الشهيد أحمد بن الحسينء والإمام المتوكل عل الله 
المطهر بن يحيى. 

وقرر ذلك بعدهم السيد العلامة محمد بن يحبى القاسمي» وصنف فيه كتاباً 
معروفاء وكتب الإمام المهدي محمد بن المطهر (') على كتاب السيد محمد بن 
يحيى القاسمي أنه معتقده إلا الجوهر فإن له فيه نظراً وتابعهم على هذا: ولده 
السيد الواثق المطهر بن محمد بن المطهرء وقال في ذلك قصيدته البليغة التي 
أولها: 

لايستزلك أقوام بأقوال ملفّهقاتحريًات بإبطال 

لشو قير ال المصطن وار .الل وفص الالال 5 

(البسيط) 

ولولا طولها وخوف الإملال لذكرتها كلهاء فإنه روى فيها عن أهل البيت كلهم 
عليهم السلام إنكار مذهب المعتزلة وخوضهم فيم| لا يعلمه إلا الله تعالى. وذكر 
الأئمة بأسرائهم منزهاً لمم عن ذلك [وراوياً عنهم إنكاره] ('' منهم علي بن 
الحسين» وولده الباقر» وزيد» وجعفر الصادقء والقاسم. وابنه محمد. والهادي. 


.١١5 انظر ترجمته فيما سبق ص‎ )١( 
الآل الأولى: أهل البيتء والثانية: السراب.‎ )0( 
ساقط من (ط).‎ )*( 
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والمنصورء وأحمد بن الحسين. والإمام الحسن بن محمد. والمطهر بن يحيى. 
ومحمد بن المطهر؛ نقلت ذلك من شرح هذه القصيدة المسمّى باللآلئ الدرّية في 
شرح الأبيات الفخرية» للسيد محمد بن يحيى بن الحسن القاسمي المتقدم ذكره» 
وقد طوّل في شرحها وبيّن فيه طرق الرواية عنهم, فأفاد وأجاد رحمه الله تعالى. 

وذكر الإمام المنصور بالله 7" عليه السلام في كتابه «المهذّب» ما يدل على قول 
أهل الجَمّل. واحتج بأن رجلا سأل أمير المؤمنين عن قسم أقسم فيه بالذي 
احتجب بسبع سموات وحنث فيه فقال له علي عليه السلام لا شيء [عليك لأنك 
حلفت] 7" بغير الله» ثم أمره بالجهاد. قال المنصور بالله: فلم يأمره بلزوم 
المدرسة [ليعلم] 7 الأدلة أو كما قال» وكان سألني رجل من العامة عن قوله 
تعالى: 98 أَوٌ مِن وَرَآئ حَِابٍ 14 [الشورى: ١‏ 0]. وقوله تعالى: و3 كلامم عن يوم يميف 
نَحَجُوبونَ 6 [المطففين: ]١5‏ قال: كيف يحيط حجابٌ بالله تعالى؟ فلم أدر ما أقول 


نعي فا زفت :ذا لجع نر الس وتان ل قوانه تم :وهر 1ف الشحات انوي 


)١(‏ الإمام المنصور بالله أبو محمد عبد الله بن حمزة الحسني اليمني (١5-5571١71ه)‏ من 
مؤلفاته: «شرح الرسالة الناصحة بالآدلة الواضحة» قال الشهيد المحلئ: «وهو كتاب 
جليل القدر». و«صفوة الاختيار» في أصول الفقه. و«الأجوبة الرافعة للإشكال الفاتئحة 
للأقفال» و«الاختيارات المنصورية في المسائل الفقهية» و«الشافي» في أصول الدين. [انظر 
الحدائق الوردية: 7/ /41 705-51 وأعلام المؤلفين الزيدية]. 

(5) خ: عليه لآنه حلف. 

() ط: لتعليم ولعلها: ليتعلم. 
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نَحْجُوونَ #6 ول يقل: إنه محجوب عنهم. ثم إِنّى وجدت للسيد جمال الدين الهادي 
ابن إبراهيم قصيدة بليغة كبيرة نصر فيها هذا المذهب أولها: 


أغنى الصباح عن المصباح فاعتير (") 


مَن سيّر الشمس تجري في مسالكها 
من عَلَّق القَنّك الأعلى ودوّره (") 
و الأرض ل الجبال ومن 
من سخَّر الريح تجري وهي خافقة 
من أنزل الغيث وقت الاحتياج له 
من أنبت الحَبَّ تقلا ثم أخرجه 
من أبدع الحيوانات التي لقت 
من أنزل البرَدَ المجلوٌ ('! من سحب 
من أمسك الطير في جو السماء ومن 


مَن قذرالرزق في الدنياويسّره 


وأنعم الفكرفي الآيات بالنظر 
وجاء ني ظلمة الديجور بالقمر 
فدارلولاهلْميمسَك و1 كدر 
أسقى البرية منها طيّب النهر 
في السمع ليس لها حظ من البتصر 
وعمم الأرض ذات الصدع بالزّهَر 
دَفْلَا ومّن توَّج الأكمام بالثمر 
في البر والبحر أجناساً من الصور 
من أخرج النار من عود ومين حجر 
لولاه [في الجو لم يُمسَّك ول يَطِر] (4) 
وسلّط الموت محتوماً على العُمُر 


)١(‏ ط: فاعتبري. 

[ه6 ط: سيره. 

() خ: المخلوق. 

(5) ط:لم يمسك الطير ولم يطر. 
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مجلحلٌ الرعد فانظر كيف سخَّره 
إن كنت تجهل شيئاً من بدائعه 
فأين عقلّك والفهم المميّزبب 
لاشك [في الله] (') رب العالمين فما 
إلى قوله رحمه الله تعاللىى: 

إياك والخطرٌ استمسك بعُروة من 
قل ري الله لاتَسْلَّكُ مسالك مَن 
فكّر بنفسك يا مسكينٌ تلق بها 


[فكيف تعرف كنه الذات من مَلِك ال 


َأَلْمَعَ البرقَ لمع الصارم الذكر 
وماابتّداه من الأشياء بالفطّر 
ن العالِمية في الإنسان والبقر 


ا الصباح عن المصباح فاعتبر 


م يُلْجَ "') طالب توحيدٍ إلى الخطر 
يلق من سفر إلا عنا السفر 
ما ليس تعلمه من فكرك النظري 


حملوك ياعيذاها اولك الم ]0 


(البسيط) 
[وقد اختضرت فيها كثيراً محبة للاختتصار] (4) 
وتم قلف فق للك وقد سالى س الاسواك القراءة على ل تفن قدب 
المنطق: 


ياطالب العلم والتحقيق في الدين والبحث عن كل مكنون و مّخزون 


(١)خ:‏ فالله. 

(0) أي لم يلجئه. 
(") ساقط من (خ). 
(:) ساقط من (خ). 
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أهلاً وسهلاً عسى من رام تبصرةً 
لكن أطعني وأنصف 7" في الدليل معي 
[ مث أ لقي ندية سنيف تن 
والعلم عقلّ ونقل ليس غيرهما 
أمرت أن أطلب العلم الشريف ولو 
والعلم بالعقل علم لايشط به 
ففي حديث ابن عمرانٍ لنا عِبَر 
مارام سعياً إلى معقوله حِقَبِاً 
بل رامً مَكنون عِلم ليس يُدركه 
مواهبٌ من يقين غير ممكنة 
وؤاوذات هين الأبودان لحن يه 
تكون عند وقوع الخارقات وعن 


(1)خ: ونَصّف. 
(؟) البيتان ساقطان من (خ). 
(9) خ: وعنده. 


مِنَى وهدياً إلى الخيرات يهديني 
قبحي تنويح لالجوانيي 
بالصين أو بالأقاصي من فلسطين 
والعقل فيك وليس العقل في الصين] !"ا 
بالصين إن كان علم الدين في الصين 
عبن أهله فلحوات البَيّن في البنين 
فانظرٌ إلى شأن موسى صنوهرون 
فعتره 7" العقل بل ععد الشباطين] 
فهمٌ العقولٍ بمعلوم 7 البراهين 
للخلق تبجم في يسر وتهوين 
سق النفس جحد مهُدَّى منها وتبيين 
د الفكر منها وبالإخبّات واللّين 
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ل 22 150 اك 
ومؤثر الحق أغناهم بغيرعَنَا 
قابطا حي اله و التحهكرا 
وقوم عيسى أرادوا منه مائدة 
وعَللالله في القران وُتَضُْمٌ 
وقومَّأحمدلماجاءؤذكرهم 
كان أعظم ف الإسستلام 1" مرفشة 
وأوامعسسيزة ةافبث ةن 
فلميُجبهم أمين الله مكتفياً 
وانفظر كلام عليٌٍ في وصيته 
وسائر الآل قد أوصوا من العلم [ال 
والوإصي ال تايا ط مك 


أوشل هكذا يتن سدق مكيسية 


)١(‏ ط: الموتى. 


(0) راجع الآيات: 58-٠١‏ من سورة الشعراء. 


() خ: الإعجاز. 


تورق] "١‏ فاخي له الأطيار ف الحيق 
ثعبان موسى المثنى في الفراقين 
وحجة الله في بعث الميامين "ا 
ليطمأنوا ها لاوضِم قانون 
لناوعرفاتهمم بالسمع والّلين 
اف رايسم عن لل المسسشاكين 
مِن كل مامرني ماضي الأحايين 
امنا كبا اومان والبد رامين 
بهإذالم يكن فههمبمأمون 
ريحانةً المصطفى خيرٌ الرياحين ا 
-منصوب] 3) فينا إلى الهادي بِصِفَين 
موسى توخي وحق غير مظنون 


أم من إبانة قلب غير مأفون 


(5) نقل المؤلف قبل قليل (ص )١70‏ طرقًا من وصيّة علي هذه لولده الحسن رضي الله عنهما. 


(5) خ: المنصور. 
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ومريم 7 حين جاء الروح في مَكَل 
بأي شيء من الأسباب نزّهها 
بالخوض في جدليات الأوائل أم 
ومثله في جريج والرّضيع وفي ال 
وفتية الكهف قدقص الآلهلنا 
هذي الخصائص والمعقول نعمته 
ف «واضح) العقل معروف. وغامضه 
إة الإضائق كال ا بعتا لين ترق :ال 
ناذا تالف أهل الحتكل واضط ربوا 
قََيْت ذا العلم من بعد الولوع 7" به 


مافي هاإلاعبارات مزخرفة 


لها بسر من ال رحمن مكنون 
في المهد أي مزكي الذات ميمون 
بالاعتزال وذكرالله والدين 
أخدود وهي صحائٌ في الدواوين 
حديثهم وأحاديث الميامين 
مبذولةٌ بين مهدي ومفقون 
مواقتك ومهتازاك تنذع الحدين 
في جداً سوى رجم وتظنين 
فيه كعادتهم في كل مظنون 
ا 0 


[ أل اجن ان حر الاين ]3 


)١(‏ اسم لا ينصرف لعجمته وتعريفه وتأنيثه. وقيل: إنه اسم عبراني معناه: العابدة» أو خادمة 


ل 


(1) خ: «أثارهن من حزم بالتبايين». وعليه يكون غير موزون» ولعل ما جاء في المطبوع 
مصحف كذلك. وربما كان المقصود أن ابن حزم أتى( على) هذه العبارات والأقوال التي 
«زخرفت» بالمعقولء لا (بها)! أي: أتى عليهن. ولعله يشير إلى (التباين) بمعنى: اختلاف 


المفهوم أو المدلول عند المناطقة. 
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كم من فتى منطقيٌ الذهن ما خطرث 
وكم فتّى منطقيٌ كافر نجس 
يرى وساوس أهل الكفر مَتْقَبِةً 
كذلك الرّْل ل يُعنوا بذاك إلى 
لاقي لوا ارس 
مع اعتراض شياطين الخصوم لهم 
وخا لتنافق العحوفق توح 
مثل الغلو بأفعال الجوارح كال 
زان أغلتة والروسل الأعسارم سحن 


بالبال منه اصطلاحات القوانين 
كالكلب بل هو أدنى (' منه في الهون 
فهمّا ويسخرٌ من (طه) و(يّس) 
محمد من سليل الماء والطين 
سهل بغير شيوخ كالأساطين 
وشهوة 7') الطعن في كل الأحايين 
للقلب أو لافتراق الناس في الدين 


وصال () والاختصا خوفاً من العين! 


وإنما ذكرت هذه الأبيات لآنها لم تحفظ في غير هذا الموضعء مع غرابة معناهاء 


)١(‏ ط: شر. 
(0) في (ط): وشهرة . 
)بريد ضوع الوعبال المنهي عند 


(5) جُبّى: هي كورة بخوزستان» ينسب إليها كلّ من أبي علي محمد بن عبد الوهاب (الجبائي) 
المتوفى سنة ٠7"‏ 7ه وابنه أبي هاشم عبد السلام بن محمد المتوفى سنة ١7الاه‏ . وهما 
اللذان شهد الاعتزال على يديهما- وبخاصة أبي هاشم- (:بضته) الثانية. ويعدٌ القاضي 
عبد الجبار (ت 5١5ه)‏ لسان هذه المدرسة وقلمها. راجع: فضل الاعتزال وطبقات 


المعتزلة ص/7/1 و5 .7٠‏ 
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فإني إنما أخذته من كلام أمير المؤمنين في كلامه المشهور لكُميل بن زياد حيث 
قال عليه السلام في وصف العلماء: «هجم بهم العلم على حقيقة الأمر. فاستلانوا 
نااتقوفرة اليعودرةة اشوا يناونع به" التعاهلون' وود الأحدهه: 
أن لفظ الهجوم إنما يستعمل فيما حصل دفعة واحدة موهبة من الله من غير كد 
الخواطر في الدقائق» والتولج بالأنظار في مضايق المزالق. وقال في (ضياء الحلوم)!"): 


يقال هجم الرجلٌ القوم: إذا أتاهم بغته» وهجم على العدو هجوماًء وهجم على ما 
للق 


في نفس فلان. وذكر بعض العارفين في شرح كلامه عن ابن تيمية ١"‏ قصة 


مضمونبها: أن الشيخ عبد القادر الجيلاني 7) أو نظيره ) وصل إلى الريّ وكان 


)١(‏ في نبج البلاغة « هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما 
استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون...2 في ١51/‏ من (باب المختار من 
حكم أمير المؤمنين عليه السلام ومواعظه..» . ص 1737. 

(؟) كتاب (ضياء الحلوم) مختصر من كتاب مهم في اللغة لأبي سعيد نشوان بن سعيد 
الحميري (ت51/7ه) عنوانه: (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم). 

(؟) ابن تيمية (18-5771الاه/ 1778-1757 م) أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين ابن تيمية: 
الإمام» شيخ الإسلام» كان كثير البحث في فنون الحكمة» مجدّد الإسلام بعد سقوط بغداد 
عام 107ه. أما تصانيفه ففي الدرر أنها ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة؛ وفي فوات 
الوفيات أنها تبلغ ثلاث مئة مجلد. [انظر الأعلام للزركلي]. 

(:) عبد القادر الجيلاني (2011-510ه) تنسب إليه الطريقة القادرية» من مؤلفاته «الفتح 
الرباني والفيض الرحماني» و«الغنية لطالبي طريق الحق» [انظر معجم المؤلفين لكحالة» 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي]. 

(5) لعله يعني به: أبا حفص عمر بن محمد الشّهروردي, (5179 -571737ه) وبغض النظر عن 
شكنا في صحة هذه الحكاية» فإن نسبتها إلى السهروردي أقرب! لأن الرازي لم يكن قد بلغ 
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بمنزلة عظيمة في الصلاح والكرامات والمكاشفات. فتلقاه الناس متبركين به 
وكان من جملة من تلقاه الرازي» فلم يزده على الناس في الإكرام» ولم يرفع مرتبته 
على سائر من تَلقّاه من العوام» فلما استقر الشيخ عبد القادر في رباط من رُبط 
الصوفية» قصده الرازي وخلا به وأخبره أنه عالم البلد» وأنهم يعتقدون في الشيخ أنه 
لا يهين أحدًا ولا يرفعه إلا لمعرفته سريرته» وإنه إن لم يميزه عن العامة بنوع من 
الإكرام حسبوا أنه قد كُشِفَ له أن 7" باطن أمره حال قبيح» وفي هذا مفسدة! فقال 
له ') الشيخ: وأي العلوم علمكء فقال: علم التوحيدء أمليت فيه قبل وصول 
الشيخ ثلاثين برهانًا أو قريبًا من ذلك, فقال الشيخ: ليس ذلك بالتوحيد! قال 
الرازي: فأفدني يا سيديء قال الشيخ: التوحيد واردات ترد على نفوس تعجز 
النفوس عن ردهاء قال: فجعل الرازي يتحفظ هذه الكلمات ويرددها حتى خرج 
من عند الشيخ!! وفي هذا المعنى قول الله عز وجل 9 مَمَن برد أَنَهُ أن يَهَدِيَهُ يدن 
صَدرَه إلْإسَْلرِ * [الأنعام: 5 |] وقوله :3 لوْلَ أن ريطما عل كلها * [القصص: .]٠١‏ 
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري)».» وقوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» وفي نقيض ذلك قوله 
تعالى 92 وَمَن يَعَشُ عَن ذه ايحن فيض لَه شيطلا فهو لَه رين (25 4 [الزخرف: لا 


المرتبة المشار إليهاء وله من العمر نحو ستة عشر عامّاء لآنه ولد عام (215) أما وفاته 
رحمه الله فكانت عام (5١1ه).‏ 

)١(‏ في (ط): عن. 

(؟) ساقطة من «ط). 
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و وي ا ب أَليئط 6 [البقرة: »٠‏ وقوله 38 وَلْعَد 


عا و م .م اخو. اجو اص ةا وو ١‏ 2 عوردة دعم اع هد 00000 اج عد وو اعراض د صاش مية ضرم د | اج سلسم خا © رج | 


2 1 ل 2000 071 
صَرَينَا للنّاص في هنذا الْقَرء ل لك سس و 


لد 35 عد سه 


ومما يقوي قول أهل الاكتفاء بالجمل وطريق السلف: قوله تعالى :9 الم (©) ذَلِكَ 
تنحتَبُ لا َب يِه حى لَفكنِينَ () 4 [البقرة: ]١ - ١‏ وقوله تعالى 8 الم 0 
الحكتب لا ريب فيه * [السجدة: ١‏ - 1] وقوله تعالى :9 © مَالَتَ مُسُلْهُرٌ أن ) 


شلك دار أَلسَّمَوتٍ وَالْاَرْضٍِ 4 [إبرا ا 
الأول وَالآِرٌ وَالظهِرٌ وَأَبَايِنُْ * [الحديد: "] فإنه الظاهر من جهة البصائر الجليّة 
الجملية» والباطن من جهة الأبصار والتفاصيل الخفية» فلو خفي من الجهتين معًا 
لكان بأطنا هن كل وده غير اشر رمن كل وه برطت فرح القن [الونوق ]1 
على صحتها: حديث (كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمجسانه) ('» بل قد ورد القرآن بأن ذلك هو الفطرة» في قوله تعالى :9 وطرَ رَتَ أله أَلَّى 
فَطرَأَلنَّاسَ عَكْهَا لا يَديلَ ِحَلْقِ أ ذلك لدبت الْقيَمْ * [الروم: ]'١‏ ويؤيدة أن من 


عاصر النبي صل الله عليه وآله وسلم من الكفار قد ذكروا فيه أنه ساحرء وكرروا 


)١(‏ ساقطة من «ط). 

(0) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله كَكة: «ما 
من مولود إلا يولد عل الفطرة, فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه.. الحديث». 
البخاري (1708) ومسلم (/519). 
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ذلك ولهجوا به. فلم يحرٌّر النبي صل الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه 
رضي الله عنهم جواب ذلك بذكر الفروق بين السحر والمعجزء بل نظموا قولهم 
إنه ساحر في نظام قولهم إنه لمجنون وكذاب وساحرء صانه الله عن ذكر ذلك 
[وذلك] ('! لعلمهم بتعمد الكفار للعناد والبهتان في جميع ذلك. ومن ذلك: اسمه 
تعالى : الحق المبين 4 7(" فإنه حق في نفس الأمر» مبين لكونه حقًا بمصنوعاته 
وألطافه ق [تقوين]!" لق كل جما يليق بحالة يهان :وتسا: 

فالوا فال [البيقاللكة ماقت وك إذاؤروك قياف جود وقد لساك "ا 
الناس على إهمال النظر في علم الكلام وهل هذا إلا [بمكيدة للدين ]1*)؟ والجواب 


)١(‏ ساقطة من «ط». 

. قال تعال : 8( وَيَعلمُونَ أن لَه هْوَألَْنُ الْضِينُ (0 4 [النور:15]‎ )١( 
خ: تفريد.‎ )9( 

(5) خ: يساعدك. 


(5) ط: يكيد في الدين. 
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المقام الأول 

دفعنا للشكوك (') الواردة في نفوسناء وهو أسهل المقامين, لأنه لا مفزع حينئذ 
إلا إلى نظر العقل المخلوق كاملاء وإمداد الرب له بالهداية. وهما حاصلان بفضل 
الله سبحانه من غير حاجة إلى علم الكلام -كما حصل للسلف-. والذين ابتدعوا 
علم الكلام» ولا يحتاج في هذا المقام إلى [تحسين العبارة] 7" وقد طولت الكلام 
في هذا المقام [والقول فيه] 7" في العواصم. 

وأريد هنا وجهين: أحدهما ما ذكره السيد المؤيد بالله في الزيادات» وقد تقدم 
قريبًا منقولا بحروفه. 

وثانيهم|: أن [المقدر وُروده] © مجهول العين» ويستحيل الجواب التفصيلٍ 
على شبهة ترد في المستقبل مجملة لم تتعين» ولا يغني علم الكلام ها هناء وإنما 
ينفع علم الغيب! ومن الجائز بالإجماع أن ترد هذه الشبهة على دقائق علم الكلام 
وكير المرر فيه ؤملد المحجب به وريم تولّدت من تدقيقه على قدره» وكان 


بالنظر فيه كالباحث [عن] 7 حتفه بظلفه. 


)١(‏ خ: الشكوك. 

(0) ساقطة من «(خ21. 
(") ساقطة من «ط). 
(:) ط: المتصوّرة ورده. 
(5) ط: على. 
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وبيان هذا: أن مثل [هذا] ('! المستعد للشبهة المجهولة بتقديم النظر في 
[الدقائق] 7 مِثْلُ من يستعد للسموم القاتلة بشرب الأدوية الحادة التي ربما قتلت 
شاريها حين لا تجد ضدًا يدفع طبيعتهاء ويستحيل تقديم التداوي من داءٍ لم يتعيّن 
ولم يعرف أهو من قبيل الحرارة أو البرودة أو غيرهما من الطبائع» أو هو متركب من 
[الطيعفين ] 917١‏ وريماتوزد دايع عه الطبي التاهر افق الأطانة ولذلكف 
تجد أكثر الضالّين في أنفسهم المضلَّين لغيرهم من أهل النظر» وأكثر أهل السلامة 
بإقرار أهل النظر من أهل الجُمَلء ولذا قال أبو القاسم البلخي 7') في مقالته في ذكر 
العامة: هنيئًا لهم السلامة. ومن ثم لم [يرد عن الرسل] 7 عليهم السلام الخوض 
الكبير في علمي الطب والكلام. 


وخلاصة الكلام أنه لابد من تجويز شبهة لم يتقدم تحرير جوايها وإن خاض في 


)١(‏ ساقطة من «ط». 

(؟) ط: الدلائل. 

(9) خ: طبيعتين. 

(5) أبو القاسم البلخي عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخيء نسبه إلى «بلخ»» ويعرف 
بالكعبي نسبة إلى بني كعب, من مقدّمي معتزلة بغداد. ومن رجال الطبقة الثامنة من طبقات 
المعتزلة. من كتبه. كتاب مقالات الإسلاميين. قال القاضي عبد الجبار: «وله كتاب 
تفسير» وقد أحسن فيه. وهو متفنن في علم الكلام وفي علم الفقه أيضًاء فأما الأدب 
فناهيك». وكان معروفا بالسخاء والجود والهمة العالية. وتوفى سنة 7/4ه. انظر فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار» ص" و/ااو 917 7و707. 

(5) خ:لم ترد الرسل. 
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الكلام ألف عام وهذا متفق عليه. فما كان () يصنعه المتكلّم والسلف صنعه كل 
المقام الثاني 
في هداية الخصوم والكلام فيه من وجوه 

الأول: أن الحجة عليهم لله سبحانه قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهين» بما 
خلق الله لهم من العقول» وأرسل إليهم من الرسلء وبين لهم ما في كتبه الكريمة 
من الأدلة» فكما أنهم لو ماتوا قبل مناظرتكم لهم حَسّنَ من الله تعالى تعذيبهم 
لتقدم كمال الحجة عليهم؛ فكذلك يحسّن مِنا قتالهم وقتلهم قبل مناظرتهم. 
[وإنما ورد في الشرع دعاؤهم إلى الإسلام] (' قبل القتال» فلم يوجبها أحد 
بالإجماع. ومّن جحد آيات الله وبراهين القرآن الجلية فهو لدقائق الكلام أجحد. 
ومن قبوها أبعد ولكن المبطلين كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله تعالى 
:3 متهم ايلا مبْصم ولوأ هلدا حر ميت (5) ويحَحَدُوأ يها وأَسْتَيقنتهَ الفْسهُمْ ظلَما علو # 
[النمل: ]١5 - ١7‏ وقال تعالى حاكيًا عن موسى عليه السلام [لما قال له فرعون 
جب كلتك يكموسى مَسَحُورًا (3) 4 [الإسراء: <١ ( ]]٠١١‏ َلَ لقَدَ عمَتَ مآ اَل مولا 
إِلَّا وب السَّمْوْتِ وَالْارْضٍ بَصَلرَ وَِيْ لأَطْنكَ يعوب مَنْبُورا (05) 4 [الإسراء: ]٠١7‏ 


لجا 


وقال تعالى +( # فَالَت مُسُلْهُمٌ أت الله َك دَاطِر أَلسَمْوْتٍ وَالأَرضِ * [إبراهيم: ]٠١‏ 


)١(‏ ط: كان أن. 
(0) ساقطة من «(خ21. 
(") ساقطة من «ط). 
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قالوا ذلك لما قال لهم الكفار :ِإإنَا كعَرْنَا ب ما سات 0 
مُرِيبٍ (5)* [إبراهيم: 49] وني قول الرسل عليهم الصلاة والسلام ب فَاطِرٍ أَلسَموَ 
ل فإن 
كان مرادكم الفصل بين المختلفين وجمع كلمة [العالمين] ('' أجمعين» فذلك غير 
ممكن لأحد من المخلوقين» ولا يقدر عليه إلا رب العالمين» كما قال سبحانه 


وم لص سا 276000 2-1 


وتعالى في كتابه المبين :7 إن لني اما ولد عادوا والديعي والشككا والمجوس والزين 
كوأ ارك الله يَفْصِلُ بهد يوم الْقِيمةِ إن أله لكل طَئْو سَِيدٌ () 4 [الحج: ]١١‏ 
ولهذا سمى الله تعالى يوم القيامة يوم الفصل. 

الوجه الثاني: أن"ق المتكلمي من المعتزلة وغيرهم طوائف لا يوجبون النظر 
في علم الكلام» منهم أهل المعارف الضرورية» ولا يلزمهم ترك النظر مطلقًا 
فكذلك نقول. 

فإن قيل: فيم ينظر الناظر؟ 

قلنا: فيما أمر الله بالنظر فيه» وفيما نظر فيه السلف. وإن كان المنظور فيه أمرًا 
ضروريًا؛ِ فإن معنى النظر فيه: استحضارٌ تصوره ودوام التذكر له وترك السهو 
والغفلة عنه: ولذلك شرع [للمكلفين] (') الفكر في الموت والمرض ونحوهما مع 
أنها أمور معلومة بالضرورة» فالغفلة عنها أقبح غفلة وأضرها؛ قال تعالى :7 ألا رون 


5 


)١(‏ ط: العالم. 
(؟) ساقطة من «ط). 
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بق 1 


ْم يُفْتَمْرت فى ككل عَاوٍ مَرّهَ أو مَرَّتَيّْف 6 [التوبة: 7 ]١7‏ وقال تعالى مإ هُلٌ سِبروأ 


0 


ف الَْرَضِ شر أنظرُوا كيك كت عَقِبَهُ الْمَكَدْينَ (10 4 [الأنعام: ]١١‏ وقال تعالى 
# ل إِنَّمَآ لعِظَكُم يوأجِدة أن تَمُوموأ يله من وَكُردئ كُرّ كوسكرواً أ ما يصَاحِكرٌ مّن 
حش َو #[سباً: 7 وقال تعالى #أنظروا إِلَ تَمرِدِ إ15 أَثَمَرَ ينهو * [الأنعام: 94] ومن 
ثم حسن الخبر بالموت» بل دخول المؤكدات على الخبر في قوله تعالى 38 إِنَكَ مَيَتُ 
َم َي 65 [الزمر: ٠‏ *'] وقال تعالى «( ثم لفك بَعدَ ملك لمَونَ 15 6 [المؤمنون: 
5 فإن الإخبار بالمعلومات لا يصح. ودخول المؤكدات على الإخبار بها لا 
يحسن لولا أنه تَزّل المخاطبين لشدة غفلتهم عن هذه المعلومات منزلةً 
التجاحدين المتكرين لياء كما ذكرة علماء الفعاق [والنيان] "فقول الشاعر: 
جاء شقيق عارضَارمحه إنابحى عمك فيهم راح 
[وغاية] (') ما اشتملت عليهم كتب الرقائق 7 المبكية والمواعظ المشجية هو 
التذكير بالضروريات» فكيف يقال فيمن ترك النظر في علم الكلام والتعمق في 
دقائقه: إنه يلزمه إهمال الفكر والنظر فيما ورد في القرآن والخبر والآثر. ولقد 
صنف الجاحظ. وهو ممن يقول إن المعارف ضرورية, كتابّ العبر والاعتبار» فأتى 
فيه بها يقضي له بعلو القدر ني العلم و[تعمقه]7' في التفكير في عجائب المخلوقات 


)١(‏ ساقطة من «ط». 
(؟) خ: وعامة. 

() في: ط وخ: الدقائق. 
(4) خ: وعامته. 
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الضرورية. وكذلك النظر في علم التشريح وعجيب خلق الإنسان, والتأمل ل) 
يدرك من ذلك بالعيان. وقد حث الله تعالى على النظر في المشاهدات قال الله تعالى 
:9 فأنظرٌ ِل ءاثر يََتِ أده كيف ني الْأرْصَ بَمْدَ مَوْيبَآ # [الروم: 15٠‏ وقال تعالى 
ا ولد روأ ِل الطَيْر فهر ممت وَبقِْضنّ ما يُمْسِكْهنَ إلا آلتَمَنْ إِنَّهُ يكل سوم بَصِيدُ (5) * 
[الملك: ]١4‏ وقال تعالى 3 ما تَرَئ ف حَلْقٍ اليم من تقوب تانيع الْبِصَرَ هَل تر من فطُور 
9 أن اْصرَ كي قلت إِليِكَ البِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسِيِرٌ 8 # [الملك: ٠‏ - 5 ] وقال 
تعالى 2( ويروا كَرَ أَهْلْكنا مَلَهُم يم القرون آَم لم لا يحون 49 [يس: ١‏ ”7] وقال 
تعالى :ل وَدَائَةٌ ل الَيْسُ الْبَدَمَُحيسَهَاولَخْرَسنَاسهَا كبا # [يس: 17] الآيات. وقال تعالى 
«( حََالسَموَتَِِرِ عمد روه وأَلَقَ ف الْديْضٍ روا أن تعِدَيحم # [لقمان: ]٠١‏ الآية. 

لكن المخالف يقول: إن المراد بالنظر في هذه الأمور نظرٌ مخصوص ينبني على 
مقدمات مرتبة مركبة تركيبًا مخصوصًا على وجه ينتج العلم على سبيل الاختيار. 

وغيره يقول: إن المراد بالنظر: الفكر الذي يهجم على القلوب بعد صرف 
اليقين ورسوخ الإيمان» وتعظيم المعبود أو أحدهماء ويتفاوت الحاصل من ذلك 
تفاوكا ينك عند عه وريه أنكن أو أقلق :أن أضعى !عل احسنن حكن الله 
تعالى فيما يهبه للعبد عقب النظر. وعدم الاختيار فيه عقب النظر وتفاوته معلوم 
وعلى هذا قال !') الشيخ [مختار] 7 بن محمود المعتزلي في كتابه المجتبى [في حد 


)١(‏ ط: ماقال. 


(0)خ: يحيى . 
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حقيقة النظر] ١١‏ ): إئه تجريذ العقل :عن العفلات: وحكى عن شيخه محمود 
الملاحمي!" أنه لا يشترط في العلم بالله أن ينبني على المقدمات المنطقية 
والأساليب النظرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيف ينكر هذا ويستبعد وقد 
حكى الله سبحانه وتعالى عن الهدهد وهو من العالم البهيمي أنه وحّد الله تعالى 
ا و 0 
الى بج الْكَبْء في السَموتٍ وَالْدَيِضِ * [النمل: 15] يعني المطر والنبات» 
فاحتج بحدوث هذين الأمرين ن المعلوم حدر دنا مع تكررهما وحاجة جميع 
الحيوانات إليهماء مع أنه ما قرأ في المنطق ولا عرف علم الكلام. وقد قرر الله 
معان ة وال كرشم حتميه كيس لا يده يكلة دن نان ناطق عا نان مكلت 
اك سو د لس الا و وتوضيح 


سس و ص 


ال في ذلك» قال الله تعا َئلَ لاضن م مآ م 0 0 واتشلقةر من طفق 
مر 

َلَقَهُ فَعدَرَه (0 #6 [عبس: 17 ]١4-‏ وحاصل هذا أن النظر عند أهل المعارف 

أو بعضهم شرط اعتباري» ووقوع العلم واليقين بعده كوقوع الرقة والبكاء 

على ترتيب أهل المنطق. ومستند العلم: التجربة الضرورية» فإنه يقع للصالحين 

)١(‏ خ: في حدّ ما قيل في حقائق النظر. 

(؟) محمود الملاحمي من تلاميذ أبي الحسين البصري صاحب «المعتمد في أصول الفقه) من 
الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة والذي سبقت الإشارة إليه ص .)١71/(‏ 
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للمتكلمين. بل قد قال القاسم عليه السلام: ما رأيت كلاميًا قط له خشوع. الجَمّل 
الل 7 

وقد اشتملت خطب أمير المؤمنين ومواعظه وسائر الآئمة على أدلة التوحيد من 
غير ترتيب مقدمات المنطقيين ولا [تقسيم] (') أساليب المتكلمين» ودرج السلف 
على ذلك. وكان مما استجادوه وسار بينهم: قول زيد بن عمرو بن تفيل 7'! رحمه 
الله تعالى: 


| 


رضيت بك اللهه رئافلن أرى. أديينإلهٌاغ يرك الله ابيا 


فقلتَ لموسى اذهب وهارون فادعوًا إلى الله فرعونَ الذي كان طاغيًا 


وقول الملل أنثت سويت زه سلا ومو عق اطمانت كناهيا 


)١(‏ هكذا في المخطوط والمطبوع. وقد سبق للمؤلف أن نقل هذه العبارة عن الإمام القاسم 
خشوع. ثم قال: الجَمّل الجَمّل) أي عليكم بالإيمان الجملي بدون تعمق المتكلمين 
وجدلهم. وربما كان من الصواب أن يقال: إنه لم ير كلاميًا له خشوع أهل الجملء علمًا بأن 
هذا المعنى» بأي عبارة كان. بعيد» لأن القاسم إن كان لم ير هذا المتكلم» فإن التاريخ قد 
حفظ أسماء العشرات من المعتزلة وسواهم من المتكلمين ممن كانوا من أهل الخشوع 
والزهد وكثرة العبادة ونحو ذلك . والله تعالى أعلم. 

() زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويء ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة 
المبشرين بالجنة. [انظر سير أعلام النبلاء]. 
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وقولا لكل انك رمن هدزة تلاعسد ارش ]إذايةكياك 
وقول لداها أنبث سريف وتقطية تح إذا فجت لوبتت هادينا 
وقولا لاقن ترود القتيس غدوة” . افع ما كين الأرضن ناما 
واقؤاكلة كن كيت العنب و الخرق.. « “تسح بعبة الك بوعر راكنا 
ويخشرج منه حَبّه في رءوسه وفي ذاك آياتٌ لمن كان واعيًا 
(الطويل) 
فهذا أسلوب الأنبياء والآولياء والآئمة والسلف في النظر. وخالفهم بعض 
المتكلمين وأنواع المبتدعة» فتكلّفوا وتعمقوا وعبروا عن المعاني الجلية 
بالعبارات الخفية» ورجعوا بعد السفر البعيد إلى الشك والحيرة والتعادي 
والتكاذب» وقد اعترف أكثر المتكلمين بالوقوع في الحيرة والأمور المشكلة 
المتعارضة» فقال ابن أبي الحديد» وهو من كبراء المعتزلة» بعد عظيم توغله في 
علم الكلام: 
فإذا الذئ إسككرت منه هو ال حجان علتخ عطحائعم المكحن 
للحت و جد يجدا فم كرفت واس يجلا بكس 
«الكامل) 
[وقال ورين 1 في أول (هبايته): 


)١(‏ الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» من أعلام الأشاعرة والشافعية في القرن 
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وقد طّفت في تلك المعاهد كلّها 


فلم أرَ إلا واضعًا كف حائر 


وقال الرازي في مثل ذلك: 
من لكسرات وللعلوم رتسا 


وله أيضًا: 
نمايةإقدام العقولعقال 


ماوت بفد الأكقرية إل الداد 


وُسَيّرك طرفي بين تلك المعالم 


«الطويل) 
وسوهفي جهلا ته يتتغمغم 
لفك "١‏ لقم أبن لاتيك] ا 


(الكامل) 


(الْطوي ) 


وسافرت:واسصقيتهم في [المراكيز] 


السادس (ت: 58 4ه) من تصانيفه «نهاية الإقدام في علم الكلام»» وإليه يشير المؤلف. 
و«الملل والنحل». [انظر سير أعلام النبلاء» شذرات الذهب]. 


)١(‏ ساقط من (خ). 


(0) الضمير في خلقت للأجسام المخلوقة من التراب» والمعنى ما للأجسام الترابية المظلمة 


ودرك نهايات العلوم النيرة (عن هامش (ط). 


(1) خ: يسعى ليعلم أنه لا يعلم. (والمراد: الإنسان الذي خلق من تراب). 
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وخضتٌ بحارًا ليس يُدَرك قعرّها وسيّرتٌ نفسي في فسيح المفاوز 
ولجَّجتَ في الأفكار ثم تراجع اخ "تياري إلى استحسان دين العجائز 
0 
وللشيخ العارف القدوة عمر بن محمد السهروردي !') كلام جيد في هذا 
المعنى ذكره في الباب العاشر من كتابه (عوارف المعارف) ومنه: 
إن المُلك ظاهر الكون, والملكوت باطنه» والعقل لا يدخل الملكوت ولا 
يزال مترددًا في المُلكء ولهذا وقف على برهانٍ من العلوم الرياضية» والعقل لسان 
الروح» والبصيرة التي هي الهداية (' قلبُ الروح» واللسان ترجمان القلب» فكل ما 
ينطق به الترجمان معلوم [عند من يترجم عنه] (). وليس كل ما عند الذي يترجم 
عنه يبرز إلى الترجمان. فلهذا المعنى خرم الواقفون مع مجرد العقول العريّة عن نور 


)١(‏ أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري القرشي شهاب الدين السهروردي الصوفي 
البغدادي (717352-6559ه) صاحب كتاب «عوارف المعارف» في التصوف. ومن كتبه: 
بغية البيان في تفسير القرآن. وكتاب «رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية» 
مطبوع بتحقيق الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي. وقد وصفت الدكتورة تصوف 
السهروردي - في مقدمة التحقيق - بأنه «من التصوف المعترف به سنيّاه حيث إنه ملتزم 
بالكتاب والسنة». انظر ترجمته في المقدمة المذكورة. وانظر شذرات الذهب ١67/0‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى 8/ 77/8 ووفيات الأعيان .١١9 7/١‏ 

(؟) خ: الهادية. 
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الهداية [التي هي] (') موهبة من الله تعالى عند الأنبياء وأتباعهم [الصوان] (") 
وأسبل دونهم الحجاب لوقوفهم مع الترجمان» وحرمانهم غاية البيان. أه مع 
اختصار بعض ما ذكره؛ نفع الله بعلومه. وكلامٌ هذه الطائفة في مثل هذا الكلام 
ذوقٌ لا سبيل إلى كشف صحته إلا بالتجربة. وهو نظير كلام الأطباء في الطب [كما 
ذكوة القزال وغيزه] 1, 

الثالث: أنها وردت نصوص - تقتضي العلم أو الظن- أن الخوض في علم 
الكلام على وجه التقصي للشبهة والإصغاء إليهاء والتفتيش عن مباحث الفلاسفة 
ة عظيمة مُمْرِضة لكثير من القلوب 
الصحيحة؛ ودفعٌ المضرة المظنونة واجب عقالاء وقد شهدت بذلك التجارب مع 


والمبتدعة المشكلة في كثير من الجليات: مضرٌّ 


النصوصء. وضل بسببه اثنتان وسبعون فرقة من ثلاث وسبعين فرقة! وهذه 
الإشارة بالنصوص إشارة إلى مجموع أشياء كثيرة: 

منها: النواهي عن البدع. ومنها: النواهي عن المراء مطلقاء وهو ما يظن أنه لا 
يفيد» بخلاف المجادلة بالتي هي أحسن. ومنها: النواهي عن المراء في القرآن 
[خاصة] (). ومنها: النواهي عن المراء في القَدَر خاصة. ومنها: النواهمي عن 


(١)خ:‏ الذي هو (أي النور). 

(0) خ: الصواب. وكلاهما بعيد» والصّوّان: ضرب من الحجارة فيه صلابة يتطاير منه شرر عند 
قدحه بالزناد. 

(") ساقطة من «ط). 

(:) ساقطة من «ط). 
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التفكر ق [ذأت] 1 الله تغاى.«ومتها: الأوامر غند الوؤسوسةيما يناقظرائق أهل 
الكلام» وفي ذلك خمسة عشر حديثًا في الكتب الستة ومجمع الزوائد أشرت إلى 
بيائها في العواصم. ومنها: أحاديث الإسلام والإيمان المتواترة التي تقتضي قواعد 
الكلام منافاتها إلا مع التأويلات المتعسفة. 

ويشهد لذلك من كتاب الله تعالى قوله تعالى: (١‏ إِنَّ أرّت جد وس ف ايت أله 
غير شلنلي اهم زوق تورف إلا كبر مَاهُم ببَلِعِيهِ فَاسَْتَهِد بألَّهِ كه 
َلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ (5 * [غافر: 37] فهذا مطابق لما ورد في الحديث من الاستعاذة 
بالله تعالى عند السؤال عن السب وقال تعالى ل وَكَلألِبنَ لا يتَكَمُونَ لوكا كما أله أو 
تيم ءَايَةٌ كَديلكت لكك َال ألتسح ين مَبْلِهم مَثْلَ هَوَلِهِمٌ سَسَبَهَتَ ملوبهُمٌ هَدَ بَيَنَا لْآيَتِ 
لِمَو بود قرت 00 * [البقرة : 11] وقال تعالى 3 هد جا ا ين 5 من أن 


لقا توخي لها وأا عَليَكمْ بحَفِيظٍ (50) * [الأنعام: 5 ]٠١‏ وقال تعالى الك 


كل تينع أش خكة يد اششل" 4 [الساءة 150] اول قل بعد المكلمين1! 


وكيف يطمع الجَدَلَّي في هداية المعاندن: [أو] 5 ' اعترافهم لهء وقد حكى الله 
تعالى إصرارهم على المجاحدة بقوله :9 كَدَإِكَ ِكَ مَسَلَكُه: في قلُوب الْمجَرِمِينَ 5 لا يوون 


سس لؤسم إمَنَا 


يو وقد حَلتَ سه الْأَولِينَ 5 وَلَوْ فحنا عَلتِِم بام من أ لسن كك 


)١(‏ ساقطة من «خ21. 
[ه6 طَ: و. 
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سَكرت أَنَصدرئا بل حَنُ مو سَمَحُونونَ (5 4 [الحجر: ]١5 - ١7‏ بل حكى الله سبحانه 
إصرارهم على الجحد والعناد يوم القيامة بما لا يمكن تأويله» وذلك قولهم 
لجوارحهم حين جحدوا فأنطقها الله بالشهادة عليهم فقالوا لجلودهم «الِمَ هدم 
ينا الوأ نما َه ىت أنط ىكل عَوَء وَهْوَ حَلعَح أو مَرَّوَ 4 [فضّلت: ]١١‏ فمن بلغ 
هذا الحدّ في اللجاج» كيف يجب في النظر الاشتغال بمناظرته بعد أن جحد 
الرسلء وما جاءت به مِن أبين الآيات؟ ولعلم الله تعالى بذلكء» قال لرسوله خاتم 
النبيين ومفحم المبطلين والحجة الكبرى على المعاندين صلوات الله عليه وعلى 
آله وعلى جميع النبيين :ودع إِلَ رَيْكَ َك كل هُدَى مُسْمَّقِيمٍ (87) وَإِن دلوك قل أذ 
عَم يما تمَمَلُوتَ ((152 6 [الحج: 71 -54] وقال: 9 ون عوك َكلْ نكت وَجَهَِ يِل وَمنِ 
تبن وَل َي أوثوا الكتب وَالميصسَ نكن مون لنكُوا كد أفكدوا و وَرلَأ سما يلك 
بكم وَمَه بسر يباو (2) © [آل عمران: ]٠١‏ فهذه هي المجادلة بالتي هي أحسن 
المأمور بهاء وقد حكى الله سبحانه وتعالى مجادلة الأنبياء في كتابه لأنواع 
الجاحدين» فلم يكن فيها شيء يتوقف على معرفة دقائق الكلام والمتكلمين. وقد 
بسطت هذا المعنى في العواصم» فمن لم تكفه هذه الإشارات فليطالعه هنالك 
والله الموفق» وبيده الحول والقوة. 

ولما فرغت من هذا القدر في هذا المختصرء بلغني سؤال يتعلق به من بعض 
المسترشدين فَكُملَّت بالجواب عليه الفائدة بِمَنَّ الله تعالى» ورأيت إلحاقه به 


2 


واتعيالة لآنناء و هوهةا: 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي مَنَّ علينا بالتآلف بين قلوبنا بجامع 
الإيمان» وأمرنا بالتحابٌ والتعاون بقدر الإمكان» وخص من عموم ذلك ما ورد 
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من الأمر بالانفراد في آخر الزمان» رحمة للمؤمنين وتيسيرًا من الرحمن. ونبهانا عن 
التفرق في دين الإسلام والابتداع» وألزمنا الاقتداء برسوله صل الله عليه وآله 
وسلم والاتبّاع» خصوصًا مذ قال تنصيصًا وتنبيهًا ««آلوَم َكلت لكْمْ يتم وَأَمَنَتُ 
يح نِعَمَتى وَرَضِيتٌ لك الْإِسَكَمَ ديا * [المائدة: ] فكان في جوامع ما جاء به 
المصطفى صل الله عليه وآله وسلم من الزواجر 98 لَمَدَكنَ لَكُمْ في رشول الله سوه 
حَسَكَه لمن كان يَرَجوأ اله لآير # [الأحزاب: ١؟]‏ وأمره بالإعراض عن الجاهلين» 
ونزّهه سبحانه للمقتدين من تكلّف المتنطعين» فقال حاكيًا عنه بوم آنأ ونَ الدَكلِِيَ 
* [سورة ص: 85] فمن ثم لم يتكلم في الروح وقد عوّلت الخصوم عليه 
تعويلاء حتى نزل في ذلك 32 و1 تلك عَنِ الروح قُلٍ الوح مِنْ أَصْرٍ مر رد وها اشرق الما 
إِلَّا قلا (ثنا 4 [الإسراء: 85] وربما ترك الجواب مع وضوح ما سئل عنه مما لا 
يحتاج؛ كراهيةً لما لا يفيد من الجدال واللجاج ('), كما فعل نبيّنا عليه أفضل 
الصلاة والسلام وآله الكرام مع ابن الزبَعْرى حين تعرض للقدح في كلام الملك 
العلام» هذا وهو المبعوث رحمة للعالمين» والمنصوب لبيان مشكلات الدين» 
والموصوف بالخُلّقَ العظيم» والمعلوم أنه على الصراط المستقيم, وَثَلثْهِ الصحابةٌ 
رضي الله تعالى عنهم فأحسنوا في الاقتداء بخاتم الرسل» وأقروا عمر بن الخطاب 


5006 و 


)١(‏ جاء في الحاشية في (خ) تعقيبًا على كلمة اللجاج قوله: «إشارة إلى ما قاله ابن الزبعري لما 


اه سد و سدم عاعء 


سمع قوله تعالى : « يكم وَمَاكَبَدُوبت من دوين الله حَصَبُ + جَهَنَمَأَثْرٌ لها ورذوت »* [الأنبياء: 
44 ]. تسد ضابك المدسا والجيع عابم لجاز ٠‏ ارك لجراي 3لا فيزن 


4 سه سوم 


بعد حين... «( إِذَلزَ سَبَقت لَهُم ينا الَحتج وليك عَبَامْبَصَدُودَ * [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
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على [صنيعه بصبيغ بن عِسْل] (') انتهاءً بنهيه» وطاعة لأمره» وخوفًا من الدخول 
في وعيد الذين يخالفون عن أمره» وكيف لا يحافظون على ذلك وقد قال سبحانه 
تبجيلا له وتكريمًا :« كَل وَرَيَكَ لا يروت ا ث5 
يدوأ ف أنَشيهمَ حَرجًا سِمَا صَصَيْتَ وَيسَلْسُأ َلِيمًا (0) * [النساء: 10] فلولا ما 
استثناه الله سبحانه من المجادلة بالتي هي أحسن. على ما تبين من الآيات والآثار 
والعرف المستحسن. لتركوا الجَلِعَ كما تركوا الْحَفِيٍّ عملا بإطلاق النهي الصادر 
من اللطيف الخبير. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صاحب بيعة الرضوانء وعلى آله حماة 
الإسلام» والهداة إلى الإيمان» ماكر الجديدان واعتقب المَلَوّان (' 


وض انا انا وسنت ال "الأيدل انيه من وده عدن 


)١(‏ في (ط): مثل صيغة ابن عسل. وفي (خ): صنيعة تصنع ابن عسل. وفي هامش المطبوعة: 
قال: «كذا» وفي أخرى: بصنيع بن عسل. وأخرى: بن يصنع العسل!» قلت: وكله تصحيف 
وتحريف. ويشير المؤلف إلى ما صنعه أمير المؤمنين رضي الله عنه برجل يُدعى صبيغ بن 
عسل كان يسأل عن المتشابه» فضربه عمر رضي الله عنه بعغرجون من عراجين النخل حتى 
دمي رأسهه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك! لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي.. أي من 
الشكوك والوساوس» وضرب أيات القرآن بعضها ببعض. قلت: وربما كان صبيغ هذاء 
وهو صبيغ بن شريك بن المنذر بن قَطَن بن قِشْع بن عِسّْلء من أصل يهودي. . 

(؟) الجديدان: الليل والنهارء وكذلك: المَلّوان . 

() أي المحتفى بها. وفي المطبوعة والمخطوطة: الخفيّة. وقد ورد في حاشية النسخة الخطية 
ما يلي: (السائل هو السيد العلآمة شمس الدين أحمد بن إدريس بن الإمام يحيى بن حمزة» 
وهو المعروف بأحمد الأزرقي: وانضاف إليه جماعة منهم الفقيه العالم يوسف بن النعمان» 
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لمناهج] (') أهل الكلام الخفية؛ صادقّتْ مني قلبًا قد عَلَّى أبواب الدقائق» وترك 
الاستعداد للقاء فرسان هذه الحقائق. وصّمٌّ عن الداعي إليها مسمعًاء ولم يتمنّ ما 
تمنّى ورّقة بن نوفل من كونه فيها جَدَعًا. وكيف وقد رجحت الصوارف عنهاء 
وجاء المثل: حَنَّ قِدْحّ ليس منها 7'. ومن أعظم الصوارف دنوٌ الأجلء الهم 
بالاستعداد للقاء الله تعالى عز وجلء فإن لكل مقام مقالّاء ولكل حال أعمالًا. وإن 
0 5 و يلل 
كنت لم أفعل جميع ما وقع به [الاهتمام] 7". وما أُمَّلتُ إيثاره بين يدي الحمام؛ 
فالهمٌ القويٌ كافٍ في الصرف عن الإقبال. فكيف وقد تشاغلتٌ ببعض ما تعلّقت 
به الآمال. وتعلّلت على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بالوقوف في أبوابه. 
ومداواة قاسى طباعى بلطيف خطابه. وإيثاري في خاتمة عمري لسنّة رسوله 


أستيز 3 0 
وكريج كنابه: ثم لزمت البيت .وائرنت: الول وتركت لئ ترركت الفضؤل: 


جمعوا أسئلة وكتبوا بها إلى المؤلف رحمه الله» فأجاب بهذا الجواب). 

قلت: وإذا لحظنا تاريخ حياة الإمام يحيى بن حمزة(7579- 54 لاه) وحياة المؤلف: (5/الا- 
فإن ما دوّنه مالك النسخة الخطية في الحاشية- وهو من آل الوزير- صحيح 
ومقبول» وبخاصة أن هذا الكتاب من أواخر ما كتبه المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. . 

)١(‏ ط: عن وجه تتجنبي لمناهجء وفي (خ): عن الوجه في بجنبي لمناهج. 

(؟) القدح: أحد قداح الميسرء وإذا كان أحد القداح من غير جوهر إخوته؛ ثم أجاله الممفيض 
خرج له صوت يخالف أصواتهاء فيعرف به أنه ليس من جملة القداح 

ويضرب هذا المثل للرجل يفتخر بقبيلة ليس هو منهاء أو يمتدح بما لا يوجد فيه. وقد عنى 
المؤلف أنه لم يعد من المتكلمين بعد أن تتكب مناهجهم,؛ وانصرف عنها إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يِل . وفي (ط) واخ»: حسن قدح. 
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وتمثلت بقول الزمخشري رحمه الله حيث يقول: 

اطلب أبا القاسمٌ الخمولٌ ودع غيرك يطلب أساميًا وكنى 
كننة فون الأصوات كفيك له ٠‏ ترز إن كف سيافلا كنا 
ادفتهه ف التتتت: فيسل نيتفله: ١‏ والمغتل مهفن وله كفت 0 
غلك طفن هنا أننة موقعوه [ذاننك نق لجيج وجدتة لزنا 
وعملت على كلام السيد العلامة الإمام المؤيد بالله (') في استحباب ترك ما لا 
أحتاجه من الخوض في علم الكلام واحتجاجه!" بما لا ينازع فيه عاقل. ولا 
يخالف فيه إلا جاهل أو متجاهلء من إيثار الضروريات اليومية على الحاجات 
الأمَلَيةه فإن الضرورية بلا قيد أقدم من الحاجي» كيف إذا تعّنت الضرورية 
وتضيّقت. وتأخرت الحاجيّة وتوسّعت 7©). وعلى ذلك درج السلف الصالح؛ ومن 
اقتدى بهم من الناظرين في ترجيح متعارضات المصالح. 

وَنْق الفبرزارق عو ذلك :يده الميحرة الكتانية الله عا وسنة وسو لهس الله 
(1) في: ط: علّل تطفي.. أنت في الجهد. وقد جاء في ١ط)‏ واخ» تقديم هذا الببت على الذي يليه. 
(0) سبقت ترجمته في الصفحة .١77‏ 


() أي: واستحباب احتجاجه. وفي: ط: وترك احتجاجي. 

(:) يعول المؤلف في هذا على تقسيم الفقهاء الثلاثي للمصالح» وهي: الضروريات 
والحاجيات و التكميليات أو التحسينيّات. وبهذا الترتيب الذي أشار منه إلى الأول والثاني. 
انظر فقرة بعنوان: (الاعتبار الشرعى للمصلحة والمفسدة» من كتاب: المدخل الفقهى 
الغاه الأستاذنا الفقيه العامة الشيع مصتظفئ القند لورت8/+105-:5 18 طدار القلم 
بدمشق 5705 ١اه/‏ 5١٠1م.‏ 
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عليه وآله وسلم. وعلى ذلك من الآثر ما لا ينكره منصف. ولا يجحده إلا 
متعسف. ولا شك أن كل مسلم يحب كلام الله تعالى ويعظم كلام رسوله صل الله 
عليه وآله وسلم. ولكن للمحبة والتعظيم مراتب متفاوتة ومقامات متباينة. ولا 
ريب أن بعض الفنون أحب إلى بعض الناس من بعض. بل بعض كتب الفن 
الواحد أحب إلى بعض أهله لما فيه من الخواص. 
وإذاعلامتٌ بأنهمتفاضل فاشغل فؤادكَ بالذي هو أفضلٌ 
(الكامل) 
وقد وضعت كتابًا في تفضيل الإقبال على هذين العمودين والاستضاءة بأنوار 
هذين النيرّين ('). وذلك من [جملة] 7) دلائل شغفي بهماء وذمي لمن استقصر قدر 
معارفهماء وبغى سبيلهما عوجًا ينفر عنه قاصديهما. ومن ولع بشيء ولع بتمهيد 
الوسائل إليهه وقطع شبه [الصارفين عن] !' التعويل عليه ولم يكد ينتفع بسواه. 
ولا يهتدي إلا ببداه. وهذا معروف في طبائع المخلوقين» كما قال بعض المحبين: 
لك ا كك | ال 1 ا 
(الوافر) 


فإذا تقرر هذا في غير حب الله سبحانه» فالذين آمنوا أشد حبًا لله. وسيأتيٍ كلام 


)١(‏ مما قاله علي رضي الله عنه قبيل موته- لما ضربه ابن مُلجّم قبحّه الله وغضب الله عليه-: 
«أقيموا هذين العمودين» وأوقدوا هذين المصباحين. وخلاكم ذمٌ) ف 7١77‏ ص487. 

(؟) ساقطة من «ط»). 

(90) ط: الصادقين من. 
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الهادي في الحث على ذلك؛ والتفضيل لهذا المسلك على سائر المسالك. وخشيت 
أن أقطع العمر في الوسائل وما وصلت إلى المَتوّسل إليه» وتعوقني العوائق والعياذ 
بالله عما لا يُعوّل إلا عليه» فأكون كمن بالغ في الوضوء وابتدع» حتى خرج وقت 
الصلاة وضاق عليه [منه] 7" ما اتسع. 

وقد رأيت الزمخشري رحمه الله خص هذين العلمين الشريفين بالتوسل بهما إلى 
الله سبحانه في رقائق أشعاره» ولم يذكر في توسله غير الكشاف والفائق 7 في 
محاسن علومه وآثاره» فأحببت أن أختم عمري من طيبهما بها هو أحسن من ختام 
المسك. وأستحضر من مقدماتهما ما ينتج الرفق والدْسّك. وقرعت في أوقات الرقة 
أبواب المنح ومن دق باك كريت: تف 7 "لوزلا ينيقي أنابضرت غها 121 1 
ويجتنب» ففي الحديث: (يستجاب للعبد ما لم يقل قد دعوت فلم أََبْ) (*) ولا 
يَرد على هذا مناقضته بسوء ما أنا عليه من الحالة بالنظر إلى الأخبار. فذلك هو 


الموجب للاهتمام بأقرب الطرق إلى النجاة من النار» والتشبه بما كان عليه الأبرار 


)١(‏ ساقطة من «ط»). 

(؟) والأول في تفسير القرآن الكريم والثاني في غريب الحديث الشريف. كما هو معلوم. 

(9) ط: عليه فتح. 

(4) ط: عَن. 

(5) روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: 
اليستجاب لأحدكم مالم يعجلء يقول: دعوت ربي فلم يُستجب لي» وني الباب أحاديث 
قريبة ومشابهة. انظر جامع الأصول لابن الأثير 5/ .1509-1١51‏ 
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عق لق لقو نو الك فتفال بالقران و الكناي و الأذكان و اسان لمان 7 
يسان الاتكباررالاضظ ران 
وهو الأساةقنادفي عرّصّاتهم أضحى ببابكمٌ العليل فَمرّضوا 
(الكامل) 
ومن الصوارف عن ذلكء الموعرة لسلوك هذه المسالك: عدمٌ وجدان الصديق 
الصدوقء البري من الجفا والعقوقء القائم بما للأخوّة من اللوازم والحقوق. 
ميمون الخلائقء مأمون البوائق. ريال المكة رهبانيّها. 5 قرآنيها 
صَمُوتٌ إذاما الصمت رَيِّن أهله وقثّاق أكمام الحديث المُحكم 
وَعَى ما وَعى القرآن من كل حكمة وَنيطت لهالآياثٌ باللحم والدم 
(الطويل) 
وما تركت الطلب حتى طال ارتيادي له بالجَلّد والجهد. فكنت كلما وجهت 
أملي إلى وجهة لم ألق إلا بني سعد ('. لعدم الحظ لا لعدم المطلوب. فكم في الباب 
من عَلَم منصوبء» ووجه محبوب» وصادق مجذوب. حتى عاد البصر خاسنًا 


َ- 3 0 1 ا ا 8 5 2 ع 1 
جه | كانه فته انايريئن فى تلق الى تفار ذا وقطو ايو لأمتي 311 


)١(‏ ساقطة من «ط»). 

(؟) من أمثالهم: بكل واد بنو سعد. وهو نظير قولهم: بكل وادٍ أثر من ثعلبة. وهذا من قول 
تعلبيٌ رأى من قومه ما يسوء, فانتقل إلى غيرهم» فرأى منهم أيضًا مثل ذلك. والمؤلف 
يشير إلى حظه العاثر! حيث لم يلق إلا بني سعد! راجع مجمع الأمثال للميداني. 

خ: على. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير سيم 


الطمع كل عارف نصيحء وأنشدوني في ذلك كل قول فصيح ومعنى صحيح. فمن 


الك فول الرسففرى: 


فقالواعز يزان لايوجدا 


وقول الآخر: 
«صاد» الصديق و«كاف» الكيمياء 


وكم سعى لهما قوم وكم جهدروا 


وقول الآخر: 


وقول الآخر: 
ولتشعة حجنن فت اها لائَلنّه 


من الناس هل من صديق صَدوق 
: اك 2 كم - )١(‏ 
ن صديق صَّدوق وبيض الانوق 


قينا أظتهمت] كانناولة الحمعنا! 


الب 


لايَحِحْدَ اعبت إلبه مخطحى 


(الرجز) 


عل تنكف [ى الرعان النيدت 0 
(الطويل) 


)١(‏ الأنوق: العُقاب والرّحَمةء يقال: «هو أعرٌ من بيص الأنُوق» لأنها تحرزه فلا يكاد يُظْمّر به 
لأن أوكارها في القلل الصعبة. انظر القاموس المحيط. 

() البيت للنابغة الذبياني. انظر ديوانه ص7١‏ وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 
0١‏ رط جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية:501١ه.‏ 


و -د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وقول الآخرء وهو الذي أطرب الرشيد: 


7 .0 3 - 
عذيري 7" من الإنسان لا إِنْ جفوته صفغفالي ولا إن صرت طُوعَ يديه 


ماع 


وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يرق ويصفوإن كَدَرتٌ عليه 
(الطويل) 
وأحسن منه: 
ومن عدم الإنصاف أنك تبتغي ال -مهذب في [الدنيا] (') ولست المهدّبا! 
(الطويل) 
وماازلك فق رمق الخداثةتوآيام الكرارة !"© إسد سمعئ عن كل الصريطة رازه 
بطبعي في هذا كل حجة صحيحة:؛ و١حيّك‏ الشيء يُعمي ويُصم) (). ولا ينجو من 
الهوى إلا من عُصم. حتى أسفر لي [صبح] ) الخبرة عن أحوال الرجال. فنادى 
مؤذن التجارب: الصلاة في الرحال» وأمر الفصحاء برفع الأصوات بالتّذارة من 


00 


كل مّنارة» فتارة وعَيتُ :9 نَل عَئُْمَ َمَآ أت بِمَلُوْرٍ (2) 4 [الذاريات: 4 0] :دفر 
في لكب مرت إذ أنبَبَدَتْ مِنَ أهلها مَكَانا سَرَقيًا (5) 4 [مريم: ]١‏ 92 وَإذ أعَدرَلْسْموهم 


(1) (خ)و(ط): غديري. 

(0) ط: الدين. 

(؟) الغرارة: حداثة السن: وفي (خ) و(ط): الغزارة. 

(4) حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود. وهو من جوامع الكلم المعهودة في الكلام النبوي 
الشريف. 

(0) ط: وجه. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وَمَا يبدو إلا أله وأ إل الْكَهْفٍ يَنشْرَ لد رَيْكُم من يَحْمَيو- ويهيئئ لكر مَنْ 
مر مَرَقمنَا (53) © [الكهف: ]1١‏ وتارة أسمع (يوشك أن يكون خير مال الرجل 
المسلم غَنّم يَتبع بها شَعفَ الجبال ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن) ('), 

بينكم بالمعروفء وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شُحَا مطاعًا وهوّى متَبعَا ودنيا 
مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسكء. ودع عنك أمر العامة, 
واعتزل تلك الفرق كلها. ولو أنك تَعَض على جذل 7 شجرة حتى يأتيك الموت 
وأنت على ذلك). (والزم بية بيتك وخذ ما تعرف واترك ما تنكر). (لتنشاك عق رانك 
على خطيئتك). 


وتارة آتأمل قول علي عليه السلام: (ووالله لولا رجائي الشهادة عند لقاء عدوي لو 
لسري ا ل د 


)١(‏ رواه البخاري ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي. انظر جامع الأصول لابن الأثير 
الجزري ١6/٠١‏ (الحديث رقم 7477) أما سائر الأحاديث التي ساقها المؤلف بعد هذا 
الحديث فهي من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. وجاءت بألفاظ متفقة» أو متقاربة. انظر 
في جامع الأصول: الأحاديث: 570-1/467/ وجاء في هذا الحديث (7570) الذي رواه 
الترمذي وأبو داود: قوله: «كونوا أحلاس بيوتكم» 4/٠١‏ قال محقق الكتاب: (وهو 
حديث صحيح). 

(؟) الجذل: أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع. وفي (خ): جذر. 

ل ل ا ا 
ركابي» ثم شخصت عنكم» فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال» الخطبة بةرقم7١١‏ 
ص”١7.‏ 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


كينت السكلفى والتمحظة له 


2 


شرح وأَلجِم في الفرار فكلهم 


وقوله: 
بيتك عن خلاط الناس فاحذر 


مذيقى هنا هويتت لاك اقتزابنا 


وقوله. وأجاد فيه: 
١‏ و و 
وماعفت وردى لارتواء وجدته 


والجو أسبكح بالمضاف فد 7" 
فيمايسوؤوك مُسرح أومُلجم 


(الكامل) 


أقاربك الأدانى واحدَرنى 
وص 18 5 5 3 الطتي 8 و 0 


(الوافر) 


5 3 ِ و 
بنفسىء ولكن المياهأاجون 
ع ع و و 


(الطويل) 


فعقدت على ذلك اعتقادي» وعرفت عل لزومة بعد أن عيغافق كل وادق 7" 
وقضيك ةم العقيية بالاراتة حن لتك فق سفرى مق التعات: الغدلبنة بليمن 


الثياب. وإنها والله بدليلى العقل والحس : أخبث نوعى هذا الجنس. لاسيما من 


)١(‏ أسحم: أسود. وأثجمت السماء: أسرع مطرها ودام. 
(1) أثبتت ياء المنقوص للسجع عن هامش ط). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


كان ظاهره بالزهادة متحليّاك وباطنه من حلية الإخلاص متخليّاء وقد أبدع 
الزمخشري وأجادء في قوله في هذا الجنس من العلماء والزهاد: 
إ كل فنا أزاكيح لآ استدركي. مكذة اللنمن 1" والأكراة والقصقة 
لكن أحدُركم مَن يبري لكمٌ في هيئةالزهد لكنْهمّه السرقة 
صلاته [القوس] 7( والتسبيح أسهمه وصومُّه سيفه والمصحف الدَّرَقَةٌ 
(البسيط) 
فبقيت في هذه المدة المديدة سنين عديدة: 
قن إعيرائي هار افسيدت عواكتنا1 +والناضد ‏ المتسصدرى "ا والقدي ا 
واعتضتٌ عن خطاب كل جاهل خطاب فكري أو خطاب دفتري 
لشت االفسناق عرق ٠‏ #لس كسد ة كس عل عبر 
(الرجز) 
وقد قلت في ذلك مجيبًا على من لام وعابء من الأهل والأحباب: 
انحن اهدو الاعتعة ناكف ال فدات التحدوس 
فلفيك لأ تدز ار سنا لاون .وض عيخ علعوع تللق الدروس 


)١(‏ يقال: أمعر فلانًا: سلبه ماله فأفقره. 

(0)ط: الرمح. 

إفرة المجترى: أي المجترئ. وفي (ط): والمجتري. 

(5) أي القائل بالجبر. والجبرية و(عدل) المؤلف على طرفي نقيض. 
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هِيّْ رياص الجنان من غير شكِ 
غير أن الرياض تؤي الأفاعي 
حبذا العلم لو أمنتٌ وصاحب 


ورضيت المرويّ عن جَدي القا 


وسّناها يزري بشورالشموس 
وجوار الحّات غيرٌأنيس 
حك إناكنا ق القلم #السافوسن 


6 ١ 
سم 7" مِن جامع| علوم الرأسوس‎ 


: 2 : 9 2 8 5 فى 
(العت» 
ولما لم أسلم من القيل والقال» بعد الفرار والاعتزال. أعجبني أن أصل هذه 


الأبيات بقول من قال 7): 

2 ل لوس ع كٍِ 
١ 01‏ 0 كك ١‏ الا | لك 0 لكك انك ا 
يمةة تاجيا اللسبوت 


ال 


فيحكر أن الزرفنات» اعنسيى يمه 


وهذان البيتان زادهما قائلهما على قول بعض العارفين (): 


)١(‏ هو الإمام القاسم بن إبراهيم الرسيٌ(179١-157ه)‏ من أولاد الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم. وإليه تنسب الدولة الزيدية باليمن بعد أن استولى على اليمن الإمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين(50 0-7 71/8) أحد أحفاده المجاهدين الأعلام. وقد 
سبقت الإشارة إليه .١5٠‏ 

(5) ورد في حاشية اخ»: هو ابن حزم صاحب المُحَلّى بالآثار. 

(1) ورد في حاشية «خ): القائل هو الفقيه العلامة الأديب ابن أبي عمر الصغاني صاحب كتاب 
(سقط الجواهر)» وكان معاصرًا للإمام المتوكل أحمد بن سليمان. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


إن صِحبنًا الملوك تاهُواعلينا واستبدُوا بالرأي دون الجليس 
أو صحبنا التجار ع دنا إلى اللو موص رن إلى حساب الفلوس 
فلزمنا البيوت نستعمل الجب عراز لكل نيه ودر لطتو فاق 
[ونناجي العلومني كلفن عوضًاعنمُنادمَاتٍ الكؤوس 
وَكتككذ يفنا فنة قسغ اللب + . هو سريف بهم ويحؤين] ' 
(الخفيف) 
وفي هذا المقام بَنيتُ دور المنى» وثنّيت ببدور الهناء وفطمت نفسي عن الطمع 
في الناس» حتى طعمتٌ لذَّة اليأس» ول أقل: 
ولابُدَ من شكوى إلى ذي حفيظة2 يواسيكٌ أويأسوَّك أوينال ا 
(الطويل) 
ولكن قلت «إإِنَمَآ فكوا بق مَحْرَف إِلَ أَنّه 4 [يوسف: 187 » وأقبلت على ربي 
وحده بِكُلّيء وأخلصتٌ له تفويضي وتوكلي. 
وكاد سروري لايّفي بندامتي على ما مضّى من عمري المتقادم 5 


(الطزيل) 


)١(‏ ساقط من لخ). 
(؟) حفيظة: حميّة. ويأسوك: يعزّيك أو يحزن عليك. 
بشرح البرقوقي 577/54 7. 
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ولما عَرَّ علي حق الولد أيدّه الله لحسن أدبه في سؤاله» وأكيد محبته وأهله 
لمحمد وآله. وطويل غربته في طلب العلم بالجهدء ولطيف نظره في مواضع النقد؛ 
قسرثٌ طبعي على الجوابء وإن قلّ فيه الصواب. فما يكاد المكره على الأمر 
يجود فيه ويحقّق» ولا يعلو فيه [ويحلّق] (". ولكن الخيّرة في المكاره» ومن ثم 
جرت البركة فيما عملت وأنا كاره. وقدمت من صفة حالي في مقام الدقائق ما لا 
يليق بخوافيه» إذ كل إناء يرشح بما فيه. ولن يخلو ذلك من شبه إن عدمت 
المناسبة لأعدل بذلك سوأة الجدال وقساوته. وغلظته وجفاوته» إذ كانت كراهة 
القسوة المحضة قد تمكنت من قلبي تأثمًا وبغضة. وكي أعذر في التقصير» حين 
أمشي في هذا الميدان بالباع القصير. قائلًا له أيده الله تعالى حين بان عن ملائمة 

حالي وبَعدٌ: زادك الله حرصًا ولا تَعْد: 
لي عجن اران نيا وتعرفٌ ماعندي بوّمض حرابي 
وَملّة جفؤن العين للغل '" مقنع ‏ كنل ءجفنانء أو كل ء واي 
(الطويل) 


)١(‏ ساقطة من «خ)2. 

(0) ني «ط» : للحل. والبيت يذكّر ببيت الصاحب إسماعيل بن عباد: 

نُسائلكم هل من قر لنزيلكم بملءجفونلابملاءجفان 

وقال - عر من قائل-: :( وما نِكلْبْوَانِ *# [سورة سبأ: ١‏ ] . 

والجفان: جمع جفنة» وهي القصعة الكبيرة. والجواب: جمع جابية» وهي القدر العظيمة 
والحوض الكبير الذي يجبى فيه الشيء» أي يجمع. وفيه قيل: جابية: للحوض الذي 
يجمع فيه الماء للإبل. 
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ومايلام إلآَمَن ترك المقدور من الخير وإن قَلّ» وعاند الحق وإن [بان و 7")] 
جَلَء وأعوذ بالله من العناد» وأسأله السداد. 

ولابد قبل الجواب. وبعد خطبة الكتابء من الإيماء إلى أمر لا يخفى على ذوي 
الألباب. زائد على ما في المبتدأ من التنبيهات» الذي كان يطرد الولد أيده الله فيه 
أصل البحث عن [هذه] () السؤالات. مثل التحذير من إفتاء الرد والقبول» 
وترجيح العوائد على أدلة المعقول والمنقول. وذلك أن الخلاف بين الخصمين 
إذا كان في الأمور الخفية» لم يحسن من واحد منهما أن يتهم الآخر بالعناد 
والعصبية. ووجب اجتناب ما يدل على ذلك من التلون في العلل» وإنكار 
المعلومات لإقامة الجدل. فإن حصل الاتفاق مع لين الجانب وسهولة الأخلاق» 
وإلا احتاجا (" إلى حاكم يقطع الشجار غير متهم بشيء من الجهل والهوى 
والاستكبار» والاغترار بالطبع المجبول على الاحتقار» بمن جاء بما فيه أدنى 
استنكار. ألا ترى أن داود عليه السلام لما أخطأ في التأويل» وكان هو الحاكم 
والمرجوع إليه في التنزيل» علم الرب اللطيف سبحانه وتعالى أنه قد تعذر على 
خصمه التوسل إلى عتابه» والتوصل إلى الانتصاف 7 من عزيز جنابه» فأرسل الله 
تعالى ملائكته فتلطفوا حتى حكم بالظلم على مَن فعل مثْل فعله» وانطلق بالتصريح 


)١(‏ ساقطة من «ط). 

(0) ط: هذا. 

(9) ط: احتجاحًا. 

(5) «ط) واخ»: الانتصاب 
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بذلك مسرعا إليه بمحض عقله وعدله. ولو سئل عن ذنبه بالتصريح, ولم يتوسل 
إليه بذلك التدريب والتلويح» عارضه [بما علق بطباعه] (' من تمهيده لعذره 
بالتأويل المرجح له ما كان من أمره» فلم يؤمن أن يبطئ بالإقرار» ولا يبادر 
بالاعتراف حقٌّ البدار. 

وأصرح من ذلك وأولى بالاعتبار: ما قصه الله سبحانه علينا من استنكار كليمه 
لما فعله الخضر عليهما السلام بعد الأخبار والأعذار» على أن المخبر له بتفضيل 
الخضر عليه السلام هو الصادق الذي لا يجوز عليه الخلف في الأخبار. [و] ما 
ذلك إلا لغلبة الطبع البشري لما يطرأ عليه من المعارف المخالفة لحيلته البعيدة 
عن مألفه وعادته» فكيف لا يتهم المصنف نفسه. ويوقظ للاحتراز من هذا الطبع 
القوى تكن لترياتك] 7" إن ليت جه انك علد أقراله و المساكية إن مير 
أجناسه وأمثاله. ولما طُلبٍ الإمام المهدي علي بن محمد للمناظرة والاختبار, 
طلب البداية بنصب حاكم يقطع الشجار عند اختلاف الأنظار. وقد تنازع علي 
عليه السلام وأخوه جعفر بن أبي طالب الطيار مع الملائكة الكرام» وزيد بن 
حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فما اعترف أحد منهم لخصمه 
بعد أن أدل كل واحد منهم بحجته» بل بقى كل على استرجاع حجته حتى حكم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكمه. وأثنى على كل واحد منهم بفضله؛ 
فقال لعلي عليه السلام: (أنت مني وأنا منك) وقال لجعفر عليه السلام: (أشبهتَ 


2 و ٠‏ 0 
حَلّقي وخلّقي) وقال لزيد رضي الله عنه: (أنت أخونا ومولانا) وهذا مما اتفق على 


(1) خ: ما علن بطاعته. 
(5)خ: يألف. 
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صحته من الأحاديث (') فلم يكن في بقاء كل على حجته بعد سماع حجة خصمه ما 
يدل على عناد» ولا أطالوا الخوض في المراء على جهة اللجاج» ولا على جهة 
الاسترشاد, أما المراء فإنه لا خير فيه لأنه اسم لما نظن أنه يفيد» وأما الاسترشاد 
فإنه عبارة عن طلب الرشاد» وهو يحصل في الظنيات بأول إمارة» والإشارة تغني 
فيه عن تطويل العبارة» والمراد من كل واحد: ما قوي في ظنه ورجح في فهمه. 
[والتكثير] (') عليه بعد إبدائه لمستنده وإبقائه عليه خروج عن منهاج السلف 


)١(‏ روى الإمام البخاري هذا الحديث في (باب عمرة القضاء) وفي باب آخرء في سياق قصة 
هذه العمرة» عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: لما اعتمر النبي كَكة في ذي القعدة» 
فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام...» الحديث. 
وفيه: افلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليّا فقالوا»: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى 
الأجلء فخرج النبي كَل فتبعته ابنة حمزة» تنادي: يا عم يا عم فتناولها علِمٌ فأخذ بيدهاء 
وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمّك احمليهاء فاختصم فيها عَلِعٌ وزيد وجعفرء قال 
علي: أنا أخذتهاء وهي بنت عميٌ» وقال جعفر: ابنة عمّي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة 
أخي ! فقضى بها النبي َلِةٍ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الآم» وقال لعلي: «أنتَ مني وأنا 
منك»» وقال لجعفر: «أشبهت حَلّقي وخلقي) وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» الحديث 
رقم 575١‏ من صحيح الإمام البخاري ص5١8»‏ ص 5١5‏ ط: بيت الأفكار الدولية. 
ورقم 5159494. مع الإشارة إلى أن خالتها هي أسماء بنت عميس. 
قلت: وقد استشهد المؤلف بهذا الحديث في كتابه (العواصم والقواصم) 785/١‏ عزاه 
فيه إلى «الصحيحين» وأشار محقق الكتاب: العلامة الشيخ محمد شعيب الأرنؤوط إلى أن 
الحديث رواه الإمام البخاري» قال: وهو من أفراده وليس في صحيح مسلمء كما توهم 
المصنف رحمه الله. ثم قام المحقق بتخريج الحديث من سائر المصئفات الحديثة» كأحمد 
وأبي داود والترمذي» وغيرهم. 

(؟) ط: والنكير. 
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الصالح ومخالفة لإجماعهم [الفعلي] ('' في هذه المسالكء وقد يقوم الود والعدل 
والكاضقيع. و العدل عد لراعنات قرا داكن أكدان «الجعا فد شور اوت 
الخصمان حب النظافة من رذائل القرائن المنفرات- مقامٌ الحاكم العادل الجامع 
الكامل» فلا ينبغي حينئذ أن يكون أحدهما صاحب قطيعة ولا ريبة» فضلًا عن أن 
يكون صاحب بُغض وغيبة» ولا يكون أحدهما صديقًا لعدو ولا عدوًا لصديق, ولا 
مجهول الخبرة محتاجًا إلى تعديل وتوثيق» ولا منقطعًا إلى خصوم صاحبه في ليله 
وخباره» ومحله وقراره» وتدريب في العلم وأنظاره» [وسباحته في غدرانه وبحاره. 
وموالاته عند التنازع لهم وانتصاره] (". 

ثم لا يجوز أن يحكم وهو غضبان. لأن الحكم في الأديان آكد من الحكم في 
الأموال والأبدان. وقد علم جرح الثقات بالتهم والإحن هنالكء وإن خفيت في 
الدلالة عليها المّدارك. وعلى طالب العلم الصادق حين يخلو من الخصومة ويريد 
أن يحكم بين المتخاصمين - كالناظر بالإنصاف في مقالة أبي هاشم 7 والإمام 


)١(‏ ط: العقلى. 

() زيادة من لخ». 

() أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت:١7اه)‏ وقد وضعه 
القاضي عبد الجبار على رأس الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة. وقال في ذلك: «وإنما 
قدمناه وإن تأخر في السّن عن كثير ممن نذكره. لتقدمه في العلم» فإن هذا العلم كأنه انتهى 
إليه». وإليه تنسب طائفة كبيرة من رجال الاعتزال عرفوا بالبهاشمة أو البهشمية. وإليه 
ينسب القول في تفسير الصفات الإلهية بالأحوال» والتي عرفت ب«أحوال أبي هاشم» 
وعدت من عجائب - وغرائب - علم الكلام. ولعلها هي التي يشير إليها المصنف. انظر 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 7١/877١‏ 
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كفي انوا في الحسين 7 ا تيمية وأتباعهم ماده 
ادي يتك لهي ا ل ا 
مذهب الإمام وأبي الحسين كطلبه ! '' ويمعن النظر في [مصنفات] ! ') كتبه» ويتعلم 
ذلك بالقراءة على أئمة مذهبه» ويعتبر ذلك بحاله في مذهب أبي هاشم. فإنه أول ما 
خلق كان خاليًا من معرفة صحته واعتقاد قوته» حتى قرأ في كتبه علي رجاله» وقطع 
عمرًا في تعرف قواعد أقواله» فصادف قلبًا خاليًا فتمكناء فلابد أن يكون في قلبه 
بطبع البشر ميل إليه» وتعويل عليه: كما تقدمت الإشارة إليه في قصة الكليم مع 
الخضر عليهما السلام. 

وقرينة هذا: أنك ترى الطائفة العظيمة في الأزمان الطويلة على مذهب بعض 
المتكلمين في المشكلات الدقيقة والمعضلات العويصة, لا يخالفه منهم ناظر 
لي ا ع كر كن ل ره : 
له وأخص منهم به. كوالده الشيخ أبي علي " فإنه كثير الخلاف لولده الشيخ أبي 
هاشم, ما ذاك إلا لخروج شائبة التقليد من بينهما. ودخولها من غير شعور على من 


.١77 سبقت ترجمته في الصفحة‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في الصفحة .1١7/‏ 

() في ط وخ: بينهماء ويمكن أن تكون: «بينها» ويعود الضمير على الطوائف. 
(5) في ط وخ: يطب. 

(5) أي لمذهب أبي هاشم. 

(1) خ: ممتعات. 

(0) أبو علي الجبائي -- والد أبي هاشم - سبقت الإشارة إليه في الصفحة .١5١‏ 
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دونهما. ولذلك ترى أكابر العلماء الشيوخ يختلفون كثيرًا. وألوف الألوف من 
الأتباع على منهاج رجل واحد لا يخالفونه يسيرًاء بل يجتمعون على لوم من خالفه 
ودَمّ مَن نازعه!!. 
واعلم يا ولدي أني كنت مثلّك طالب علم صغيرٌ السن» كثير الجدلء قليل 
التجاربء وما كنت مثلي طالب سلامة؛ كبير السن» قليل الجدل. طويل التجارب. 
وأعني بقولي: طالب سلامة: أني غير ملتفت إلى غيرها من الفوائد على حد قول 
القائل: 
#رضيت من الغنيمة بالإياب* 
(قطوفة الوزاق) 
ولذلك قيل: «طريق السلف أسلم, وطريقة الخلف أعلم» والمجرّب لا يعدل 
بالسلامة» ولا يرتاع من عدوان الظلامة والملامة. 
وف تكلبت حابي ادر تحب ولا فياه كيان 
«الطويل) 
فأنت في مناظرتك تطلب مني تجريب المجرّب. ومالي داع بعد تقديم تجربتي إلى 
تجريبء لولا محبة الإسعاف لك على سبيل التقرب إلى الله تعالى والتقريب. وربما 
انتفع غيري وغيرك بما دار بيني وبينك. وقد أحسن من قال في طلب المآرب: 
#أرى غَفْلات العيش قبل التجارب: 


الطويل) 
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وسوف إن طال بك الزمان» وجمعت بين البرهان والقرآن. والإخبات إلى 
الرحمن» والزيادة في الإيهان؛ تذكر ما قلته لك من الفرق بين الحالين» والتمييز بين 
المقامين» وهذا مقام لا دليل فيه إلا التجربة المنزّهة معارقُها عن طرو الشبّه وهو 
مقام الرياضات والتجربيات» وهي أحد أقسام العلوم الضروريات والمدارك 
العقليات» يختص بعضها بمن اختص به من العقلاء» كبعض المتواترات. والكلام 
7بببب ا 
النبزالتيع لامر قريه اق هذا المدعا لبوا انا تقزم بناليظ ا دالولل وكيد 
عرفت أنه أراد بسؤاله ما أراده من قال: 
جسن أدرق وجل سح الا بمجست». :نسحب طريفتيتا أميطجهول 
وكتح هيل امزال الحناق: ٠.‏ وك مدورة يل 0 
(الخفيف) 
السؤال الأول عن مرادي بقولي: 
أصول ديني كتابٌ الله لا العَرَّضُْ 2 وليسلىي في أصولٍ بعده عَرَض 
(النشيكلة 


وقد طول أيده الله في التقاسيم» وإيراد الأدلة على كل ما يمكن ذكره» وكان 


)١(‏ ديوان المتنبي ”/ 7١‏ ورواية ابن جني: أطويل طريقنا أم يطول. وهي أولى. ومعناها: 
أطويل طريقنا في الحقيقة أم يطول من الشوق؟ وفي ط وخ: أقصير طريقنا أم طويل!!. 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


كن وكير ال المسبيايه ومو ركنا زيرن] ("اضنة طاو وقطويله ادذة 
الله في ذلك مما أفاد فيه وأجاد. ودل على ما له من الانتقاء والانتقاد. لكنه في غير 
محل النزاع» وفيه تعريض بإنكار منكر لجميع تلك الأنواع» كما ذكره أهل علم 
المعاني في دلالة دخول المؤكدات في الأخبار» على أن المُخبرَ بذلك من أهل 
لاا 

ومع تطويله أيده الله في «السبر والتقسيم». وتوقد ذكائه في ملاحظة كل صحيح 
وسقيم. فإني أعاتبه في ترك جليّات المحامل الجُلمية: ا 
بيننا في هذه المسألة الجليلة» مع أنها أجلى من أن تخفى على من عرف ما علَّمه الله 
سبحانه» وسلك سبيله التي طلب فيها أن يرضي الله تعالى. 

وبيان ذلك: أن الإشكال إنما نشأ من اعتقاده أن اللام في (العرض) لا تُفيد شيئًا 
ف سوم توك قزانة الكتطلوق والستيرف روفو الجر من الاتبجيل' تمان 
خلاف ذلك عند جميع أهل العلوم. فإن للام أربعة معان مشهورة عند أهل العربية 
والمعاني والبيان» أوضحها () وأشهرها وأثبتها وأكثرها إفادة العهد الذي قصدته 


)١(‏ ط: يراد. 

(؟) زاد في (خ»: [جواب من السيد محمد إبراهيم رحمه الله مفصح لمذهبه في نفي الاستدلال 
بالأكوان إلى معرفة الله تعالى: أن معرفته تعالى ممكنة من غير نظر فيهاء وهذا مذهب كثير 
من أئمة الزيدية» وهو المختار] ونحسب أنها زيادة من بعض النساخء أو هامش من 
المؤلف لم يوضع مكانه. إذلم نر لها موطنًا في وسط الكلام. والله أعلم. 

(") ط: وأوضحها. 
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في أبياي» ودلت عليه القرائن من كلامي وغير كلامي. وقد تكون للاهية كقولنا: 
الرجل خير من المرأة!! 

وقد تكون بمعنى النكرة» حيث يكون لمعهودٍ في الذهن وليس بمعهودٍ في 
الخارج» ولا هو للماهية» كقول القائل: ادخل السوقء فإنه لم يرد الماهية لأنها لا 
تدخل؛ ولا أراد كل سوق ولا سوقًا معيئًا فهو في معنى النكرة. 

وقد تكون للعموم على اختلاف كثير في ذلك. وهو رابع معانيها وأخفاهاء حيث 
اختلف فيه أهل العلم عامّتهم وخاصّتهم من جهتين. أما العامة فإنهم اختلفوا هل 
للعموم صيغة تخصه أم لا؟ وأما الخاصّة فإن المثبتين لصيغ العموم اختلفوا [هل 
اللام الداخلة على اسم الجنس تفيده أم لا؟» بل اختلفوا] (') هل تفيده مع دخولها 
على الجمع؟ ذكر ذلك الجويني (' في كتابه البرهان» وتقصّى الخلاف في ذلك 
السبكي 7 في (جمع الجوامع)» ولفظه أوجرٌ ما علمت في هذا فلنكتف به. قال فيه: 


)١(‏ ساقطة من «ط». 

(0) الجويني هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» الملقب بضياء 
الدين» والمعروف بإمام الحرمين (ت: 547/8ه) قال فيه ابن خلكان: «أعلم المتأخرين من 
أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» المجمع على إمامته..) أشهر مؤلفاته: «نهاية المطلب 
في دراية المذهب» في الفقه- وقد قام بتحقيقه الأخ العالم المفضال الأستاذ الدكتور عبد العظيم 
الديب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب. ويقع الكتاب في عشرين مجلدًا. و«البرهان» في أصول 
الفقه و«الإرشاد» و«الشامل» في أصول الدين».. و«غياث الأمم» في الأحكام السلطانية. 
وفيات الأعيان "5١/7‏ وطبقات الشافعية 0/ .١56‏ 

() هو السبكي الابن عبد الوهاب ابن الإمام علي بن عبد الكاني بن علي» تاج الدين أبو نصر. 
ولد بالقاهرة سنة /71/اه وتوفي في دمشق بالطاعون سنة ١لالاه‏ برع في الفقه والأصول 
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«والجمع المعرّف باللام للعموم ما لم يتحقق عهدء خلافًا لأبي هاشم مطلقاء 
ولإمام الحرمين إذا احتمل معهودًا. والمفرد المُحَلَّى مثلّه خلاقًا [للإمام] () 
عطلنا ولإمام الحرمين إذا ١‏ يكن واحده بالتاء») اه. ويعني الا المحلى 
باللام أي المعرف به وبالإمام: الفخر الرازي. 

ولنجم الدين في كلامه على مقدمة ابن الحاجب 7" اضطراب فيما تفيده اللام 


والتاريخ والأدبء من كتبه: طبقات الشافية الكبرى؛ و(جمع الجوامع) والإبهاج في شرح 
المنهاج» ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء أما والده فهو أبو الحسن تقي الدين 
(ت: 57لاه) من كبار فقهاء الشافعية» كان فقيهًا أصوليًا مفسرًا نظارًا بارعا في العلوم. من 
مصنفاته «الابتهاج في شرح المنهاج» في الفقه. وتفسير القرآن» ومختصر «طبقات 
الفقهاء». انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة / ١15‏ والبدر الطالع .4571//١‏ 

)١(‏ ساقطة من «خ)2. 

(؟) ابن الحاجب هو الفقيه المالكي عثمان بن عمرو بن أبي بكر أبو عمرو جمال الدين. كان 
بارعًا في العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية» ومذهب الإمام مالك بن أنس. من كتبه: 
«الجامع بين الأمهات» في فروع الفقه المالكي. و«المختصر» في أصول الفقه. و«الكافية» 
في النحوء و «الشافية» في الصرفء ولد سنة ١/1د5ه.‏ وتوفى سنة 1141ه. انظر الديباج 
المذهب87/7 وشذرات الذهب 5/ 715 وبغية الوعاة ؟/ .١75‏ 

ولعل المؤلف يشير إلى الإمام ابن السبكي الذي نقل من كتابه (جمع الجوامع) قبل أسطر؛ فهو 
يشير الآن إلى كلام له من كتابه (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»» ولكن الإمام 
السبكي صاحب هذا الكتاب» يعرف بتاج الدين! أما نجم الدين فهو سليمان بن عبد 
القوي, الطوني الحنبلي» الفقيه الأصولي. من كتبه «مختصر روضة الناظر» في أصول الفقه. 
وقد شرح هذا المختصر في مجلدين. «معراج الوصول إلى علم الأصول» و«الإكسير في 
قواعد التفسير» و «الرياض النواضر في الأشباه والنظائر» توفي سنة 5 الاه. انظر: الدرر 
الكامنة ؟/ 7١59‏ وشذرات الذهب 97/5" وبغية الوعاة /١‏ 0994. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الجنسية وكلام مختلف ومناقشة لابن الحاجب. وهذا أجل ما يحتمله كلامي. 
وهو المحمل الأول. 

فإن قلت: هذا صحيح إلا أنها لم تدل على قرينة! فالجواب من وجوه: أحدها 
أن القرينة على ذلك ظاهرة من كلامي وكلام غيري : أما من كلام غيري فإن 
(العَرَض) الذي جرت عادة المتكلمين باختصاصه واختياره للاستدلال» هو 
العرض الكوني دون السمعي والذوقي واللوني. 


والكوني هو المنقسم إلى الحركة والسكون. والاجتماع والافتراق» والكون 
المطلق, وزاد أصحاب أبي الحسن فيه: البعد والقربء فهذا الجنس من 
الأعراض هو المذكور في صدر كل كتاب من كتب الكلام» حتى في المختصرات 
كالمسائل الثلاثين (') وحتى ذكره أيده الله في أسكلته هذه المختصرة؛ وخصه 


بالاحتجاج به دون غيره» كما اختصه بذلك سائر المتكلمين. 


حتى ذكر ابن منّويه ('! في (المحيط) سؤالًا في ذلك فمن لفظه فيه: قوله: فهلا 
سلكم ذلك غير الدلالة الى ذكرها 7" مشايخكم مدن الحا دعل اللتدعاوى 


)١(‏ هي في أصول الدين عند الزيدية» تأليف العلامة أحمد ابن الحسن الرصاص (ت 5/5ه).ء 
وتندرج هذه المسائل الثلائين - كما هو معلوم - تحت أصول الاعتزال: التوحيده 
والعدل. والوعد والوعيد. وقد عني علماء الزيدية بعده بشرح هذه المسائل في بعض 
الكتب والمؤلفات. 

(0) سبقت الإشارة إليه .١55‏ 

0 تدكرهاء 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الأربع» وإذا أبيتم إلا أن تصدّروا الكتب بذكرهاء فما فيها من زيادة الفائدة على 
غيوهاء إل آخراما ذكن 1١!‏ وإننا فضلات الامتشهاد كلامه عل :ما ادعو من أن 
دليل الأكوان هو المعهود ني الاستدلال بالأعراض على حدوث الحادثات, وأما ما 
يدل على ذلك من كلاميء فهو أني عطفت الكلام على هذا البيت بالأسئلة القادحة 
في دليل الأكوان بخصوصه. ولو أردت إبطال جنيع الأعراض وهي عامة؛ ل يكف 
بطلانُ بعض خاصي منهاء ولا يخفى مثل ذلك على أحد ويسمَّى هذا الجنس من 
الأعراض بالأكوان, لأنه مأخوذ من كون الجسم في المكان. 

المحمل الثاني: أن أكون ما أردت العهد بإدخال اللام على اسم الجنسء فإنه 
لا يتعين التعميم بذلك أو لا يتبين» لأن شرط التعميم في ذلك عند من ذهب إليه 
أن يكون في الإثبات دون النفيء لأن قولنا: ما جاء الرجالء لا يفيد أنه ما جاء رجل 


حدء وانما يعرل د جمء عر: جماعه الر جال» بخلاف فولنا: جاء الر جال» 
وا وإنما يفيد نفى ا عن جماعة ا جال» ببخلاذة قولنا: جاء الرجال 


)١(‏ دليل (الدعاوى الأربع) على حدوث العالم» أو على أن العالم حادث.. يتصدر كثيرًا من كتتب 
علم الكلام. وأول هذه الدعاوى: أن العالم مكون من أجسام وأعراضء فالأجسام هي ما 
قامت بنفسهاء والأعراض ما قامت بغيرها (أي من الأجسام أو الجواهر) ومثالها ما أشار 
إليه المؤلف قبل قليل في حديثه عن العرض الكوني (كالحركة والسكون, والاجتماع 
والافتراق..). والدعوى الثانية: أن الأعراض محدثة لأنها تعدم, والقديم لا يعدم. 
والثالثة: أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة» ولم تقدمها في الوجود. 

أما الرابعة فهي أن مالم يخل من الحوادثء ولم يتقدمها في الوجود. فهو كذلك حادث. قالوا: 
وبثبوت هذه المقدمات أو الدعاوى يثنبت حدوث العاللمء وأنه مفتقر في وجوده إلى 
(القديم) أو الذي لا أول له. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير سب 


بالإثبات» وهذا واضحء وقد نص عليه البيضاوي 7'' في كتابه: المنهاج في أصول 
الفقه. وذكره أهل المعاني والبيان إلا في صورة واحدة» وهي إذا تقدم لفظ «كل!) 
مضافًا إلى مفرد» مثل: كل رجل ل يقم. فإنه يتوجه إلى الأفراد دون الشمولء 
بخلاف ما لو قدم النفي فقلنا: لم يقم كل رجلء فإنه ينصرف إلى الشمول؛ ولا يدل 
على انتفاء المجيء عن كل فرد. وقد اضطرب صاحب (التلخيص) (' في الفرق 
بينهماء وتوهم بعضهم أن العلة مجرد تقديم المسند إليه وتأخير النفي» وليس 
كذلكء فإنك لو قدمته وجعلته جمعًا لانصرف إلى الشمولء كقولنا: كل الرجال م 
يقومواء وإنما هو عرف لغوي مقيد بقيدين أحدهما: تقديم المسند إليه» وثانيهما: 
إفراده مؤكدًا ب (كلّ), وأحسن ما وجّه به أنه حينئذ نفي لفعل الكل» أي لفعل كل 
واحدء وقولنا: لم يقم كل أحد: نفي الكل عن الفعل. وهذا الثاني هو الذي دلَّ عليه 


الباب لم يخرج منه إلا تلك الصورة الواحدة. وجميع الأمثلة وإن كررت؛ من هذه 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمدء أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي الشافعي, قال الداودي: 
(كان إمامًا علامة؛ عارفا بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطقء نظارًاء صالحًا» 
أشهر مصنفاته «مختصر الكشاف» في تفسير القرآن» و«المنهاج» وشرحه في أصول الفقه. 
و «الإيضاح في أصول الدين» و«شرح الكافية» لابن الحاجب. توفى سنة 745 ه. طبقات 
المفسرين للداودي 757/١‏ وبغية الوعاة ؟/ 0٠‏ وطبقات الشافعية للسبكي 151/8. 

(؟) هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» الشافعيء أديب الفقهاء. المععروف 
بخطيب دمشقء أصله من قزوين» ومولده في الموصل. صاحب كتاب «تلخيص المفتاح» 
في علوم البلاغة و(الإيضاح) شرح التلخيص (ت سنة 9ه )؛ شذرات الذهب 5/ 
١‏ والأعلام 5/ 197. 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الفبورة وله مدل لمعيه آله ريقل ا(عل 111 يكن ١7‏ وقرنا أبن الف 
وذ يفف ام الكدا رت عي الى دا كمي اميا 
(الرجز) 
برفع «كل» ولو نصب انصرف إلى الشمول كأنه يخص المبتدأ والخبرء 
وكذلك يجب إفراد الخبر [في] (') قولنا: كل رجل قائم» ويمتنع «قائمون» وهو 
يحتمل زيادة في النظرء والله الفتاح. ومنه: 
كا كاسقى ارده هه قو ترات بارا شدي لسن 
(البسيط) 


ومنه: ما جاء القوم كلهم, ولم آخذ كلّ الدراهم» وكل الدراهم ل آخذء النفي 
فيه متوجه إلى الشمول خاصة كما قاله عبد القاهر 7)» وقولنا: ما جاء القوم كلّهمء 


)١(‏ حديث (ذو اليدين) حين سأل النبي يله وقد سلّم في ركعتين أو ثلاث من صلاة العصرء 
بقوله: أَقَصَرّت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله كلهِ : (كل ذلك لم يكن) 
أخرجه البخاري ومسلم, وفي رواية للبخاريء قال: رسول الله يَكةِ (م تقصر ولم أنس) 
البخاري: 5/57 و5١‏ ومسلم: ح ."01/7 

(؟) أشار العلامة محمود شاكر إلى أن البيت في المجموع من شعر أبي النجم. قال: «وهو في 
سيبويه ١‏ : 194245 وسائر كتب ضرورة الشعر». من تعليقه رحمه الله على كتاب دلائل 
الإعجاز لعبد القاهر ص71/8. 

(9) ط: من. 

(:) هو الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحويء توفى سنة 417١‏ 
أو 5/ا5ه.., ومن كتبه: «أسرار البلاغة»» و «دلائل الإعجاز). 
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مما نص عليه عبد القاه. ١(‏ وهو نظي فر آلآ لعفي 7"مكى كان معني 
الأعراض كلّهاء إلا أني لم أؤكده ب «كل»؛ و«كل» في هذا الموضع للتوكيد لا 
للتأسيس قطعًاء وفاقًا لأنها متأخرة: فلا يخل سقوطها بمعنى ما قبلهاء ولا بغيره 
بدخولها. 

قال صاحب التلخيصء ويفيد - يعني نفي الشمول - ثبوت الفعل أو الوصف 
لبعضء أو تعلقه به» وقد نقل الجويني في باب العموم من (البرهان) عن سيبويه أنه 
يجوز أن يقول: ما رأيت رجلا 7" وإنما رأيت رجالا وهذه الصورة التي جوز 
سيبويه فيها ما جوّز هي أصرح عموم النفي» فكيف ما نحن فيه؟. 

ويوضح ما ذكرت: أنك إذا قلت في النفي: ما جاء رجلء أفاد العموم, فإذا 
ا تغير المعنى فيتغير العموم. وقد ذكره «مختارا في 
«المجتبى» ( لووقا هو مثل: ما جاء عشرة رجال. لا يفيد نفي مجيء التسعة فما 
دونما. وأجاب عن قوله تعالى : « لَائْدريكُة! ْْبصدر *» [الأنعام: 7 ]بأن 
العموم مستفاد من معنى المدح. كقولنا: فلان لا يفعل القبائح» فإنه يعلم من معنى 
المدح أنه لا يراد أن يفعل بعضها. 


)١(‏ انظر دلائل الإعجاز ص71794-171/8. 

(؟) في قوله: أصول ديني كتاب الله لا العرض. ص777 وهي المسألة محل المناقشة والرد 
على السائل. 

(9) ط: رجلا قائمًا. 

(:) سبقت الإشارة إلى مختار بن محمود وكتابه في كلام المؤلف ص 4 70. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


المحمل الثالث: لو قدرنا أنه لم ترد اللام إلا للعموم, وأنه في كلامي يفيد 
العموم بالإجماع» فلا شك أن العموم يختص بالقرينة ولاسيما الجلية المتصلة به 
وفي كلامي قرينتان لذلك, إحداهما: ما قدمته من عطفي على ذلك بالاحتجاج على 
بعض أنواع الأعراضء ولاسيما أن تلك الأعراض التي ذكرتها هي المعهودة 
المشهورة. فالتتخصيص ما كثير قريب. حتى منعت الحنفية من إرادة غير 
المعهود. كما هو مذكور في موضعه في كتب الأصول. وثانيته|: تقديمي 
الاحتجاج بكلام الله تعالى» وهو من الأعراض. فإنه ظاهر في أن قدحي في بعضها 
قن لورفا ان كا عرف عاك ل الوفين قال رضي الال [نه تمي ا 
قال: الله ربّي لا الأرباب» أو قال: أهلي بنو هاشم لا الناس» وأمثال ذلك. فهاتان 
قرينتان قد حَمَقَنَا هذه اللفظة الضعيفة الدالة على العموم أولًا وآخرّاء كيف مع ما 
حمّها من القرائن من بين يديها ومن خلفهاء ومتصلا بها ومنفصلا عنها. 

ولقد وجدت أيدك الله تعالى محملا [سائعًا] (') للإمام يحيى بن حمزة المؤيد 
بالله 1 في قوله: إن إجماع المتأخرين لا يصح. مع أنه قال: «لا يصح قطعًا بالضرورة 
على جهة التحقيق» هذه ألفاظه عليه السلام في كتابه (المعيار)» فأمكنك تأويل القطع 


والضرورة والتحقيق بالتجوز [بها] 7" عن الاستبعاد الذي ليس بحجة عند أحد من 


(1) خ: سابقا. 
(5) راجع ترجمته في الصفحة .١77‏ 
(9) خ: لها. 
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المحصلين كما سيأتي. وما أمكنك أن تصرف كلامي عن جهة العموم والشمول 
والاستغراق المحقق بوجه من وجوه الاشتراك الذي في اللام» ولا وجه من وجوه 
المجاز الذي يدخل العموم المجمع عليه؛ وأنا أحوج إلى الحمل على السلامة من 
الإمام عليه السلام وإن كان أحقٌّ به مني» وذلك لنقصاني وكماله» وكون الكل حاما 
له على السلامة» مسَلَّمًا له منصبّه من كمال مناصب العلم والإمامة» وقليلٌ مَن 
يحملني على السلامة» فحملي على ذلك كالصدقة على الفقير البائس!» بل قد رأيت 
المسألة لا تزال دائرة بين علماء الإسلام لانكاره فيهاء ولا متعرضًا لإفرادها 
بالبحث والتأليف حتى أذهب إليها. ولحظتها أحداق النظّارء وتواترت فيها التآليف 
بالإنكار؛ ما ذلك إلا لما وعد به الصادق الأمين صل الله عليه وآله وسلم من عود 
الدين غريبًا كما بدأء وحسبي الله وكفى لا أشرك به أحدًا. 
المحمل الرابع لو قدرنا النزاع في جميع ما تقدم؛ ما دل كلامي على نفي ذوات 
الأعراض على جهة النصوصية؛ وإِنْ في كلامي ما يستلزم التوقف في ماهية بعضهاء 
وإنما منصوص عبارتي هذه في هذا البيت: أن الأعراض ليست أصول ديني» 
ويجوز فيما ليس أصلًا لديني أن يكون ثابنًا في نفسه. لكنني مع ثبوته لم أبن نظري 
عليه» لاستغنائي عنه بما هو أجلى منه وأولى» كما أشرت إليه في أبياقي حيث قلت: 
ومالهم عن دليل المعجزات أمَا6 في طلعة الشمس عن نور السَّهى عرض 
(البسيط) 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فجعلت دليل المعجزات أقرب وأقوى وأجلى؛ وأقطع لِلْحِجاجٍ وأولى» كما 
[اعتمدها أنبياء] الله تعالى 7 عند القصد إلى إفحام الخصوم وقطع اللجاج. 
وكذلك الاستدلال بماني هذا العالم من عجائب المصنوعات» وغرائب 
المخلوقات وما في جميعها من الإحكام والإتقان» المعلوم بالنظر (') حاجته إلى 
صانع أحكمه و[عليم] 0 قدرة:وهذان الظريفان صتحبحان» آنا الأسعدلال 
بالمعجز فلا أعلم فيه خلاقًاء وأما الاستدلال بالأجسام من جهة الإحكام فكذلك 
لا أعلم وجهًا للخلاف فيه. إلا أن في عبارة ابن متّويه إشعارًا بخلاف أبي هاشه 7*) 
وحده في ذلك» وماهو عندي بصحيح عنه إن شاء الله تعالى» كما دل عليه 
[كلام]!"' ابن متويه في أوائل «المحيط» 7 وذلك يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وهذان الأمران هما مرادي بقولي: (أصول ديني كتاب الله لا العَرّض) أعني 
الاستدلال على أصول ديني بإعجاز القرآن» وإحكام خلق المخلوقات, لجلائهماء 
لا العرض الكوني لاستغنائي عنه مع كثرة الشبه فيه» كما نص عليه ابن متويه في 
أوائل «المحيط»» وقد قال الإمام يحيى بن حمزة من أئمة العدرة '" وكثير منهم 


)١(‏ ط: أعتمدها إن شاء الله تعالى. 

(0)خ: بالفطر. 

(©) خ: حكيم. 

(4) راجع ترجمته ص .١9/‏ 

(5) ساقطة من ط. 

(1) ساقطة من «ط). وراجع ترجمته ابن متويه ص 7177. 
(0) راجع ترجمته ص ١77‏ . 
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عليهم السلام» والشيخ أبو الحسين 7'! وكثير من أئمة الكلام؛ والشيخ ابن تيمية!"ا 
وكثير من أصحابه من جميع طوائف الإسلام بأن الأكوان غير ذوات حقيقة, قال 
الشيخ العلامة مختار بن محمود المعتزلي في كتابه (المجتبى) في خاتمة أبواب 
العدل: إن ذلك مذهب أكثر شيوخ المعتزلة من البصرية والبغدادية» وإنهم يقولون 
بانتفاء الأكوان» ولم يحك القول بثبوتها إلا عن أبي هاشم وأصحابه. وذكر أن لهم 
في ذلك خبطا كثيرًا ومغالطاتٍ وترددات لا تندفع إلا بتحقيق ما ذكره. ثم ذكر 
الأدلة في إبطال قولهم وطَوَّل وجَوّدء فمن أحب الإنصاف حققق أدلة الجميع. 
وكان أبو هاشم رحمه الله يقول: إن الأكوان ثابتة بالضرورة» ثم رجع عن ذلك». 
وكان والده أبو علي يقول: إنها محسوسة بالعين وبغيرها من الحواس» ذكر ذلك 
عنهما ابن متويه في (المحيط). وهذا غاية الاضطراب في دليل الأكوان. وإذا حملا 
على السلامة والجلالة مع هذا الاضطراب العظيم فيما هو عند أحدهما من 
المحسوسات المشاهداتء وفيما قطع أحدهما على أنه كان مخطنًا قطعًا في دعوى 
أنه من الضرورات. وأن والده مصرٌ على الخطأ المقطوع بهفي أنه من 
المحسوسات الجليّات؛ فحملي إن شاء الله على السلامة أيسر من ذلكء. وأسهل 
على من سلك هذه المسالك. 


كلدك رسفيو نما انها يدوع ايفان 1د لا خط اين 


.1717/ سبقت ترجمته ص‎ )١( 

شق لأسا إل عدون اكاك 

(”) خ: يراد بالشيخين أبو علي وابنه أبو هاشم الججّائيان» وقد سبقت الإشارة إليهما مجتمعين 
في الصفحة .١ 7١‏ 
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حتى تردد أبو هاشم فيما كان قاطعًا أنه من الضروريات» واعترف آخرًا أنه كان 
أخطأ خطأ قاطعًا في قوله إنه من الجليات» وحتى استمر على [التنازع] (') فيما هو 
عند أكثرهما من المشاهدات» مع حلاف عيون النظّار لهما فيما اتفقاعليه. 
وأعجب من هذا وأغرب: حصر السائل أَيّده الله جميع طرق معرفة الرب الجليل 
سكن بالجق الحنيوة هذا الأمى المككا عددد من عدن الأفلية اك 
الباطل عند من ينكره من الأكثرين والمحققين وإذا جاز الخطأ على أبي علي فيما 
يقطع فيه أنه من المشاهدات» وعلى أبي هاشم فيما كان يقطع على أنه من 
الضروريات؛ فالخطأ عليهما في الاستدلاليات الخفيات أقرب» وحصر الطرق إلى 
الله تعالى في هذا الأمر الخفى أغرب وأعجب! 

وليس القصد بهذا خفضي رفيع منزلتهماء ولا القدح في عظيم علمهماء وإنما 
القصد أمران: أحدهما: تهوين أمر المخالفة في هذه الدقائق على السائل» وأن 
المخالف فيها جدير أن يسلك به مسالك من تقدمه مِن المختلفين في هذه 
المسائل» في تطلب وجوه المحاملء» وأن لا يخص بذلك الأوائل. وثانيهما: أن لا 
يُرجَّحا على جميع من خالفهما من الأئمة وعلماء الأمة» ولا يُختر بكثرة مقلّدِيهما في 
هذه البلاد» ممن ادعى أنه لا يقلّد في الاعتقاد. وهو لهما أو لأحدهماء أو لمن لا 


()خ: الشارع. 
(0)خ: الأولين. 
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يساوي آثارهماء أتبعٌ من الظل» وأطوع من النعل!! بل كيف لنا أن نعارض ('! بهما 
رحمهما الله الرسل الكرامء عليهم الصلاة والسلام» والبراهين العظامء وما أشد 
كزاكديما تتالكة وللمالكيه هذه الممالك اقل اقدى ما مقلدوفناما دوعا 
ولول يقلدوهما لاختلفوا كما اختلفاء وتحيرٌوا وتردّدوا كما تحيّرا وتردّداء على ما 


جرت به العوائد في أحوال الخائضين في هذه الدقائق, والله أعلم. 


)١(‏ في «ط) و لخ): لا نعارض. 
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صل 

وني كلام السائل أيدّه الله تنبيه لي على أن اعتمادي على النظر فيما نبّه عليه 
القرآن من الآدلة الجسمية» لا يصح إلا مع إثبات العرض الكوني بخصوصه. وقد 
كبر عن أن يكون مثلّه من طلبة العلم المنقطعين إليه» مع فرط ذكائه وشدة رغبته 
وطول غربته؛ يظن مثل هذا الظن» خصوصًا من المدققين المحققين في هذا الفن؛ 
ولقد خشيت أن يكون هذا الذي ذكره - أيّده الله- قد شاع في أهل العصرء فأحببت 
أن أذكر من نصوص مشايخ المعتزلة وآئمة الإسلام وأدلتهم مايعلم به بطلان 
ذلكء وأورد بعض ألفاظهم وأنسبها إلى مواضعها المعروفة» ليعلم باختباري 
بالبحث عنها صدقٌ كلامي. فإني الآن مخاصم, ولا يصمح أن أحكم لنفسي ولا 
أزكيهاء بل أحيل النظر في الرواية إلى مواضع النقل» وني الدلالة إلى محض العقل» 
وجزى الله السائل عن المسلمين خيرًا. لقد نبّه على أمر ما حسبت أن أحدًا يشك 

فيه» والله يأجرني على بياني له إن شاء الله تعالى. وبيان ذلك يظهر في مقامين: 

المقام الأول 

في بيان الحجة على الله تعالى من غير طريق الأكوان» ومّن قال بذلك 
قال الشيخ المحقق أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه في باب (إثبات 
المحدثات الدالة على الله) في كتابه «المحيط» ما لفظه: «والمعتبر فيما نجعله دليلًا 
على الله تعالى هو ما له صفة مخصوصة». إلى قوله في بيان ذلك: (إنه ما يتعذر على 


القادرين بقدرة» فكل ما اتصف ببذه الصفه فهو دليل على الله سبحانه وتعالى. فإذا 
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أردت كشف هذه الجملة» قلت: إن الذي يدل عليه إنما هي أفعال الحوادث. 
وكلّها لا تخرج عن أن تكون جوهرًا أو عرضًاء فما كان من باب الجواهر فهو 
دلبل هل تبان لامخالتق لححد رعس لاد روزن فد رومن كان اتويات 
الأعراض فإنه ينقسم...» إلى قوله بعد أن ذكر ثلاثة أسئلة وجوابها: «فالذي ذكره 
الؤتعاشم ق (الجات الشعر) وغت آنالأطوق اتقدل بوصا دوت لشب 
إلا بالبناء على الأصول الأربعة» وذكر أن باقي العرض [لا يمكن به] (") الاستدلال 
على حدوث الجسم.ء قال ابن متويه: «ولكن الذي عليه شيوخنا - وأشار إليه في 
الكتاب - أن الاستدلال بغيره صحيحء وهو أن في القول بعدم الجسم إثبانًا له فيما 
لم يزل على صفة واجبة من هذه الصفات» من نحو كونه في جهة مخصوصة إذ لا 
يجوز أن يقال: إنه فيما ل يزل يحصل في جهة» وقد كان يجوز أن يكون ني أخرى 
بدلا منهاء لأن قِدّمه يوجب أن يكون في جهة معينة لا يصح انتقاله عنهاء وقد عرفنا 
أن مِن حُكم تحيّره صحةٌ تنقله في الجهات» وإنما يجب كونه في جهة ما لا بعينهاء 
فلا يصح إِذَا أن يكون قديمّاه ويجب أن تكون هذه الصفة متجدّدة له. وهذا 
يوجب تجدد الوجود له أيضًا. يبين هذا أن كونه كائنًا؛ إذا كان مجددًا وتحيزه لا 
يظهر إلا بذلك؛ وجب تجلد التحيّز له. ووجوذه لا ينفك عن تحيزه» فيجب تجدد 
وجوده أيضًاء فهذه طريقة يمكن سلوكها» أ ه كلام ابن متويه بحروفه. وفيه ما 


ترى من نسبة أبي هاشم في هذا إلى الشذوذ؛ وهذا كلام أحرص أصحابه على 


)١(‏ في الخ)2: لا يمكنه. 
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نُصرته. وهذا شذوذه بالنظر إلى أهل مذهبه المشغولين بأقواله وكتبه» فكيف 
شذوذه بالنظر إلى سائر أهل الكلام» بل بالنظر إلى السلف الكرام وسائر علماء 
الإسلام. 
وقد اختار ابن أبي الحديد في شرح أول خطبة في نبج البلاغة الاستدلالٌ على 
حدوث الأعراض بافتقارها إلى الأجسام. وأن واجب الوجود غير مفتقرء وذكر 
غير هذا من الأدلة دون دليل الأكوان» فلم يذكره ول يعرض به (') وم يلتفت إليه. 
© اأعيي» 0 5 7 “ل مه 0 5 إن عه 0 
ثم ننتقل من أخص خواصّه من الجبّائية والبهاشمة 7 إلى سائر شيوخ 
الاعتزال مثل أبى الحسين وأصحابه» وقد ذكروا في حصر الأدلة على الله تعالى على 
جهة الإجمال أنها ستة أجناس [كل جنس يشتمل من الأنواع على ما لا حصر له ولا 
حدٌء ولا حساب له ولا عدّء وهذه الستة الأجناس]7" الأول: إمكان الذوات. الثاني: 
الصفات. السادس: مجموعهماء ذكّر هذه الأقسام وأجادَ الكلام في كل واحدٍ منها 
الشيخ العلامة الزاهد المحقق مختار بن محمود في كتابه (المجتبى)!؟). 
)١(‏ يمكن أن تكون كذلك: له. 
(0) وتدعى كذلك: البهشمية» نسبة لأبي هاشم, كما سبقت الإشارة» ص .١91/8‏ 


إفرة ساقط من (خ». 
(:) سبقت الإشارة إليه» والنقل عنه» في أكثر من موضع. انظر ص /ا7١.‏ 
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قلت: وقد ذكر العلماء تقسيم بعض هذه الأجناس على جهة الإجمال أيضاء 
لكنه أبسط قليلًا من هذاء ذكرته لتنبيه الناظر على عظيم ملك مالكهاء ولطيف 
حكمة خالقهاء وعظيم إحكام صانعها. وأخصرٌ ما قيل في ذلك أن نقول: الممكن 
إما أن يكون مكحي اء أو ضفة للمفكين ولا محر ا ولاضقة المحين هذه ثلاقة 
أقسام: 

الأول: المتحيزء وهو إما أن يكون قابلًا للقسمة أو لا. الثاني: الجوهر الفرد 
عند من يقول به. والأول: الجسم عند من لا يشترط تركيبه من ثمانية جواهر, 
والمشترطون لذلك هم المعتزلة أو جمهورهم, وذكر مختار أنه بحث لغوي. وهو: 
إما أن يكون من الأجسام العلوية» وهي الأفلاك والكواكب والعرش والكرسي 
واللوح والقلم وسدرة المنتهى والجنان» وإما أن يكون من الأجسام السفلية» 
وهي إما بسيطة وإما مركبة» فالبسيطة: العناصر الأربعة: الأرض 7'! والماء والنار 
والهواء» وقد قيل إنها كلّها كريّة (') ولم يصح هذا في السمع» ولا طريقٌ له سواه!! 
وأما المركبة فهي المعادنء ثم النبات» ثم الحيوان على كثرة أقسامها. والثاني وهو 
الذي يكون صفة للمتحيز هو الأعراضء وقد ذكروا منها ما يقارب أربعين جنسًا. 
والثالث وهو الذي ليس بمتحيّر ولا صفةً لمتحيز هو الأرواح عند بعض أهل 


الكلام» وإرادةٌ الباري سبحانه وتعالى عند البهاشمة من المعتزلة. ومن أهل 


)١(‏ ويعبرٌ عنها كذلك ب(التراب). 
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المعقولات من يدخل في الأرواح الأجسامَ اللطيفة يقسّمها إلى سفلية وعلوية. 
والسفلية إما خيّرة وهم صالحوا الجن وإما شريرة خبيئة وهم مَّرَّدَة الجن 
والشياطين. وإما علوية وهم الملائكة عليهم السلام» وقد دحلت جهثّم ودَرّكاتها في 
عنصر النار نعوذ بالله منهاء كما دخلت البحار وعجائبها والأمطار وسحائبها في الماء. 

قالوا: فهذه إشارة جمليّة إلى تقسيم موجودات العالم» ولو أن الإنسان يكتب 
ألف ألف مجلد في شرحها لما وصل إلى مرتبة من مراتبها. وهذا العام كله جواهره 
وأعراضه علويّه وسفليّه مشتمل على الحكمة والإحكام والتدبير والإتقان» محدّث 
[كله] (') بمادّته وصورته» يدل كل شيء منه -على انفراده- على خالقه سبحانه» 
كما قال القائل: 

وكا كيم تساي لطر نجل الجر اسك 
(المتقارب) 

وعلى ذلك دلت العقول والآيات: 

وأما الآيات فقد ذكر صاحب [كتاب] الوظائف على مذهب السلف () أن في 
القرآن قدر خمسماتة آية في كتاب الله تعالى» ولنذكر شيئًا يسيرًا من الآيات المنبّهة 
على الأدلة على الله تعالى مما نطق به القرآن» وعضده البرهانء ليظهر للسائل أيّده 


الله أنه يوجد طريق غير طريق الأكوان. 


)١(‏ ساقطة من «ط». 
(5) راجع فيما سبق ص .١59‏ 
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الآية الأولى: :3 ١‏ ل 0 

يموت 0 ينث لكر يه ارم وروت وَالتَجِبِلَ وَالْأَعَتب ومن كُلٍ لثمن فى 
ذلك لَآيَةٌ لْقَو يكتسطبيت () 4 [النحل: .]١١-٠‏ 

الآية الثانية: «ا وَسَكَرَ حك ئبلَ وَالتهَارَ واألقّمس وَالقمرٌ والشجوم محرت بأمرث 
إرك فى دَلِلك لَآَينتٍ لِْمَوْرِ يَعْقِلوت * [النحل: .]١١‏ 

الثالثة: و« ما دِرَآ حك ف الأَرْضٍ مَيِنًا اله ورك فى للك لَآيَهٌ مور 
رَحكروت * [النحل: 17]. 

الزايكة! و2 ديك يا دم يم ا ع سر رج معن 0 و ا 
الك والكيد 2090 4 [النحل: 1/8]. 

الخامسة: مسن حََقَ ا ا ا ا ل 0 


ير ا 0 مين س2 ُْ عبر قبي م دم م 2< وم 2<ؤ9 دم سر 
داك بَهُجَةٍ كارت لكأن تَنِتُوأ سَجَرَهَا اَهَل هع هوم يدون *[النمل: .]1١‏ 


السادسة: هو أمّن ن جَعَلَ الايض هَرَانًا تكن عللها كرا مكل ذا رافق ككل د 
21 7 6ظ 0 م ا 2 38 سير ختم 
لْسَحَرَيْنِ حَارًا أله مم الله بَلَ أكارهمٌ لايد 0 ا 


0 2 


السابعة: 38 أَمّن يجيب ألْمُصْطرٌ ادعام ويَكُيئف ألسُوم وَيَجَعَلْصكُمْ حلفا الأرض أولده 


مل ديه ع قر 5 


الثامنة: من بهد كم في ظْلْمَتٍ الي وَالْبحر وَمَن يرَِلُ الماح شما بي يد 7 حمَته 
دي أموتل ألحنًا ف رسطرت »> [النمل: 17]. 
سس عر 


التاسعة: 35 كن يدوا لقاق شر بيده ومن ترزفك أن السَمله والافة وله مّعَ أ قل هسانو 


مَك شر مدقت 4 [النمل: 15]. 


2 سس 6 


العاشرة: 32 وَمِنْ عَايتِدء أن اك ذم إد1 أشي م كد تَتَشِرُوت * [الروم: 
5”)]. 
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1 عر 


الحادية عشرة: 38 وَمِنْ َايَيْوه أن + 
يكم موده وَرَْمَة إن فى دَِكَ لدبت قور يتَفَكَرُوةَ # [الروم: ١‏ 7]. 

6ج سرقاج 

لويم إن في 


الثانية عشرة: ع وق التو فاق الكوات والارطل وَختلف أَلِتِكُْ 


6 ري 2 3 عو - هَ أَرُونهًا ل أ إِلَهًا وَحَعَلَ 0 


ِلَسَلِيِينَ * [الروم: ١؟].‏ 
متام بِالَيلِ وَالتمَارٍ د إك في دلت 


دَلِكَ لَدمنَتِ 
الثالثة عشرة: 0 ون اطق 
نت لِفَوْمٍ سْمَعُوت * [الروم: 77 ] 
ا وطهكا ورل من القداء ماه ميت 


الرابعة عشرة: 35 وَمِنَ َيِه ربكم الْبَرْقَ حَوْهًا 
يد الخو نقد عزفها ادك بك فى ذلك لينتٍ تقوم يعفلومت * [الروم: 5"]. 
1 5 2 ا و ل ا ا ع 2 ف م ا 00 
الخامسة عشرة: وَمِنْ ءايلئهء أن فو النكماء وَالأرض 0 5 إذا بماك دعوة من 


رضن دآ سر 0 * [الروم: 0 ؟]. 


السادسة عشرة: : 3 وَإِنْ 
من دون أَسَّ إن كُسْرَ صَددِوِنَ 50 كان 
و م وَللحَا عداو 

الاح وللبارة أ لد :”ا - 55؟]. 
لسَّمَكِ فوفه م كِفَ بَِنيسَهَا وَرَيَسهَا وَمَا طَ] من روج 7 


السابعة عشرة: 38 قار يه 1 ظ يوا إل 


لق: 5 ا]. 
ااا» 7 سسحت سسا _ سس ع سق ةم.ه _ 20-0 ًَ 
الثامنة عشرة: 38 وَأَلقِيَنا شا روم وأنبتنا فيا مِن كل زفح بهيج 2 نبصرة 


2 
د لكل ع 0 1 
> لَلَصِيدٍ # [ق: 9]. 


ود 
م مون ع ادير 50 هم ساح لا 
4 لسماء ماء مدر ا 

3 
د ل ا 27 0 
2 2 نالك 


سح سمه 


نكا ا 000 بك - ٍِ 


حَحُدمُم في رَيْبٍ ينا دنا عل عبن وأ شو رَدَّ من ممه 
تَمُوا أَلثَار الى وَهُودُمًا 


000 سدماوء,‎ 22-٠ 
- 


ل تفعَلوأ وآن تَفْعَُوا كأ 


-ه 


العشرون: 38 وَالشَخَلَ بَاسِقَتٍ هَا طلم تيد 02 


لوي (05 4 [ق: .]١١-1١‏ 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لبس 


الحادية والععشرون: جا ميل لاسن مآ أفرم (5 ين أي سن لَه )ين ععةحَلفَهُ فده ((05) 
م لتيل بره (5) م أماله. فأفرَه ((8) # [عبس: /ا١‏ - ١‏ 1]. 

الثانية والعشر ون): 38 مَبْظ ران إِلَ عابو (50) أن صَيْنَا لَه صَهًا (50 م سَققن لض َم 
8 تبني عبًا 87 وَعبَاوقبا (50 وَرَيوْ) وَل 28 وَعَدََنَ عْبا (2) وفكهة وبا (2) متها ل 
ليو (5) 6 [عبس: 4 7-7 1]. 

الثالثة والععشرون»: قول نوح لقومه: :9 مالك لا رن هاا (0) وَهَدَ لفك أطوارًا (00) 
روأ كِنَتَ حَلقَ َه سَبْمَ سَمَوتٍ بادا (0 وَجَعَلَ الْفَمَرَ ين ورا وَجَعَلَ سمس يرا (15 6 
[نوع: 1ت 1]. 

الرابعة والعشرون: 8( مَجَمَلنَهُ في قار تَكينٍ ((9) إل قَدَرٍ مَعلُوم (50) كَمَدرنا َعم الفَدرُونَ 155 
يِذ إسْكَدْيينَ 159 [المرسلات: .]١ 5-7١‏ 

ومما هو أوضح في هذا: قوله تعالى في هذه السورة «( وَيْلُ مذ تكد 1507 أي 
عَدِيث بَعْدَه يُوُمْوت 6 # [المرسلات: 49 ]5٠-‏ 

الحجة الخامسة والعشرون: ما ذكره الله تعالى في أول سورة النبأء وما أعظم 
الحجة بقوله سبحانه فيها 3 وَبَيّمَا مََفَكح سبًَا شِدَادًا (5) وبَجَعلنَا يرجا وَهَاجَا (5) وَأَلَنَا 
ين الْمَْصِرتٍ مَأ يجَابا 00 #6 [النبً: ]١ 5 - ١7‏ لأنها مشاهّدة كما نبِّه عليه في قوله تعالى 
أي رَمَمَتوتِ بيرع تتا * [الرعد: 7] ولا شك [أنها] (') وسائر العالم العلوي 
والسفل في الهواء! بإجماع العقلاء وإقرار الجاحدين, وفيه غاية الثقل» وطبع الثقيل 


)١(‏ في «خ) أن هذا. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الْهُويٌ إلى الأسفل لولا أمسكه الله عز وجلء إلى أمثال ذلك مما يطول ذكره("). 
والقصد: التبرك والتشفي بذكر الله تعالى وذكر آياته» وليس من الواجب أن لا 
تخاطب به [إلا] (') من هو أهله؛ فإن الخطيب يوم الجمعة المشروعة بإجماع 
المسلمين يخاطب كبراء المسلمين بذلك على جهة التذكير. وكم من مذكّر لأذكرٌ 
منه» وحامل! فقهٍ إلى أفقهَ منه. والأعمال بالنيات. 

وليس في شيء من هذه الآيات وأمثالها ما تنبنئي صحة الدلالة فيه على ثبوت 
العَرّض الكوني. والذي يدل على ذلك وجوه: أحدها: خلوٌ تفاسير القرآن من 
التنبيه على ذلك في تفسير هذه الآيات وأمثالها بخصوصهاء من لدن الصحابة إلى 
يوم الناس هذا. ثانيها: أنه لا خلاف بين المسلمين والكافرين في كمال عقل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكمال فهمه.أما المسلمون فظاهرء وأما 
الكافرون فعندهم أنه بكمال عقله وحلمه استمال الخلائق» واستقل ببذه المرتبة 
الكبرى» فكيف يشتمل الكتاب الذي جاء به على أدلة قاصرة ما فيها دليل واحد 
يشفي ولا يكفي!! وكيف لم يقدح بذلك أحد من أهل عصره لا من أعدائه ولا من 


أصدقائه» مع ما في الفريقين من الأذكياء النبلاء؟ حتى يأتي بعض الشيوخ 


)١(‏ غني عن البيان أ (الآراء) النظرية أو (العقلية) المتعلقة بالمادة والطبيعة لا يعتد بها أمام 
البرهان المادي والدليل الحسيٌ كما هو معلوم. ولا ريب أن القوانين التي تحكم الكون 
من وضع الباري وتقديره سبحانه؛ «بإجماع العقلاء وإقرار الجاحدين» بحسب عبارة 
المؤلف رحمه الله. 

(0) ساقطة من «(خ21. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


المتأخرين بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة فيستدرك على الله ورسله صلوات الله 
عليهم أجمعين» وجميع العقلاء ما كانوا عنه غافلين. وثالثها: ما يأ من تحرير 
الدليل العقلي في كلام السيد المؤيّد بالله عليه السلام. 

ثم إنا نظرنا إلى هذه الطريقة المسماة بطريقة الأحوال» فوجدنا بها الاحتجاج 
بها هو سنة الأنبياء والأولياء والأسلاف الصالحين» وكم احتج الله بها على عباد 
الأصنام من الأجسام؛ وكم احتجّت عليهم الرسل الكرام صلوات الله عليهم؛ فا 
ذكروا في شيء من ذلك دليلٌ الأكوان؛ إما لخفائه أو لبطلانه» ألا ترى أن الله تعالى 
ال لصت ل ا يم احتج على قومه 
لي وَألَدُ وَآهَهُ حَلَفَكْ وَمَا تكَمَلْنَ ((5 #4 [الصافات: 4 -45] 
وبقوله «بل تله كَيِرُهُمْ عدا وهم إن كوأ يتطلفرت (2) مَرََغرا إك اسهد 
َالو إَِكُم سم الطدِيمُوه مون 150 4 [الأنبياء: 77 - 15] وقال تعالى في الاحتجاج على 
ذلك و لدبت ينغو من ذون أنه لا يْلفُونَ سَيكًا سيا وهم مخلقوبت 5 أَمو 2 2 وما 


و 


دج عزوو 


مرو أَيَأن محفت (5) 4 [النحل: .]١١- ٠١‏ 


وكذلك احتج موسى صلوات الله عليه على فرعون وهو مدع للربوبية بالآيات 


ب ج سر سح قر 


دون الأكوان» فقال تعالى 32 وَلِقَدَ ايسا موس يِسْمَ ايت يَبَتتِ صَسْكَلَ ب إِسْريِيلَ إذْ سآ 


ف 


- 


هدَال امدق عون زا لأطالقة رق التي 10 ذال لنذ علسك ها أل تفلك إل ري اموت 
وَالارْضٍ بَصَرَ وق لَك يكفرْعَوت مفجورا (5) 4 [الإسراء: .]٠١١-1١١‏ 


وكذلك الآئمة عليهم السلام. أما علِعٌ عليه السلام فكلامه في النهج معروف. 


5 ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وله في ذلك خطبة الأشباح التي لم يُعلم لأحد ما يقاريهاء فكيف ما يماثلها '!؟ومن 
كلامه عليه السلام في أول خطبة من النهج» «فبعث فيهم 00 ليستأدوهم 
ميثاقٌ فطرته» (" إلى قوله: «ويُرُوهم آيات المقدرة من سقف فوقّهم مرفوع, ومهادٍ 
تحتهم موضوعء ومعايسشٌ تحييهم» وآجالٍ تفنيهم» وأوصاب تهرمُهم» وأحداث 
تتابع عليهم»؛ ولما كان كلامه عليه السلام معروف الموضوع في النهج لم أستكثر 
منه خوقًا من الإملال» والإرشادُ إلى موضعه كافٍء لاسيما مطالعةً شروحه كشرح 
الإمام يحيى عليه السلام 7!» وشرح ابن أبي الحديد رحمه الله وجزاه عن آل علي 
خيرّاء فلقد أفاد وأجاد. وينبغي أن ينظر في كلامه في هاتين الخطبتين خصوصًا. 
وقد احتج ابن أبي الحديد في شرح الخطبة الأولى بدلالة التركيب. كما احتج 
بها عليه السلام؛ ولم يتعرض للأكوان بتصريح ولا تلويح. ولكل من الآئمة عليهم 
السلام في هذا المعنى كلام تركت سياقه كذلك خوف الإملال. ولكني أذكر 


اليسير من كلام عيونهم: 


)١(‏ توصف هذه الخطبة بأنها «من جلائل خطبه عليه السلام» وكان سائل سأله أن يصف الله 
تعالى حتى كأنه يراه عيانًا! قيل: فغضب لذلك. وقال هذه الخطبة. (رقم 44 ص177). 

(5) وبعده: «وواتر إليهم أنبياءه». 

(*) ليستأدوهم: يطلبوا منهم الأداء. والمراد بميثاق فطرته: ما أودعه سبحانه في المكلفين من 
العقول والمعارف ليهتدوا مها ويعرفونه . 

(5) نقلنا من هذا الشرح في موضوع آخر(ص١55١)‏ ويّدعى ب (الديباج الوضي في الكشف عن 
أسرار كلام الوصي) للإمام يحيى بن حمزة (ت4 4 لاه) علمًا بأن حكاية (الوصي) عندنا 
غير مسلّمة» على ما هو المعروف من مسألة النصٌّ وعقيدة الإمامة عند الزيدية وسواهم من 
فرق الشيعة. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير بي 


قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام: ما رأيت كلاميًا قط له خشوع أهل 
الجمل !'). رواه عنه محمد بن منصور. قال الهادي عليه السلام في كتابه المسنّى 
بكتاب (البالغ المدرّك): (إِنْ تنظرٌ إلى هذه الأعاجيب المختلفات المدرّكات 
بالحواتن قن الجنناء والأرعن وما نبث فيها من التيؤانابع» تل آنا اميحلددة 
لظهور الأحداث فيهاء معترفة بالعجز على أنفسها أنها لم تصنع شيئَاء ولم تشاهد 
صُنعتهاء وتعجز أن تصنع مثلهاء وتعجز أن تصنع ضدّها. فلما شهدت العقول أن 
هذا كا اقيق اث يمد | كما دييها ١"‏ «زمعية)' اععودهاء وقاصدا 
قصدهاء ليس له شبيه ولا مثيلء إذ المثل جائز عليه ما يجوز على مثله من الانتقال 
والزوال والعجز والزيادة والنقصان..2 إلى قوله عليه السلام:«واجب على كل 
عاقل أن ينظر في نجاته» ولن ينتفع ناظر بنظره إلا بسلامة قلبه من الزيغ وطهارته 
من الهوى. وبراءته من إلف العادة التي عليها جرى. والقصد بإرادته ونيته إلى 
العدل والنصَّمَةَ وإصابة الصواب وترك التقليد. ويكون طالبًا لقيام الحجة. لازم 
لمنازل القرآن» متمسكا به» مؤثرًا له على ما سواه ملتمسًا للهدى فيه» فلن يَعدِم 
الهدى مّن قَصَّدهء لأن الله جل جلاله ضمن لمن اتبّع هداه أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة. فبمثل هذه الشروط يستبان البرهان» ويستشف الغامض من 
الصوابء وتستبان دقائق العلوم وتهجم به على مباشرة اليقين بربّه» فتهتّك الشكوك 
عن قلبه. 


)١(‏ في «(ط) و الخ). الجمل الجمل. 
(؟) ساقطة من «ط». 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وقد شرحه السيد الإمام أبو طالب عليه السلام فجوّد شرحه. وقال عليه 
السلام: «وتبراً الهادي عليه السلام في خطبة (كتاب الأحكام) من كل معتزلي غال. 
وني كتاب (الجامع الكافي) من هذا ما ليس في غيره؛ فليطالع فيه أو في الكراريس 
التي نقلتها منه وأشهدت على ذلك خوقًا من تهمة المتعصبين! 

وقال الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسين بن على بن عمر 
الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 7') عليهم السلام في كتاب 
(البساط): وشهادة كلّ مصنوع بأن له صانعًا مؤْلّفّاه وشهادة كل مؤلّف بأن مؤلّفه 
لا يشبهه» وشهادة كل مؤلّف بالاقتران والحدوث؛ وشهادة الحَدّث بالامتناع من 
[الأزل] 7 فلم يعرف الله تعالى مِن وصف ذاته بغير ما وصف به نفسه. وحكى 
عنه مصنف (المسفر) أنه قال: المفروض معرفة الاسم والمُسمَّى وأن الاسم غير 
المسمّى, لأن المُسَمّى يعرف بالصنع والدليل» والاسم يعرف من طريق السمع. 
وقال في كتاب (الكنز والإيمان): «ثم انصدعت من هذه الأمة طائفة تُحلت باسم 
الاعتزال».. إلى قوله بعد ذكره لكثير من تعمقهم: «حتى خاضوا في صفات ذاته 
)١(‏ هو بو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر الأشرف.. من أثمة الزيدية قال 

كشوي لمحل «كال كانس لندرة لعل مسن أممول اتلرع وتروعة رمقرله 

ومسموعه. راوية للآثار» عارقًا بالأخبار» ضاربًا في علم الأدب بأقوى سببء مفسرء من 

مصنفاته «الحجج الواضحة بالدلائل الراجحة». وهو ني الإمامة على طريقة الزيدية. وله 

كتاب الأمالي في الأخبار. وكتاب (البساط)» وله كتاب في التفسير احتج فيه بألف بيت من 


الشعر. وتوفى سنة (5 ٠١7ه)‏ انظر الحدائق الوردية ”/ 606 فما بعدها. 
(؟) «خ»: الأول. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وضربوا له الأمثال: «وقل * 


و يس 


قوله 98 وأن تَمُولُوأ عل ) عل 


وحواسّهم من وراء غاياتها» إلى قوله: «وتكلموا من دقائق 
مقصّرةً عن درك حقيقتها وعاجزة عن قصد السبيل 


وبما لعل حواسهم خلقت 


نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله تعالى 32 قلا صَيْرِبوأ لَه 
لْدَنتَالَ 4 [النحل: :و ] ار قل نما حَرّمْ ري الْفوئْحسَ [الأعراف: *”] الآية إلى 
ما لا كعمو 57 #6 [الأعراف: “373] وبالغوا في خلاف ذلك ولم 


الكلام في كل ما لا يعلمون ولا يدركون. رميًا بعقولهم 


الكلام بما لم يُكَلَمُواء 


[فيها] ()».ومن شعره عليه السلام في هذا المعنى قوله فيها: 


فك اعقلدى العاس حمسي أجدثوا يدعا 


8 000 8 


وقوله: 
اراتك فتاب الالنة 
قن كلس الكناتن رمتساتيم 


0 
وللتفحبن توك لو يد 


(001خ2: في. 
(0) في «ط): مها. 
هو 5 «ط): 


ف اديور نا زا تعدك يننا الرسا 
وق الس خلواشن حقة شه ] ” 
(النفيظ) 


لتلقى الإلةإذا تبه 

وكلٌيجادل عن راهبة 

ول حرف الس في مذهبة 
(المتقارب) 


سعل «ولكل الموادة شغلواةائ تغنوا نينا الذى امعكفز تس عق انال ! 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وللقاسم بن علي ('' عليه السلام كتاب (الأدلة من القرآن على توحيد الله 
وصفته) قال فيه: «ولا بد من معارض لنا في [علم] 7 القرآن ممن اكتفى بأفانين 
الكلام..2 إلى ما ذكره من كون القرآن معجزةً وصنمًا لله تعالى يدل [عليه] 7" كسائر 
مصنوعاته. ذكر هذه الأشياء وأضعافها السيد العلامة الإمام المقتصد والعالم 
المجتهد: نور الدين أبو عبد الله حميدان بن يحيي بن حميدان بن القاسم بن الحسن 
بن إبراهيم بن سليمان بن القاسم بن علي بن محمد بن القاسم بن إبراهيم من 
(مجموعه) المعروف. من المنتزع الثاني في «ذكر بعض ما اختلف فيه أهل علم 
الكلام من الأقوال في الذوات والصفات والأحكام» وهو المجموع الذي كتب 
عليه جماعة من آئمة العترة عليهم السلام أنه معتقدهم؛ منهم الإمام أحمد بن 
الحسين» والمنصور بالله الحسن بن محمدء أخو الأمير الحسين» مصنف (شفاء 
1ك" ""لوإلاباة البطوو جم وى والاناء تحمدين الطهر ا" قزل لوي 


)١(‏ الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم الرسّي. من 
أئمة الزيدية» من مؤلفاته «أجوبة المسائل»؛ وكتاب الأدلة الذي نقل عنه المؤلف. وتوفي 
سنة 197ه. انظر الحدائق الوردية ”/ ١١5‏ وأعلام المؤلفين الزيدية. 

(0) ساقطة من «(خ21. 

زهرة ساقطة من (خ21. 

(5) كتاب: «شفاء الأوام في التمييز بين الحلال والحرام» من تأليف الأمير الحسين بن محمد 
ابن أحمد بن يحيى (ت777ه) منه عدة نسخ خطية بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء. انظر 
تاريخ اليمن للعلامة الواسعي ص” 7 . 

(4) سبقت الإشارة إلى الإمام محمد بن المطهر(ت18/اه) ص ١١5‏ وإلى والده الإمام 


المطهر بن يحيى ص /71. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اس 


محمد بن المطهر استثنى الجوهرء قال: فإن لي فيه نظرّاء والحسن بن محمد 
استثنى الإرادة» فإنه كان يتوقف في كيفيتها. 

والمراد: أن هؤلاء كلهم سلكوا طريق الاستدلال بالأجسام المُحكمة المعبّر 
عنها بالصَّنع. وحكموا بما تحكم به العقول من دلالة المصنوع المحكّم على 
صانعه الحكيمء وأن هذه الطريقة هي التي كان عليها الصّدر الأول الذين شهد 
لهم الرسول الصادق الأمين بأنهم خير القرون» بل شهد لهم بذلك كتاب الله تعالى 
حيث يقول :3 كحم حَير أ أُِجَتَ لئاس تأمروت بالْمعروفٍ وَتَنْهَوْرَ عَن لْسْكر 7 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وقد اجتمع المختلفون على أنهم كانوا على الصواب» ولكن 
ادعى المتعمقون من أهل كل بدعة أنهم كانوا لهم سلفًاء وأبى الله إلا أن يقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

وعندي أن البدع كلّها معلوم ابتداعها بالضرورة التي لا يستطيع أحد النزاع 
فيهاء ولكن كل مبتدع يعتذر لبدعته؛ فمن ترك الأعذار سلك الجادّة؛ ألا ترى أن 
الصوفية لا يستطيعون يدَّعون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه 
والتابعين كانوا يصنعون صنعهم في السماعء» لكنهم يعتذرون بأنه يُصلح قلوهم 
ويفا ولاايفم غيره مقافة»«مم وسوه الاخدلاف فى جاده بيق آمل /العلم 
وتعارض الأخبار فيه ونحو ذلك. والملوك لا يقدرون على دعوى أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده كانوا على مثل أحوالهم في الرسوم الملكية 
والأمور المصلحية» لكنهم يعتذرون بفساد أهل الزمان وقصد التهيب» والتوصل 
إلى المصالح؛ على حسب الرأي تارة وعلى حسب الضرورة أخرى. وكذلك أهل 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الوسوسة في الوضوء من المتعبدين والعارفين وأهل التدقيق فيما لا يقع غالبًا بين 
المٌرضيين والمتفقهين. 

وكذلك علماء الكلام والجدليون والمنطقيون لا يستطيعون أن يدَّعوا على 
السلف أنهم خاضوا في علمهم ولا مهّدوا له قاعدة» ولو كان شيء من ذلك لنقلوا 
نصوصهم في ذلك. ولو وافق الجبائيين [من ]1 الصحابة والتابعين في إثبات 
الأكوان- ومن قال بقول الإمام يحيى وأبي الحسين -لنقلت أقوالهم في ذلك كما 
نقلت في الفقه والتفسير» ولما أطبقوا على تغليق هذه الأبواب كما أطبقت الرسل 
المسلم المعظّم لكتب الله ورسله صلوات الله عليهم والسلف الصالح أن يقطع 
على قبح حال من تَسْبّهِ بهم في هذه الخصلة وإن كان مقصرًا في غيرهاء فالسيئة لا 
تقبّح الحسنة لصدورهما عن فاعل واحدء والعاقل يعرف الرجال بالحق ولا يعرف 
الحق بالرجال. 

وإنما ذكرت الحجة بالكتب والرسل والسلف لأن المخاطب - بحمد الله- 
الجاهلية بعد أن مَنَّ الله علينا بالإسلام» ولو فَرَض ذلك جاهلٌ لدلّته البراهين 
الصحيحة على ملازمة من ذكرته للحق. وعلى كل حال فالقصد أن يلحقني السائل 


)١(‏ ساقطة من «ط» ويبدو أن ما وضعناه بين معترضتين مقحم. أو أن محلّه بعد كلمة: 
الجبائيين. 
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-أيّده الله- وغيره بحُكم من قلت بقوله فيما يستحقه مَن قال بذلك القولء فالنظر 
إلى ذلك القول خصوصًاء والذي اخترته من هذه الطريقة» هو بعينه الذي اختاره 
المؤيّد بالله في كتاب (الزيادات) في فصل عقده عليه السلام في «سكون النفس 
ومعرفة الله» واختار فيه الاحتجاج بما في العالم من الإحكام, فإن معرفة احتياج 
الإحكام إلى محكم من العلوم [الضرورية] !" الأوّلية؛ قال: «لأنه يجوز من طريق 
الاتفاق أن يسقط كوز من عَلّو فينكسرء ولا يصح من طريق الاتفاق أن يصير 
الخشب دواةً!!. والفرق بينهما: أن في الدواة آثار الحكمة» ولا يوجد ذلك في 
انكسار الكوز. فإذا ثبت ذلك: فآثار الحكمة في خلق بني آدم وغيرهم من الأشياء 
أكثر. وأحوحٌ الأشياء إليه: الهواء لأنه لو انقطع مات الإنسان سريعًاء فجعله الله 
مباحًا واسعًاء وبعد ذلك الماء» فالحاجة إليه وإن اشتدت فهو دون الهواء. 
وكذلك الطعام بعدهماء فإن الرجل لا يموت بانقطاعه يومًا أو يومين» فلم يوسّعه 
الله سّعة الماء والهواء. وكالمنخرين والفم» فإن فيهما مجرى الأنفاس» ولو 
أصاب بعضّهما شيء تنفّس بالآخرء ولو علا حتى جنى عليه الربو تنفس بهما. 
والفروخ لما لم يجعل الله للدجاجة الشفقة المفرطة عليهاء جعلها قوية ناهضة 
بأمرهاء تلتقط الحب حين مفارقتها للبيضة» وعكس ذلك بنو آدم: جعّل للوالدين 
من الشفقة والعطف عليهم ما ترى» لأنهم لا ينهضون بأمورهم. ولو قال قائل: إن 
هذه التراكيي خادثة فمن أآين أن تلك الأجزاء المركبة حادقة مخكلها؟ قلنا: إذا 


)١(‏ في «(خ) الفطرية. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


علمنا أن للعالم صانعًا [صنعه] (') على هذه الأحوال؛ صح أن نقول بعد ذلك إن 
عرف :فده الأحياء الجدة لها'و الجر كي الولاعاء هذه الأجوال» تعرف بطريقة 
السمع» أ ه كلامه. وقد صنف الجاحظ في هذا [المعنى ]27 كتاب (العبر 
والاعتبار) وأجاد وأبدع رحمه الله تعالى. 

وقال المؤيد بالله: «فإن قيل: من أين أنها من صنع القادر المختار» وما أنكرت 
أنها من طبع؟ ( قلنا: لأن الطبع إن سلمنا وجوده فإنه لا يحصل به الشيء على 
قدر الحاجة» وإنما يكون بمقدار قوته وضعفه. ألا ترى أن النار تحرق لا على قدر 
الحاجة بل على قدر قوتهاء وتقصر عن الحاجة إن ضعفت. وكذلك الماء الجاري. 
والحكيم يجريه ويقطعه على قدر الحاجة» وكذلك البناء وغيره يُعلم ضرورة 
وجوه بمتصرّف». وحصوله به) انتهى كلامه. 

ومن جوز في بديع خلق الإنسان أنه من طبع» كمن جوز في كتابة المصحف 
المحكم أنه بمنزلة جمود المداد!! في الاستناد إلى الطبع» فهو معاندٍ مُوسوّس لا 


يداوى بالنظر. وكم قد رأينا موسوّسين في الوضوء ينكرون الضرورة ولا ينفعهم 


)١(‏ في «ط) يصنعه. 

(؟) ساقطة من «ط). 

(") بمعنى: أن القائلين بأن فاعل الإحراق هو الله تعالى» لا ينكرون أن النار تحرقء أو أن طبعها 
أو طبيعتها الإحراق . [ ولكن السببية هنا - كما أوضح الإمام الغزالي- لا تعدو الاقتران. 
ومصدر هذا الاقتران : الحسٌ والمشاهدة...] وقد ذهب المؤيد باله في الرد مذهبًا 
صحيحًا آخر. 
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علم العلماء وقد قال تعالى 38 في كُلُويهِم تَرَضٌ فَرَادَهُمُ ألّهُ مَرَضّا * [البقرة: ]٠١‏ فقف 
على كلام المؤيد بالله في كتاب (الزيادات) موقفَاء وانظر كيف عَدَل عن الاستدلال 
يقة الأكوان إلى طريقة الإحكام الذي ني العالم» ثم استدل بالسمع على حدوث 
ا 0 
وكذلك فعلت حين استدللتٌ بالإحكام الذي في القرآن» واخترته لأنه معجزة 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والإعجاز صفة لا عرض. ومعرفته حاصلة بمعرفة 
العجز عنه لا بمعرفة حقيقة ذات الكلام» لأنا لو عرفنا ذات الكلام» ولم نعجز عن 
مثل القرآن لم يكن معجرّاء ولو عجزنا ولم نعرفها كان معجرّاء فدار الكلام على 
العجز لا على معرفة ماهية المعجوز عنه. ونحن نعلم بالضرورة عجزنا عن بعض 
صفات الأصوات وأحوالهاء فنعلم عجزنا عن مثل صوت الرعد القاصف. ونعلم 
أن «علونا مسرا هر للف لانو قفيه اغل ميوزفة برماشة :سروت وعد 
ل ل ال ل 
تعالى بعد معرفة ذاته على سبيل الجملة] ( ' فإن عصر أهل النبوة عرفوا الإعجاز 
وما خاضوا في ذلكء وهو أمر لا يدّرك بالفطرة. ولا أبِينَ من أمر يعلمه الخصمان 
جميعًاء وأنت- أيِّدك الله- تعلم وأنا أعلم أنَا كنا قبل أن نتلقى كلام المتكلمين في 
الكلام والآكوان لا نعرفها بالفطرة» ولا يخطر لنا ببال على ذلك الترتيب الذي يفيد 
معرفة الآدلة والحدود» ومن أنكر ذلك الحال الذي كنا عليه لم يستحق المراجعة 


)١(‏ ساقطة من «خ» وربما كانت (مضافة) إلى بعض النسخ. 


5 لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فحمل الصحابة على معرفته رجالهم ونسائهم وفطنائهم وبلدانهم من غير 
تعلم؛ مما يباين طرائق الإنصاف, فإن اختصاص جميع العقلاء في ذلك الزمان بأمر 
لا يوجد في واحد من العقلاء في هذا الزمان» من خوارق العادة الممتنعة عقلاء ول 
تختلف إلا في اللغة العربية. وقد كانوا في البلادة بحيث عبدوا الجماد الذين هم 
أشرف منه بالضرورة. 

وكذلك غير المؤيد بالله من القدماء والمتأخرين يسلك المسالك السهلة في 
النظر. وكذلك اعتمد هذه الطريقة محمد بن منصور الكوفي المرادي محبٌ أهل 
بيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 7') الذي سأله الناصر الكبير أن يجمع له 
اختلاف آل محمد صل الله عليه وآله وسلم, ذكره المؤيد بالله في (الزيادات»). قال 
محمد بن منصور في كتاب التوحيد والجملة 7 بعد المبالغة في الاكتفاء بما في 
كتاب الله تعالى من الأدلة» ما لفظه: «وقد أوضح الله حجته على خلقه بما جعل 
فيهم من تركيب الخلق وآثار الصنعة والتحرير والتأليف واختلاف الحواس وقوام 
بعضها ببعضء وإدراك بعضها ما لم يدركه بعض؛ إذ خلقها سبحانه لذلك وجعلها 
تقوم بجزأين مختلفين: نفس وجسده ثم آلّف بينهما بلطيف تدبيره؛ وأحكم 
)١(‏ سبقت ترحمته ص ١77”‏ وقد وصفه المؤلف هناك بأن من «علماء الزيدية وقدماء الشيعة 

المتفق على علمه وفضله». 
(؟) يبعد أن يكون هذا اسم (كتاب) آخر لمحمد بن منصور الكوفي. وما يزال المؤلف ينقل 


من كتاب له بعنوان: (الجملة والألفة) وربما كان النقل عن كتاب -باب- التوحيد من 
كتاب الجملة هذا 
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تركيبهما بحسن تصويره؛ فجعلهما شخصًا واحدًا مكمَّلًا محتملًا للزيادة 
والنقصان. عالمًا بنفسه. عاجرًا عن اجتلاب محابّه ودفع مكروهه. فَمَن كان بهذه 
الصفة علم علمًا يقينيًا واجبًا اضطراريًا أنه مُبتَدَع مصنوع مَملوكة عليه أموره. وأن 
صانعه غيرة» وأن صانعه بائنٌ من جميع صفته» انتهى بحروفه. 

وقد جمعت كتاباً في طريقة أهل البيت والسلف في الاستدلال» ووقوفٌ الولد 
عليه أسهل من نقله إلى هناء وأشرت فيه إلى احتجاج الهادي في هذه المسألة في 
كتاب (البالغ المدرك) 7 وتقرير السيد أبي طالب له في شرحه وذكر ما يجزئ 
المكلف في أول (المنتخب».» كما ذُكر ذلك المؤيد بالله في آخر (الإفادة) وآخر 
(الزيادات)» وغيرهما من الأئمة السابقين والسادات» فقف عليه أو على ما أشرت 
إليه في هذه المصنفات. 

واعلم أن معرفة الله تعالى أجلى وأظهر من دليل الأكوان» والقطعٌ [بتوقفها]!") 
عليه يستلزم القطع بأنها أخفى منه؛ لأن الدليل أجلى من المدلول عليه» ولذلك 
كان له معرّفَاء وقد حكى الله في كتابه العزيز عن رسله الكرام الذين هم خيرته من 
الأنام ما يدل على ذلك حيث قال تعالى «إمَالتَ دُسْثْهُمٌ أت أله سك مَارِ أَلسَّمْوتِ 
وَالْرْضٍ * [إبراهيم: ]٠١‏ وقد أجمع أهل الملل الدينية وأهل الفرق الإسلامية على 
وضوح الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» واشتد اختلافهم في الأكوان, 


)١(‏ في «خ): البالغ المذكور [ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب (البالغ المدرك) من كتب 
الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين: ص ]7/١‏ . 
(0) في «خ)»: فتوقفها. 
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وعلمت دقته بالضرورة عند من حققه. فكيف يكون ما اشتد اختلافهم فيه 
وفلف فته وفدوفيت #اكتاكوموفكا :رمعا لكا هوا عل فوس 
تستسرلثة؟! 

وقد نص ابن متويه [ني المحيط] ('! على كثرة الشبه في دليل الأكوان. وقد 
استحسن علماء النظر قول بعض الأعراب وقد سئل: بم عرفت ربك؟ فقال البعرة 
تدل على البعير» وآثار الخُطى تدل على المسير» فهيكل علوي. وجوهر سفلي» لم لا 
يدلان على العليم الخبير!! وإلى هذا [المعنى] 7 أشارت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام فيما حكى الله تعالى عنهم في قوله 9 مَالَتْ ُسُلْهُرٌ أك أنه سك مَاطِرِ 
َلسّمْوتِ مَآلأضِ * [إبراهيم: 1٠١‏ فقولهم هذا: «فاطر السماوات والأرض» 
إشارة إلى استتكان الشك فيمن هذا صنعه وأئرةء والأثر الحقير يدل:عل صاحبه: 
فكيف لا يدل هذا الأمر العظيم بما اشتمل عليه من [الآيات] 7" والأعاجيب على 
صانعه؟ وبأي شيء أعظم منه يناظر من أنكره؟ 

ولقد قالت طائفة منهم جليلة من شيوخ النظر والاعتزال بأن المعارف 
ضرورية غنيّة عن القيل والقال. ولو ذهب إليه ذاهب لكان قويًا مع طرح النظرء 
لكن مع القول بأن النظر شرط [اعتباري] 7 كما هو قول محققيهم» فحقيقة النظر 
)١(‏ ساقطة من «ط). 
(؟) ساقطة من «ط). 


() في «خ» الآثار. 
(5) في (خ»: اعتيادي. 
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على هذا القول: تجريد القلب من الغفلات,. كما قال مختار. وقد أشار إليه 
الجويني في برهانه» والمقويات لهذا القول كثيرة من الآيات والآثار» وأحوالٍ 
السلف الأبرار» فلقد كانوا أشدّ الناس يقيًا مع عدم خوضهم في ترتيب الأدلة 
وشروط الإنتاج وتقسيم الأشكال» وتحرير الجواب والإشكال. ولول يرد في ذلك 
إلا قوله تعالى (١‏ كََقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيمَا فِظرَتَ أنه آلتى مَطرَألنّاسَ عَلَْا لا يَدِيلَ لِحََقٍ 
لَه للك ألدِيث الْميَمْ * [الروم: ]7”١‏ وقوله ييةْ (كل مولود يولد على الفطرة) - 
الحديث متفق على صحته- 7"» وإليه أشار علي عليه السلام بقوله: (فبعث فيهم 
رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته) () كما شرحه ابن أبي الحديد في أول خطبة في 
النهج في قوله: «الذي شهدت له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود) ومن 
ذلك قول الرسل عليهم الصلاة والسلام أ أنه َلك 14 إبراهيم:١٠١]‏ وقوله 
تعاللى 2( الم © ذَلِكَ اندب لا ريب نه هدى لني (2) 4 [البقرة: ١‏ - 17 وفي الحرز 
لا ريب فيه من رب العالمين. فإن قيل: [إذا أثمر] (') قليل النظر فكثيره أولى» قلنا: 
هذا صحيح إذا كان المنظور فيه هو ما نظر فيه السلف من عجائب المخلوقات» 
أما إذا نظر فيما نَظر فيه غيرهم مما لا طريق إلى معرفة كيفيته» وهو النظر في الله 
وخفيّات صفاته. ودَقَّق [في] 7 ذلك خيف عليه وقد قيل: من نظر في الخالق 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح170/8) ومسلم (حج57908). 

(0) راجع ص 777. 


(6) في «ط»): إذ أثمر» وفي (خ): إذا تم. 
(:) ساقطة من «ط). 
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ألحد. ومن نظر ني المخلوق وحَّدء وروي النهي عن هذاء واشتهر التحذير عنه. 
ولما نظر الخليل عليه السلام في كيفية فعل واحدٍ من أفعال الله» وهو كيف يحيي 
الموتى ول يهتد إليه بعقله» وهو من أفضل العقول وأكملهاء حتى سأل الله أن يريه 
ذلك ليطمئن قلبه» فكيف من نظر في كيفية [القدم] (') وأحكامه وهو لا يألف إلا 
الحدوث؟! وبهذا تعرف أن الخليل عليه السلام لم يطلب طمأنينة قلبه بوجود ربه. 
بل بمعرفة كيفية خفيّةٍ من كيفيات أفعاله؛ ألا تراه رجّع إلى رّبه وسأله تعريف تلك 
الكرفئة الكوال'بعية بوجوة. ذالهه وحرزفة أنه« الذي يهني المعارت» ركلمة ريز 
وراجّعه وأجابه. وربما كان ذلك في أول أحوال تكليفه كقوله 9 لين لَمْ يدف رَقِ 
لأحكُورك هن العو ألصَآِنَ (20) 4 [الأنعام: 1/1]. وما أشبه قول الخليل عليه السلام 
حي تي الْمَوَقَّ 14 البقرة:١71]‏ بقول زكريا عليه السلام «اأَنَّ يَكُْتٌ لي عَم 
وَحكَائتِ أَمْرَأْقٍ عَاِقَِا وَهَدبَلَفْتُ مِنَّالحكبَرٍ عِيِيا ((4) © [مريم: 4] وقول مريم 9 أَنَّ 
يكين لي غلم وَل يمسن بَشَرٌ وَلَمْ لك يديا (2 © [مريم: ]٠١‏ فإن كلهم سأل من الله 
ا ا ا 
«أَجَحَعَلُ فا من يُفْسِدُ يها > [البقرة : ]”١‏ [وأجيب كل واحد منهم بما اقتضته 
الحكمة, ولم يطلبوا تلك المعارف بالنظرء حيث لم يكن من مراجعة» ولذلك لم يرد 
أنهم سألوا دليلًا على وجود الربء ولا تحيروا في ذلك. وقد بسطت الكلام في هذا 


)00( 5 «ط): القديم. 
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سؤالًا وانفصالًا في كتاب العواصم, ولا حاجة إلى التكثير بنقله إلى هنا] 7" . 

ومن أصعب ما يرد على المتكلمين من أدلة القائلين بأن المعارف ضرورية أو 
ظنية» وأنبا حاصلة عقب النظر لأنه شرط [اعتيادي] (') أمران: أحدهما: أن الفرق 
عند المتكلمين بين الضروري والاستدلالي: حضول التجويز مثا أن ترد شبهة 
تقدح في الاستدلال» وهذا التجويز وإن كانت صورته في الظاهر خاصةً 
بالاستقبال إلا أنه يلزم من كل نوع خاص حصولٌ جنسه العام» ويستحيل وجود 
النوع الخاص مع امتناع جنسه العام؛ إذ لو استحال وجود جنس الحيوان 
لاستحال وجود نوع الإنسان» وكذلك لو استحال في مسألتنا وجود جنس الشك 
في الاستدلالي» لاستحال وجود نوع الشك المستقبل. وهذه طريقة للمتكلمين في 
الاستدلال» وفيها عندي نظر ليس هذا موضع تحقيقه. وأوضح من ذلك: أن 
تجويز ورود الشبهة لا يختص بوقت معين في البعد والقرب» فذلك يجوز في كل 
وقت مستقبل وحاضرء ودخل في ذلك حال العلم [وما بعده] 7) وذلك مستلزم 
تجويزه في الحال» وإنما اختص الاستقبال بمعرفة الوارد من الشبه بعينه وتآثيره 
ومعرفة أثره» لأن كل واحد منهما ينقسم: أما الوارد فقد يكون من البراهين» وهي 
اقترانية واستثنائية» وكل منهما ينقسم وقد يكون من الاعتراضات فهي نوعان: 
معارضة وقدحء وينقسمان إلى نيف وعشرين. وأما أثره فقد يكون شكًا وقطعًاء 


)١(‏ ساقط من «ط). 
(0) في «ط»: اعتباري. 
(9) في «خ): وما تعذر. 
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والقطع إما بالبطلان فقط» وإما بصحة نقيض أو مخالف معه. 

وبالجملة فتجويز بطلان العلم وانعكاس الاعتقاد شك بآخر يناني اليقين 
الجازم» وينافي البيان بكل حال عند التشكيك. والعلم الحق ما جمع ثلاثة أشياء 
الجزم» والمطابقة» والثبات عند التشكيك, وببطلان واحد منها يبطل العلم» فتأمل 
ذلك وجوّد فيه النظر. فإن قيل: إنما أرادوا أنه يجوز نسيان بعض مقدمات الدليل 
إذا كثرت» وأما مع استحضارها فلا يجوز. قلنا: هذا غير صحيح. لعدم النقل 
ولاختلال المعنى. أما عدم النقل فواضح, وعلى الناقل البيان. وأما اختلال المعنى 
فمن وجهين: أحدهما: أن النسيان ضروريء وهذا القدر مجوّز في العلوم كلها 
ضروريّها ونظريّهاء وتجويز النسيان كتجويز زوال العقل أو استغراق الفكر 
بحادث ضروريء كالمشغول بمفاجأة سَبّع قتّال أو عدو صوّالء فإن اشتغاله 
بالنظر في نجاة نفسه في الحال يمنعه بالضرورة من تذكر العلوم الضرورية» بل قد 
يشغله ذلك عن إدراك كثير من المدركات الحاضرة البينة. وثانيههم| أن المتكلمين 
إنما ذكروا ذلك لأنه موجود مع أهل العلوم النظرية بالضرورة. فإن هذا التجويز 
ضروريء ومستنده التجربة المستمرة في ذلك. ومعنى هذا الشك: أن الناظر يجوّز 
ورود شبهة قادحة في أحد أركان دليله المستحضّرة» ولو لم يجوّز ذلك لعلم 
الانتفاء» ولو علم الانتفاء كان علمه [به] (') ضروريًا أو نظريّاء وكلاهما ممتنع» أما 
الضروري فبالاتفاق» وأما النظري فلعدم وجود دليل على ذلك إلا عدم الوجدانء 
وهو لا يفيد القطع بالوفاق والتجربة» وكم من طالب أمر لا يجده في وقته ثم يجده 


)١(‏ ساقطة من «ط». 
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بعد [مدة]7) خصوصًا في الأنظار والمعارضات»ء ولذلك كثر رجوع العلماء 
وتعارضهم في ذلك. 

فدل هذا على أن أدلة المتكلمين المتنازع فيها بين عقلاء علماء الإسلام» بعد 
تكرار النظر وقصد الإنصافء لا تفيد العلم اليقيني؛ إلا ما انتهى منها إلى 
الضرورة؛ بحيث يقطع العالم به على استحالة شكه فيه ما دام حاضر الذهن صحيح 
العقل. وهذا يرفع كثيرًا من علم الكلام. 

وثانيهم| (': أنا وجدناهم لا يزالون يخوضون في النظر في الدليل على الأمر 
الجلي» حتى ينتهوا إلى دعاوى محضة في أمور دقيقة خفية هي أخفى مما جعلوا 
الخوض فيها [وسيلة] ('' إلى معرفته. وإنما جعل الدليل معرقًا للمدلول فلا يصح 
أن يكون أخفى منه! ألا ترى أن البهاشمة تقول: إنا بعد العلم بحدوث العالم 
نحتاج إلى البحث عن دليل يدل على أن له محدنّاء مع أن العلم بحاجة الحادث إلى 
المحيث ضروريٌ عند أبي الحسين وكثير من الشيوخ»؛ وهو الأمر المتعارف بين 
العقلاء» حتى إن الصبيان والبهائم! تدرك ذلك» ومتى طلبتَ دليلًا على ذلك لم 
تجده قط إلا تكثيرًا أو تطويلًا في العبارة. وحاصله يرجع إلى دعوى الضرورة في 
مثل هذاء بل لا يجب عندهم الوصول [إلى الضرورة كما هو مذهب المنطقيين» 
بل يجب عندهم الوصول...] 7) إلى سكون النفس فقط. ثم إذا ثبت أن لهذا العالم 
)١(‏ في ا(خ): عدمه. 
(؟) ثاني الأمرين اللذين ذُكر أولهما في الصفحة 5١‏ ؟. 


() في اخ»: وسبيله. (ويمكن أن تكون: سبيلا) 
(:) سقط من «ط). 
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صانعًاء احتجنا عندهم إلى دليل آخر يُستدل به على أنه موجود ليس بمعدوم, وهذا 
أعجب من الأول؛ فالاعتقاد الجازم باستحالة عدم الصانع المحكم ووجوب 
وجوده ضروري؛ وهو أجلى من الدليل المستنبط عليه. وإذا [أمكن] 7 المنازعة 
في هذاء أمكن النزاع في دليله. 

وأنا أورد لك كلام علماء الكلام في هذه المسألة لتعرف صحة كلامي وتعتبر » 
ولا أنقل إلا ألفاظ المعتزلة من كتبهم المشهورة: فأقول: 

قال الشيخ العلامة مختار بن محمود في (المجتبى) في المسألة الثالثة من 
خاتمة أبواب العدل ما لفظه: «المسألة الثالثة في إثبات أن صانع العام موجود. 

«الكلام في هذه المسألة يختلف باختلاف الناس في الوجود. فمن قال: وجودٌ 
الشيء: ذاته وحقيقته؛ قال: إذا دلّانا على أنه لابد للعالم من صانع» علمنا أنه موجودء 
لأن الشك في عدمه بعد العلم بثبوته شك في انتفائه بعد ثبوته» وأنه خلف. وإنما قلنا 
إنه شك في انتفاته» لآن أهل اللغة يستعملون في لفظ «العدم» لفظ «النفي» 
بالترادف. والنفي والثبوت يتقابلان فكذلك العدم والثبوت» فكل ما كان ثابًا لا 
يكون معدومًا. وإذا لم يكن الباري معدومًا كان موجودّاء فصح ما ادّعينا أنه إذا ثبت أنه 
لا بد من صانع للعالم ظهر وجوده. وإليه ذهب كثير من المشايخ كأبي الهذيل (") 
)١(‏ في «ط): أمكنت. 
(5) أبو الهذيل العلاف محمد بن الهذيل العبدي (170-175ه) وضعه القاضي عبد الجبار 

على رأس الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة. وكانت له مناظرات كثيرة طويلة مع 


المجوس والثنوية. وعن المبّرد قال: ما رأيت أفصح من أبي الهذيل والجاحظ. انظر فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 77-5 
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وهشام [الفوطي]!') وهشام البرذعي» وأبي الحسين البصري» وشيخنا ركن الدين 
محمود الخوارزمي رحمهم الله تعالى. ومن السّنيّة أبو بكر الباقلاني 7" وأتباعه. 
ومن قال: وجود الذات زائد على حقيقتها [لكنه] () غير منفك عنها. وهذا 
قول أكثر الفلاسفة والأشعرية ومن تابعهم فيه» قالوا أيضًا: الدليل على ثبوت 
حقيقته دلِيلٌ على وجوده. لآن وجوده عندهم لا ينفك عن حقيقته. 
وأما من قال وجود الذات زائد عليها () ومنفك عنها 7) زعم أن الحقائق 


0 58 5 5 3 5 1 
متقررة مع انتفاء الوجود عنهاء وهم جمع من المشايخ كأبي يعقوب الشحام (), 


)١(‏ في «خ»: القرطبي. 

* هشام بن عمرو الفوطي من أهل البصرة ومن رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة. 
وكان يقول: إن الذي يدل على الله تعالى: الأجسام دون الأعراض! انظر فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص ١لاو77/7-11/1.‏ 

(؟) أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري (778-"407ه) انتهت 
إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. وكان مقدمًا في المالكية. صاحب كتاب «التمهيد) 
و«الإنصاف» و«الانتصار لنقل القرآن» وغيرها. [انظر تبيين كذب المفتري:1١7-‏ 
7 .و الأعلام للزركلي 47/1. 

(") ساقطة من «ط). 

(5) في لخ عليه. 

(5) في (خ) عنه. 

(1) هو يوسف بن عبد الله الشحام» من رجال الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (طبقة 
الجاحظ وثمامة ابن أشرس) كان من أشد أصحاب أبي الهذيل العلاف تقدمّاء وعنه أخذ 
الشيخ أبو علي الجبائي» وكان من أحذق الناس بالجدلء وله كتاب في تفسير القرآن. انظر 
فضل الاعتزال ص .78١- 58٠0و ١55‏ 
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وأبن غل الجباتي: .وا عاشي :وآبن حسيق الخناطة وأبي العاتم اللي 07 


0) (5 


وأبي عبد الله البصري 7"» وقاضي القضاة 7" وأبي رشيد 7» وابن متّويه 


وأتباعهم» وزعموا أن المعدومات قبل وجودها ذوات وأعيان وحقائق» وأن تأثير 
الفاعل: في جعل تلك الذوات على صفة الوجود لا على الذوات. ثم اتفق هؤلاء 
على أن الذوات لا تختلف إلا بالصفات» واختلفوا في أنها هل هي موصوفة حال 


عدمها؟ قال ابن عياش والكعبى (') إنها غير موصوفة بشىء من الصفات. قال خخاقة 


() سبقت ترحمته .١11/‏ 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصريء معتزلي من الطبقة العاشرة. (وهم أصحاب أبى 
هاشم) قال عنه القاضي عبد الجبار- وقد خصّه بترجمة مطولة- إنه لم يحظ من الدنيا بما 
جرت به العادات» بل كان متوفرًا ليله ونباره على العلمين» أي على الأصول والفروع. أو 
الكلام والفقه. قال: «وإن كان الانتفاع بكتبه في الكلام أكثر». وتوفى سنة 779ه. فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة 560 1-/737. 

() سبقت ترجمة القاضي عبد الجبار ص 0170 115. 

(5) هو أبو رشيد النيسابوري سعيد بن محمد. وضعه الحاكم الجشمي على رأس الطبقة الثانية 
عشرة من طبقات المعتزلة (وهم أصحاب قاضي القضاة» والذين قرأوا عليه» وقرأوا على 
من هم في طبقته من علماء المتكلمين) وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة بعد قاضي القضاة 
عبد الجبار. قال الحاكم الجشمي: وهو جذوة من ناره» وغرفة من بحره. وكان القاضي 
يخاطبه بالشيخ» ولا يخاطب غيره به. ومن كتبه: «المحيط بالتكليف» و«ديوان الأصول» 
و «الخلاف بين البصريين والبغداديين» أي من مدرستي أهل الاعتزال: معتزلة البصرة 
ومعتزلة بغداد (مطبوع) انظر فضل الاعتزال ص 7/". 

(4) سبقت ترجمته ص .١551‏ 


(1) سبقت ترحمته ص ١117‏ . 
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أهل الأصول تقي الآئمة العجالي: وما نقل ل 
أنه معلوم» قال: على ما ذهب إليه أبو الحسين البصري (') وهو غير كونه 7 ذانًا. 
وقال غيرهما من هؤلاء المشايخ: إنها في حال عدمها موصوفة بالصفاتء فقال أبو 
علي وأبو هاشم وقاضي القضاة وتلامذتهم: إن للجوهر أربع صفات: الجوهرية 
وهي صفة ذات. والتحيزء وهي صفة مقتضاه عن الجوهرية. والوجود. وهي 
الصفة التي بالفاعل. والكائنية» وهي الثابتة بالمعنى عندهم. وكذا سائر الذوات 
موصوفة بأمثال هذه الصفات إلا الكائنية فإنها لا تصح في الأعراضء والسواد له 
صفة السوادية وهي تقتضي هيئة السوادية عند الوجود» وبعضهم جعل صفة 
التحيز والجوهرية واحدة. وقال أبو الحسين الخياط 7 إنه متحيز ومحل للمعاني 
وجسم حال العدم» وجوّز أبو يعقوب رجلا راكبًا على فرس في العدم! 

ثم إنهم بعد اختلافهم اتة تفقوا بأن للعالم صانعًا محينًا قادرًا عالمًا حيًا سميعًا 


بصيرًا حكيمًا محسنًا باعًا للرسل مقيمًا للقيامة مثيًا معاقبا نشك أنه موجود أو 
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معدوم» وإنما يتبين وجوده بدلالة مستأنفة. وكذلك اتفقوا على أن في العدم أنوا 


.177/ سبقت ترجمته ص‎ )١( 
(؟) في «ط): كونه دائمًا.‎ 
الثامنة (طبقة أبي علي الجبائي) قال فيه القاضي: «وله كتب كثيرة في النتقوض على ابن‎ 
الراوندي وغيره. وهو أستاذ أبي القاسم البلخي. وقد وصل إلينا من كتبه «الانتصار والرد‎ 
على ابن الراوندي الملحد» وقام بتحقيقه ونشره المستشرق: نيبرغ» وطبع في القاهرة سنة‎ 
65م انظر فضل الاعتزال ص795.‎ 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وأجناسًا مختلفة بالصفات» ويكون من كل جنس أعداد غير متناهية تمكن الإشارة 
العقلية إلى كل واحد منها وإلى مماثلها ومخالفها. 

قال تقي الآئمة العجالي: «إن كل من سمع ذلك من العقلاء قبل أن يتلوث 
خاطره بالاعتقادات التقليدية؛ فإنه يقطع ببطلان هذه المذاهبء. ويتعجب أن 
يكون في الوجود عاقل تسمح نفسه بمثل هذه الاعتقادات» ويلزمهم أن يجوّزوا 
فيما نشاهده!') من الأجسام والأعراض أن تكون كلها معدومة» لأن الوجود غير 
مدرك عندهمء وإلا لزم أن يُرى الله لوجوده؛ بل إنما يتناوله الإدراك للصفة 
المقتضاة عندهم وهي صفة التحيزء وهيئة السواد والبياض فيهما. غاية الأمر أن 
يقتضي الترتيب في العلم كما في صفة الحياة والعلم» فيلزمهم أن يشكوا بعد هذه 
المشاهدة في وجودهاء وكل مذهب يؤدي إلى هذه التمخلاات- والخصم مع هذا 
يريد سفاهة ولجاجًا - فالواجب عل العاقل المَطِن الإعراض عنه والتمسك بقوله 
تعالى 92 وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوت> فَانوا سَكنمَا () * [الفرقان: 177 ومن ذم من السلف 
الصالح الكلامٌ والمتكلمين إنما عنوا أمثال هؤلاء ظاهرًا والله الموفق» انتهى 
بحروفه. وهذا كلام أئمة الاعتزال بعضهم ني بعض.ء وفيه اعتراف بذم السلف 
الصالح للكلام والمتكلمين. وتأويل ذلك بالغلو ني الكلام. 


ومن ذلك ما قدمنا عن القاسم والهادي والناصر من ذم الكلام, وما ذكره 


)١(‏ في «ط): شاهدوه. 
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صاحب (الجامع الكافي) (') عن متقدمي العترة من ذلك؛ كزين العابدين وزيد بن 
علي والصادق والباقر وعبد الله بن موسى وأحمد بن عيسى والحسن بن يحبى. 
وصنّف محمد بن منصور في ذلك كتاب (الجملة والألفة) 7 ونقل عن هؤلاء 
وغيرهم التي والكراهية للكلام والخوض فيهء وكذا فقهاء الإسلام وأئمة 
الحديث وجميع السلف المتقدمين كانوا على ترك هذاء وبعضهم ينهى» وبعضهم 
يقرّر الناهمي» وهو من أصح الإجماعات السكوتية» والله أعلم. 

فمن عرف أن الموجب لهذه الأمور هو عدم القنوع بمافي الفطر من اليقين 
بأوائل الأدلة الجليّة» مثل كون الحوادث اليومية» وخصوصًا المعجزات. فإنه لابد 
لها من محدِثٍ موجود قادر عالم» وأن المصنوعات المحكمة تحتاج إلى أمثال 
ذلك, وأن الخائضين في هذه المجازات أرادوا تصحيح هذه الجليّات» فوقعوا في 
أخفى منها؛ لم يستنكر كلام أهل المعارف. 

وقد قال مختار في الفصل الثامن من مقدمات (المجتبى) ما لفظه: «وقال 
شيخنا خاتمة أهل الأصول [ركن] () الدين الخوارزمي رحمه الله في (الفائق) في 
الجواب عن شبهة المعجز: «إنهم كُلّفُوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التي تتسارع إلى 
فهم كل عاقلء فإن فهموا ذلك كفاهم علمّاء ولسنا نكلّفهم تلخيص العبارة كما 


-١77” 5ه ) وسبق التعريف به. انظر ص‎ ٠ هو أبو عبد الله محمد بن العلوي الحسيني(ت8‎ )١( 
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(0) راجع ص ١١1١‏ 2 17 
(9) في (خ»: زكي. 
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يقول العلماءء وذلك ممكن لكل عاقلء فإن لم يمكنهم الوقوف عليها فإنهم غير 
مكلّفين أصلا». قال مختار: «وثبت بما أشار إليه أن الوقوف بأوائل الدلائل كاف 
لأهل الجَمَلء ولا تلزمهم الأبحاث العميقة في غوامضهاء وأن تركيب الأدلة على 
ترتيبها المنطقي أو النظري ليس بشرط للعلم بالله تعالى وبصفاته» وأن من يعجز 
عن النظر في أوائلها والوقوف عليها غير مكلّف. مثل كثير من العوام والعبيد 
والنسوان» انتهى بحروفه. وهو شبيه بكلام أهل المعارف. 

ولقائل أن يقول: الوقوف على أوائل الدلائل هو الذي كان عليه السلف؛ بل 
الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء وسائر العقلاء. ومن شك فيها فهو أولى 
بالشك في المباحث العميقة التي هي عند المتكلمين معرّفات. لثبوت أوائل 
المباحث الجليّات» وكيف يعرف الجَّلنَ بالخفيٌ؟! والبحث لا يزيد الأمر إلا دقة, 
كما قال ابن أبي الحديد: 

فإذا الذي استكثرثٌُ منه هوال جاني عَلَى عظائم اليحكن 

(الكامل) 

وما صارت السوفسطائية إلى إنكار العلوم إلا من شدة البحثء بدليل أنه ليس 
في أهل الجَمّل من ينكر الضرورة» ولا من ألزم إنكارهاء ولعل كل طائفة من 
المعتزلة وغيرهم تنكر شيئًا من الضروريات أو تلزم ذلك ألا ترى إلى ما تقدم من 
إلزام أصحاب أبي الحسين للبهاشمة الشك في المشاهدات كلهاء وكذا أبو علي 
يلزم هؤلاء مثل ذلك؛ لأنه يقول: الأكوان مشامّدة وهم ينكروبا!! بل يلزمه أن 
يلزم ولده أبا هاشم وأصحابه وأكثرٌ المعتزلة إنكارٌ المشاهدة الضرورية: لأنهم 
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يتكرون مشاهدة الأكوان ويتكرون ثبوتها إلا أيا هاشم وأضحابه. وقول 
الخوارزمي بالتزام عدم تكليف من لا يفهم أوائل الأدلة» مستلزمٌ تجويرّه وجود 
من لا يفهم» وذلك ممنوع, لأنا نعلم عموم التكليف لمن ليس بمجنون, وذلك 
يستلزم أهم يفهمون ذلك القدرء ومن قال إنه لا يفهمه علمنا أنه معاند» وإن صدق 
فلآنه لم يلتفت إلى ذلك. فعدم فهمه لعدم التفاته وإصراره على تعمد الإضراب عن 
الشرائع وأهلها. 

ومما يوضح ما ذكرته من أن التعمق هو سبب الشكوك والحيرة: أنا جرّبنا ذلك 
في أجلى من العلوم الدقيقة» وهي الطهارة والنية» وهما من الأمور الضرورية 
والوجدانية. وما شك فيهما إلا من تعمق ولم يسلك مسلك السلف. فيخرج بذلك 
من صفات العقلاء ويشك فيما يرى وهو مشاهدء وفيما [نوى] 7") وهو وجداني. 
وهذا في العقول كأمراض الأجسام فنسأل الله العافية من كل مرضء ومن كل غلوٌ 
في جسم أو عَرّضء ومن لم ينفعه الدواء الربّاني والنبويٌّ لم ينفعه الدواء الجبّائي 
والمتّوي (". [و] لا يقال أبطلتم النظر كله ببعضه! لأنا ل تن النظر كلّهه بل أثبتا 
النظر في أوائل الأدلة على طريقة السلف كم تبه عليه القرآن» وإنا منَعْنًا التعمّقَ في 
[إثبات] (") الأمور الجلية في النظر بطرائق أخفى منهاء وبيّنا بالتجارب وغيرها أن 


)١(‏ في «ط): يرى. 

(؟) نسبة إلى أبي علي الجبائي أو ابنه أبي هاشم. وإلى ابن متويه. وجميعهم - كما مر - من رجال 
الاعتزال. 

(9) في «(خ»: إيثار. 
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شدة التعمق لا تنفع في الوساوس ولا تداويها بل تزيدهاء ولو في حق كثير» فيترك 
التعرض لمالم يجب من ذلكء ويتعين ويتضيق حتى يكون ذلكء فيداوي بأسهل 
الأدوية وأقرءها كما قال المؤيّد بالله في (الزيادات) وقد تقدم نصّه في ذلك (". 

وحدثني حي الفقيه العلامة إمام علوم المعقولات 7 أنه وقع [معه] (" ني 
بعض أوقاته وساوسٌ وشبّه في كل دليل من أدلة علم الكلام» فسأل الله أن يلهمه 
إلى دليل لا يكون للفلاسفة فيه تشكيكء فرأى في منامه قائلًا يقول له بمري الْبَحرقٍ 
لبان( يتما ريح ايان( 4 [الرحمن: ١ - ١4‏ 7] فانتبه مسرورًا وعرف أن الله 
تعالى استجاب دعوته» لأن أحد هذين البحرين عذب فرات» وأحدهما و اجات 
والعذبٌ يمضي في وسط المالح ولا يخالطه منه شيء من غير حاجز بينهما إلا 
حاجز القدرة الربانية التي عبر عنها بقوله مو ينما بَرَيحٌ ايان( [ال رحمن: ]٠١‏ 
وقال: وهذا مما لا تدخله شبه الفلاسفة» لأن مَبِبَى شبههم على الطبع» وطبعٌ الماء 
الاختلاط. وهذان البحران معلومان بالتواتر لمن بحث الأخبار» يشاهدهما التجار 
وأهل الأسفار» كما تعلم قاصيات المدائن والأمصار. 


.178 - ١77 راجع ص‎ )١( 
(؟) هو الفقيه علي بن عبد الله بن أبي الخير أحد شيوخ المؤلفء الذين أشرنا إليهم. وقد أخذ‎ 
عنه ابن الوزير «الأصول والفروع وعلم اللطيف» من كتبه: «الدرة الفاخرة في كشف أسرار‎ 
الخلاصة الزاهرة» و«واسطة النظام في التقليد والاستفتاء والنقل والالتزام» انظر: العواصم‎ 

والقواصم 7177/١‏ مع هامش التحقيق. 
(9) في (ط): منه. 
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وكان رحمه الله تعالى يحكي هذا كثيرًا ويراه خيرًا من سائر أدلة علم الكلام» مع 
أنه الذي قطع عمره في دقائق هذا العلم» فلم يقل إن هذا دليل ضعيف لأنه لم يبن 
على [دليل] الأكوان» ويشتغل بتصحيح كلام الشيوخ وتأويل نصوص القرآن!!. 
وعندي أن الاستدلال بكل معجز معلوم بالتواتر كذلكء لأن شبّه المعاندين 
منحصرة في القِدَم والطبع؛ والمعجرٌ حادثٌ بالضرورة» ومخالف للطبع والعوائد 
بالضرورة» ولو كان قديمًا أو موافمًا للعوائد كطلوع الشمس من المشرق في وقت 
طلوعهاء استحال أن يكون معجرّاء فلذلك احتجت الرسل بالمعجزات على أشد 
الخلق عنادّاء وكان هذا هو الذي أفحم به إبراهيم عليه السلام خصمّه الكافر الذي 
زعم أنه يحي ويميتء فقال له إبراهيم عليه السلام :وت أَهيَْق اسمس مِنَ 
لْمََرِقٍ أت يجان الْمَمْرِبِ مبهْتَ الى كَقَرَ # [البقرة: 58 ؟] وهذا الذي احتج به 
موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون» وسماه موسى شيئًا مبينّا كما حكاه الله 
تعالى في سورة الشعراء حيث قال فرعون له هِ إن أَدْتَ إلا عبر لَبحْعَلنَكَ من 2 
لمجو (5) 6 [الشعراء: 14] قال موسى عليه الصلاة والسلام هِإوَلوْ جِمُْكَ ستَىْءِ 
مين (5) َال أت يوه إن حكنت وى اصَّددِوِنَ ((5) تلق عَصَاه وداه تبان مين (25) وبع يده فإ 
فى باه لِلتَظرنَ 45 [الشعراء: ٠١‏ -"] إلى قوله و( مَل السَحَرَةُ سيق (1)5 46 
[الشعراء: 57] ولم يقل أحد من جميع فرق المسلمين من المتكلمين وغير 
المتكلمين إن النظر في فعل الله تعالى» المعجزء ليس بطريق إلى معرفة الله تعالى» ولا 
قال أحد إن الإعجاز عَرَصَء ولا إن معرفة الإعجاز مستحيلة ممن لم يعرف ماهية 


العَرّض الاصطلاحي. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


بين المعجزة والسحر 

وما يشعَبٌ به المبطلون من التباس المعجزات بالسحر مدفوع بمثل ما تدفع به 
شه منكري العلوم الضرورية سواءء» فكما أن نظر [الكليل] (' الظِلّ ساكناء وطعمَ 
المريض العذب مُرّاه لا يقدح في الضروريات المكتسبة من الحواسء كذلك هذا. 
وهذه معارضة: والتحقيق أن [الفرق] (') ضروريء ألا ترى أن المشركين قد 
لهجوا بهذه الشبهة وقالوا إنه صل الله عليه وآله وسلم ساحر! فلم يلتتفت النبي 
صل الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة إلى الجواب عليهم؛ و[لا] 7 ذكر 
الفرق بين السحر والمعجز على طريقة المتكلمين» لوضوح الأمرء بل نزّلوا قولّهم 
إنه ساحر منزلة قولهم إنه كذاب وقولّهم إنه مجنون, علمًا منهم أنهم قد عرفوا 
الآيات [فجحدوا بها] 7) واستيقنتها أنفسهم 7» وظهر أن الفرق بين النبي 
والساحر ضروري: 

لكنه تارة يرجع إلى العلم ببراءة النبي صل الله عليه وآله وسلم من علم السحرء 
كما يعلم الإنسان براءة كثير من أهله وصحبه من ذلك» وهذا يحصل لمعاصريه 


)00( 5 الخ2): إيصال. وفي «ط»: الكل. 

(0) في «خ»: القران. 

[فرة ساقطة من «(خ21. 

(:) في «ط»: فجحدوها. 

(5) قال تعالى: «( وَحَحَدُوأ يها متها لَقتهمَ طلا وَعلوا تتظز كس 36 عَِبَهُ انيري »* 
[النمل: 5 .]١‏ 
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بالخبرة» ولنا بالتواتر» وإليه الإشارة بقوله تعالى #( آم لم بحرأ وسُوطم هم له. متكرويت 
(45 [المؤمنون: 19] وقوله ««! وَمَاكُتَ تومن لو يكتب ولا طَهُيسلَكَإَا 
رياب الْمبطِدُوت (0) * [العنكبوت: 54]. وذلك لأن السحر ليس من علوم العقل 
ولابد من تعلمه من شيوخه» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يلق أحدًا من 
علمائه ويتعلم منهم؛ ولم يكن يقرأ فيتعلمه من كتبهم؛ وهذا- مع قرائن صدقه 
وأحواله وإرادة الله تعالى لإقامة الحجة [به] (') - يفيد العلم. بل نحن نجد العلم 
بذلك في بعض الأشخاص ممن ل يرد الله به إقامة حيجة!". 

وقد أَلّمْثُ في هذا المعنى مصنمًا مفردًا سميته «البرهان القاطع في معرفة الصانع 
وجميع ما جاءت به الشرائع» (). وذكرت فيه كلام الرازي 7) في كتاب (الأربعين) 
لهء ورأيت الشيخ مختار قد نقله في (المجتبى). ومن كلام مختار في الفروق يبين 
السحر والمعجز ما لفظه: «على أن صاحب المعجز والسحر يفارق صاحب الجيل 


)١(‏ ساقطة من «ط». 

ه64 «(خ» الحجة. 

() طبع في القاهرة عام 54 ١ه‏ وفي العنوان: الإثبات» بدل «معرفة». وقد صّدَّر الكتاب 
(الصفحات 1-7) ب «سند الكتاب ونبذة من ترجمة مؤلفه» بقلم محمد بن محمد بن يحيى 
زبارة الحسني اليمني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

(4) صدّره المؤلف - في الصفحة 17- بقوله: «وقد رأيت أن أثبتها هنا زيادة لائقة بهذا المكان 
كنت قد علّقتها في هذا المعنى قبل الوقوف على كلام الرازي» فلما وقفت على كلامه رأيت 
إلصالقها به في غاية الملائمة» وانضمامها إليه في نهاية المناسبة» ثم قال في ختامه. -في 
الصفحة 70-: «انتهى كلام ابن الخطيب الفخر الرازي كافأه الله عن إحسانه بالحسنى». 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


في الزي والرواء والهيئة والكلام والأفعال في كافة الأحوال, وأنوارٌ العبادة تتلألاً 
في وجه صاحب المعجزات. وآثارٌ الصلاح تلوح في جباه أهل الخيرات. شيمتهم 
التحلم والاصطبار» وديدنهم الصفح والعفو والاستغفار» والجود والسخاء 
والإيثار» والمصافاة مع المساكين والفقراء» والحنو والحدب على الضعفاءء 
والإعراض عن زخارف الدنيا واتباع الشهوات والأهواء. وما أصحاب السحر 
والجيل فرذائل التزوير لائحة في وجوههم. ومخايل الجيل والخَّتّل واضحة في 
جباههم» قُصارى همهم استمالة الأغنياء» وإيثار مواطن الملوك والأمراء» وغاية 
أمنيتهم نيل العز والجاه في الدنياء والظفر بما يوافق النفوس والهوى» ١‏ انتهى. 
وممن جود الكلام في النبوات: الجاحظ. فيبحث عن كتابه في ذلك» وكذلك السيد 
الإمام المؤيد بالله عليه السلام جَوّد الكلام فيها في بعض كتبه. ومن الأحاديث 
المأثورة في هذا المعنى حديث هرقل مع أبي سفيان الذي أخرجه البخاري فينظر 

وتارة يرجع إلى الفرق بين المعجز والسحر بأن يكون المعجز مُحكمًا باقيًا 
كالقرآن فلا يجوز فيه السحرء وإلا لجوزنا في جميع مايحكى في الكتب من 
الأشعار أنها سحرء بل في جميع الضروريات. 


وتارة يرجع إلى مجموعهما فيكون أقوى كما في القرآن العظيم. 


)١(‏ قال المؤلف في كتابه: (إيثار الحق) إن الرازي «قد سبقه إلى هذا المعنى بأجود من كلامه» 
لكنه أطول») ص8١7.‏ 
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وبقية الفروق بين السحر والمعجز ليس مما يختص بأهل التدقيق في العقليات؛ 
بل هو من أوضح المعارفء مثل كون السحر ('': مّن تعلّمه عَلِمه وكونه لا حقيقة 
له» [ولا آثاره في فيل ولا سبع] 7 وأنه لا ايكون بحسب الاقتراح» ولايكون إلا 
بشروط مخصوصة في بعض الأوقات. 

ومن الفروق الواضحة بين الأنبياء وسائر أهل الخوارق: اتفاق الأنبياء؛ فالأول 
يبشر بالآخرء والآخر يصدق الأول» ودعاؤهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته. 
ووعدهم بدار الآخرة» وتخويفهم من عذاب الله تعالى» وإطماعهم في رحمة الله. 
وأما سائر أهل الخوارق فيختلفون في [العقائد] (') قطعًاء فمنهم الجهمي 
والجبري والأشعري والحنبلي والمعتزلي والمرجئي والرافضي والناصبي» بل 
منهم النصراني واليهودي والمجوسي والفلسفي والدهري والبرهمي. وقدذكر 
صاحب العوارف7'! طرفًا من ذلك صالحًا في الباب السابع والأربعين من 
العوارف. وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية مصنمًا في ذلك سماه (الفرق بين 
الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية) وهو كتاب نفيس في هذا المعنى ولله الحمد. 


)١(‏ في «ط» : السحر في. ويعني المؤلف أن السحر قابل للتعليم والتعلّم. ولكن النبوات- كما 
قال في كتابه «إيثار الحق»)- (لا حيلة لأحد في اكتسابها» ص0 .7١‏ 

(؟) في «خ) [ولا ثاره من قبل ولا مشبع]. والعبارة لا معنى لها. كما أن عبارة المطبوع قد يراد 
بها: ولا آثار له. أي أن السحر لا يعمل في الفيل أو السّبع» أو في الحيوان. وربما كان هذا 
غير مسلم عند من يزاولون السحر. والله تعالى أعلم. 

() في «خ)» العوائد. 

(:) يشير إلى السهر وردي في كتابه: عوارف المعارف. قلت: أما عد أصحاب هذه الفرق 
والأديان مع «سائر! أهل الخوارق» فلا يخلو من غرابة!. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وانظر بإنصاف هل جاء أحد من أهل هذه الحيل والخوارق والطلاسم والأسحار 
بمثل هذا القرآن العظيم في جزالته وبلاغته وجلالته وكثرة علومه. وإخباره 
بالغيوب وصدقه فيما قد وقع منهاء وإخباره عن أحوال المتقدمين» وعدم تمكن 
أعدائه من تكذيبه في شيء من ذلكء مع عدم علم النبي صل الله عليه وآله وسلم 
بذلك ضرورةً» وهو معنى تصديق القرآن لما !'' بين يديه من كتب الله تعالى» ثم 
انظر إلى عجز جميع الخلائق في جميع هذه الأعصار المتطاولة في الإتيان بمثله أو 
بسورة منه» وإلى بقاء رونقه وجدّته على مرور الأزمان» فالحمد لله الذي من علينا به 
وجعلنا من أهله. 

وقد ذكر الشيخ العلامة مختار بن محمود المعتزلي المتكلم؛ أحد أئمة 
أصحاب الشيخ أبي الحسين البصريء من الأدلة القاطعة على حدوث العالم ستة 
براهين غير دليل الأكوان كما مضى. ثم ذكر في الاستد لال على أن الله تعالى مُحِث 
العالم أربع طرائق» بعد أن اختار أن العلم بأن المحدّث لابد له من محدرث 
ضروريء كما هو مذهب أبي الحسينء وجَودَ الكلام في ذلك ثم قال: «الطريق 
الرابع: في إثبات الصانع فهو الاستدلال بحدوث الصفات» وسمّى هذه: طريقة 
الأحوال. قال: وهي الأوفق والأجدى لأكثر العوام والنسوان» والجهلة الفارغة 
من أهل الوبر والعبدان» لسرعة وصولهم إلى معرفة المعبود. وهذه الأحوال 
والصفات منحصرة في دلائل الأنفس والآفاق. 


)١(‏ في «ط): لما مضى بين. 
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أما دلائل الأنفس فكما يعرفه كل عاقل من أحوال نفسه أنه كان نطفة فتغيرت 
به الأحوال» فعاد علقة» ثم مضغة, ثم لحمًا وعصبًا وعظامًا وآلاتِ وحواسّ حيّة 
موافقة لمصالحه؛ ثم بعد الانفصال من قرار مكين تعاقب عليه الصغر والكبر 
والضعف والقوة والجهل والعقل والمرض والصحة والشهوة والتّفار» إلى أن صار 
ذا قامة حسنى مشتهية مشتهاة» قادرة عالمة» فلابد لهذه التغيرات من مغيّر قادر 
عالم مخالف لها. 

وأما دلائل الآفاق فما يحدث ويتجدد في العالم من طلوع القمرين والكواكب 
وغرويهاء [ومن] 7 دوران الأفلاك الدائرات» والسفن الجاريات» والرياح 
الذاريات» والشهب والصواعق في الهُوِيٌ» وتغير أحوال الماء وإنشاء الغيوم 
الثقال؛ وإنزال الأمطار على الوهاد ورؤوس الجبالء لتسقي الزرع والأشجار 
وتزينها بالأزهار والثمار» واختلاف الليل والنهار» والفصول والأحوال. وقد 
جمعها الله تعالى في قوله 0 َالْأَرْضٍ وَاحَيَكٍَ الْبَلٍ وَالنَهَارٍ وَالْفّكِ لّى 
يرى ب الْبحرٍ بمَا ينهم ناس وَمَآ اَل َه هن آلمَكِ من مو دَأتسا يد الْأَرَصٌ بَعَدَ مَوْيهَا وت ذا مِن 
ككل واكق وقتاريق زوق لالقعاني اللتقوي القع رارض لكف بار لكر 
155] إل أن قال توإذا غرف كل عاقل [تجدّد] (') هذه الأمور وتغير :هذه 


الأحوال» وعجز الأجسام عنهاء عرف معرفة ظاهرة أن لها محدثًا مخالقًا 


بك في لخ2: وعند. 
(0) في الخ2: بحكمة. 


4 لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


للأجسام. والأعراض» هذا كلام الشيخ مختار بحروفه. ولولا خشية الإطالة 
والإملال لذكرت جمل البراهين الستة وبقية الطرق الأربعة» فليطالعها الولد في 
كتاب (المجتبى) موفقًا إن شاء الله تعالى. 

وينبغي أن يذكر هنا أبيات زيد بن عمرو بن تفيل رحمه الله تعالى في هذا المعنى/"). 

وللجاحظ في هذا المعنى [كتاب]7) (العبر والاعتبار) مختصر نفيس. وللرازي 
في هذا المعنى المجلد الأول من أسرار التنزيل» فإنه يشتمل على الاستدلال على 
الله تعالى بأنواع الأدلة الجَمّة غير المعتادة» وكذلك أجاب عن سؤال الطبيعيين بأن 
الطبيعة لو كانت مؤثرة لكان أثرها واحدّاء ولما كان بعضها عصبًاء وبعضها لحمًا 
ودمّاء وبعضها عظمًا فعلمنا أنه مختار. وقد رأيت كم جمع في الأنملة الواحدة من 
الأصبع من الأشياء المختلفة» فوضع فيها جلدًا ولحمًا وعروقًا وشحمًا ودمًا 
وعظمًا ومحًا! وظفرًا وشعراويلة 1 وأحدعضر لوا لكل واحخدمتها لون بخالف 


لون الآخر قدرة وحياة وعَضَ 0 واستواء وارتفاعا وانحدارًا و: غنود نولينا 


(1) سبق للمؤلف أن استشهد بهذه الأبيات. انظرها في ص .17/5-١17/7‏ 


() في الخ»): من. 

(؟) في المعجم: البّلة: نضارة الشباب. وأبّل العود: جرى ماؤه. ولعل الشيخ مختار: يقصد ما 
يظهر - حتى على الأنملة الواحدة- من أمارات الشباب» وعلامات الشيخوخة. أما المخ 
فربما عنى به الحياة أو الإحساس. 

(:) كذا في المخطوطة والمطبوعة. وفي العجم: عَضِب ذو الأذن عضَّبًا: انشقت أذنه» وعضب 
ذو القرن: انكسر قرنه. فهو أعضب. وهي عضباء. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لبس 


وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وصلابة ورخاوة. ثم خلق في بعضها الحياة دون 
البعض كالشعر والظفر والعظمء وجعلها مدركة لأمور شتى كالحرارة والبرودة 
واللين والخشونة والقلة والكثرة والرطوبة واليبوسة. فتبارك الله أحسن الخالقين. 
انتهى ما ذكره رحمه الله تعالى . 
وقد أشار الله تعالى إلى بطلان مذاهب الطبيعيين مهذا المعنى ونبه عليه سبحانه. 
وجعل العقل قابلًا لذلك, مقرًا به. فقال تعالى 2( وَفِ الْأَرَضٍ قَطْمٌ مُتَجَوِرَتٌ وجنت مَنَ 


- 


م مع وو دك خا ود قد ل جوع 20 536 


تب وََرَعٌ وكِِلٌ صنْوان وَعيْرُ صْوانِ مسقن موحل وََْضِلُ بَعْصهَا عل بَعْضٍ في الكل إن 
في للك لَآَيتٍ لَقَوْو يُمَقِات 5 #* [الرعد: 4 ]. 

ولااشك أن الفلاسفة وأهل الشكوك الذين تشككوا ني الضروريات لا يكتفون 
بهذا. وقد ذكر الغزاللي شبه السوفسطائة» وذكر أنه لم يتمكن من دفعها من نفسه إلا 
بنور قذفة الله تعالى في قلبه. وقد شاهدنا من شّك في الضروريات من الموسوسين» 
فإن أصغينا أسماعنا إلى دقيق الشبَه ووقفنا جاع معرفة الله على ذلك؛ حصل منه 
أمور: أحدها: مرض القلوب» حيث توقفت معرفة الله تعالى على القطع في مواضع 
مشكلة لا يخلو القلب من شك فيها لدقتهاء فترتبط معرفة الله بباء ويستلزم الشك 
فيعض تلك التشكلات المشتبهات» السك ف مغرفة"الزب“الجلية تصن كنات 
الله وإجماع السلف. فإن الله تعاللى قال ©( © فَالتْ رُسُلْهُمْ أن لله سك مط رأَلسَمْوتِ 
َألْارّضِ #[إبراهيم: .]٠١‏ 

وثانيها: مساواة الفلاسفة والكفرة لناء أو مقارنتهم في تلك الأدلة على الحق في 
تلك الدقائق وعدم وضوح عنادهم فيهاء وقلّما تسلم تلك الدقائق من اختلاف 
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علماء الإسلام فيها؛ فتقول الفلاسفة لأبي هاشم وأصحابه: مذهبنا ببطلان 
طريقتكم في الاستدلال كمذهب مخالفيكم من المسلمين وأنتم لا تكمّرونهم [و]1") 
تنسبونهم إلى العناد» قَسَوُوا بيننا إن كنتم عدليّة ('؟ كما زعمتم؛ وكذلك تقولون 

وثالثها: ما قدمنا من لزوم الشك المطلقء لأن كل ناظر يجوز أن يعرض له 
الكداق اف تلك ةالدقائق:ق المسشبل لسبي: وهذا يستلزء القنك الساصن 
بالمستقبل» وهو بالضرورة يستلزم الشك المطلقء وقد تقدم [ما] !"في هذا من 
النظر والتحقيق. وتوقف 7 معرفة الله تعالى على ذلك يستلزم أنه أجلى منهاء فيكون 
الل قنها حدر وتحن عم اله لا نبول شكاق الله لا يننا وله و1 
مقدا] !"1 وذللق دلي يهل أن ,المعارف*ضرورية عادية""! بسن التطر السهل»وآنه 
لاايجب سواه وإن اختلفت المذاهب عقيبه لحكمة الله» والله أعلم. 


)١(‏ في (خ)»: أو. 

(؟) يطلق مصطلح (العدلية) على أصحاب (العدل والتوحيد) كما يسمون أنفسهم. وهم 
المعتزلة» ومن ذهب مذهبهم في العدل والتوحيدء أو في (العدل) بخاصة الذي يظهر فيه- 
أي في هذا الأصل - وجه المفارقة الحقيقي» وربما (العملي) بينهم وبين أرباب المذاهب 
العقدية الآخرين. 

[(فرة ساقطة من «(خ21. 

(5) في الخ2: توقيف. ولها وجه حسن. 

(5) ساقطة من «خ21. 

(5) في (خ»: عارية. 
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ورابعها: الإزراء بالسلف الصالح ومن اقتدى بهم, واعتقاد قصورهم. 
وخامسها: التسبب إلى الاختلاف والتفرق المحرّم بنص كتاب الله تعالى. 
وسادسها: تكفير من لم يعرف تلك الطرق الدقيقة معرفةٌ محقّقة» مع ما جاء في 

التكفير من التشديد, وأنه من كمّر من ليس بكافر كَمّر. ويشهد لذلك أخبار 

الخوارج الموارق» فإن الذي اختصت به الخوارج دون سائر الداخلين في الفتن 
هو تكفير المسلمين» وقد عَظُّم القول فيهم حتى قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: (لئن أدركتهم لأقتلتّهم قتلّ عاد) (') وقال علي عليه السلام: ١لولا‏ أن 
تتَكِلُوا على العمل لأخبرتكم بما لكم من الأجر في قتلهم» 7 وتواتر الحكم 
عليهم بالمروق من الإسلام في الأخبار» كما يعرف ذلك مَن طالع كتب السَّييرَ 

والتواريخ والجوامع والمسانيد. وكان أصل قولهم: تكفيرٌ المسلمين بالذنوب» 

فكيف تكفير المسلمين بالإيمان بكتاب الله والبقاء على ما عليه أصحاب رسول 


)١(‏ تدور معظم (أحاديث الخوارج) حول صفات قوم كثيري العبادة وتلاوة القرآن» وأنهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. وسميت هذه الأحاديث- وهي في صحاح 
أهل السنة- بأحاديث الخوارجء لأن تلك الصفات» مع بعض الصفات الأخرى 
«تحققت» فيهم أو انطبقت عليهم؛ في نظر الشراح في عصر صدر الإسلام. أما الحديث 
الذي ذكره المصتفء فإنه لا يصح. 

(؟) معلوم أن عليا رضي الله عنه قاتل الذين (بغوا) عليه من (الحروريّة) أو الخوارج» وأوصى 
بأن لا يُقاتلوا بعده. فقال: «لا تقاتلوا الخوارج بعديء فليس من طلب الحق فأخطأه كمن 
طلب الباطل فأدركه) نبج البلاغة: الخطبة 59 ص 85. 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولعدم ' '' الدخول في غرائب البدع المبتدعات. 
والعجُبٌ الكبير بذلك. والزراية بالمؤمنين وإن لم يكفروهم بعد سلوك تلك 
البنا للك 
وإلى هذه الطريقة التي اخترناها أشار التنزيل في قوله تعالى «( وَكَدَِكَ رىَإِبَاهِيم 

مَلَوْتٌ السَمَواتِ وَالَْرَضِ وَلَِكوْنَ وِنَ ألْمُوقِيِينَ (0) #4 [الأنعام: 8 ] وبتدلك اسحعدل 
الخليل عليه السلام. وقد غلط عليه من قال إنه أراد بالأفول: دليل الأكوان لأن 
دليل الأكوان شيء واحدء ونسبتّه إلى القمر والشمس مثلٌ نسبته إلى النجمء فلو 
استدل به لنفسه أو على غيره حين رأى النجم., لما انتقض برؤية القمر» ثم برؤية 
الشمسء ولا كان لقوله هإهَندَآ كبر # [الأنعام: 8/] في حق الشمس معنى 
بالنظر إلى دليل الأكوان فتأمل ذلك بإنصافء وانظر معنى الأفول هل يطابق معنى 
(الكون) في الجهة» وما الفرق بين الآفول والبروز في لزوم الكون للمتحيز؟ ثم ما 
الفرق بين الآفول الأول الذي كان قبل طلوع هذه النيّرات وبعده. بالنظر إلى دليل 
الآكوان؟ والله يحب الحق وهو المستعان. وإنما الدليل الواضح هو قوله 
:« وَكَدِك زع برسِيمَ مَلَكْوْتَ السموات وَالْرضٍ وَلِيكوْتَ ون الْمُوقِيِينَ 18 # فجعل علة 
علمه ويقينه نظرٌ الملكوت» والعرض الكوق لا يسمى مُلكَاء فكيف [يستى] ١‏ 
ملكونًا والملكوت اسم مبالغة في المُلّك؟ ولا فرق بين النظر في أحقر مخلوق 


)١(‏ في «ط): وعدم. 
(؟) ساقطة من «ط). 
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وبين رؤية العرش والكرسي وجميع المحجوب من الملكوت والملائكة عند 
الخصم! فلم اختص القرآن بالأمر بالنظر في مَلَكُوت السموات والأرضء وتكرّر 
هذاء وترك ذلك الذي عندكم أنه لا يُعرف الله بسواه؟ وكيف يجوز ني العادات أن 
تنصرم الدهور وكُتبٌ الله خالية عن التصريح بأمر لا يعرف الله بسواه؟ ورسّله 
المبعوثة بالهدى لا تذكره لأحدٍ ممن اتبعها دعل الهدى منهاء وكذلك من 
عاصرهم؟ وكلام الله أبلغ الكلام» والبلاغة مشتقة من بلوغ المتكلم بكلامه إلى 
بيان مراده ووضوح مقصده. وتخليصه من نقص الخطأ والتقصير عن إصابة 
الشتؤاكل ١7‏ [وتطيق] 7" المفاضل قبا الملجيع إل فز التصسري بل فرك 
التلويح إلى ما لا يُعرف الربٌ جلّ جلاله بغيره؟ أما ترك التصريح فبيّنء وأما ترك 
التلويح فلأنه ليس بعد (النص) إلا (المفهوم) 7" وله أقسام وشروط لم يأت ذكر 


)١1(‏ الشواكل:يقال: أصاب شاكلة الصواب. و«اشواكل» جمع: شاكلة. وعلّق عليها في المطبوعة 
بقوله: الشواكل: الطرق المتشعبة غير الطريق الأعظم. 

(0 في «ط» : ولصق. ولعل المراد : وتحقيق المفاصل. (من قولك: حكم فاصلء» وقضاء 
فاصل: أي ماض قاطع). 

©) يشير (النض)و(المفهوم) إلى تعريفات الاصوليين: فالتض: :ما أفاد الحكم بنشسه بلا 
احتمال أو باحتمال لا دليل عليه. وله عند بعضهم تعريفات أخرى منها أنه ما لا يحتمل 
التأويل. و(المفهوم) الذي أشار إليه المؤلف نوعان: مفهوم موافقة. وهو الذي يوافق 
المسكوت عنه المنطوق في الحكم- فحوى الخطاب- ومفهوم المخالفة. 

راجع الأقسام والشروط التي أشار إليها المؤلف في كتاب شرح الكوكب المنير في أصول الفقه 
لابن النجّار. تحقيق الأخوين الزميلين الفاضلين الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي والأستاذ 
الدكتور نزيه حماد: 7/ 51/8 فما بعدها. 
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الاستدلال بالأكوان على قويّ منها ولا ضعيف!! 

ومن العجائب أخهم يحتجون بما ليس لهم فيه حجة ولا شبهة» كما تقدم في 
قصة إبراهيم عليه السلام» وكما يذكرون في قوله تعالى «« أقلا يظرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيْفَ 
خْلِقَتْ 57 وَإِكَ ألم كف رفت (0) وَإِلَ لِلْبَا لكف نصبت (0) وَل الا ضٍكيْقَ سحت (5*: 
[الغاشية: ]7٠١ - ١0‏ ألا تراه إنما ذكر ما ليس يكون عند الخصوم.ء وإنما ذكر 
الأجسام والأحوال. أما الأجسام: فالإبل والسماء والجبال والأرض» وأما 
الأحوال: فالخَّلق والتّصب والرفع والسطح, فهذه أحوال مختلفة وهي مع 
اختلافها محكمة. واختلافها وإحكامها مناسبٌ للمصالح؛ وذلك دليل على حكيم 
صنعهاء لأن العقول تقضي بذلك في أدنى من هذه الأمورء وأدنى ما فيها من 
الإحكام العظيم. فلو أراد ما ادّعوا من الإشارة إلى الحركة والسكون ما خالف بين 
العبارات في الجبال والأرض والسموات. لأنها كلها ساكنة فيما يرى» فلم سَمَّى 
سكونّ السماء رفعّاء وسكون الجبال نصبّاء وسكون الأرض سطحًا؟ وما الحامل 
على هذه؟ وأين هذا من علوم المعاني والبيان؟ ولذلك قال الزمخشري رحمه الله في 
كشافه في رد بعض تأويلاتهم مما لا يطابق البلاغة: وما هذا إلا من ضيق الفطر 
والمُسَافرة عن علم البيان مسافة أعوام! 

وبالجملة» فالقوم من علماء الإسلام» ولكل خطأ وصواب. وني كل كلام 
قِشْرٌ ولباب» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترّك إلا من عصم الله تعالى» ولنا طن 
الخطأ أكثر مما [هو] (' لهم.وليس القصد تزكية النفس والإزراء بمن لا نساوي 
ولا نقارب أدنى مراتبه» وإنما القصدٌ ترك الغلوٌ منهم المخرج لهم في المعنى عن 


)١(‏ ساقطة من(خ)2. 
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حد البشر وإن كان المعظم لا يصرح بذلك في لفظه فقد كاد (') يعاملهم تلك 
المعاملة» أو يخاف من وقوع ذلك من غيره ولو في المستقبل» فإن المُحَقّرات 
وسائل إلى العظائم» وقد روي أن أصل عبادة الأصنام في قريش أو في العرب [ما] 
كانوا يحملون في أسفارهم من حجارة الحَرّم يتبركون بهاء وقد فُسّر قول النبي 
صل الله عليه وآله وسلم (لا تنخذوا قبري عيدًا) (' بنحو ذلك» وقيل: إنما ل يبرز 
قبره حيث قبر في بيته خوفًا من ذلك ولذلك قال عدي بن حاتم للنبي صل الله 
عليه وآله وسلم في قوله تعالى (٠‏ أَكََدُوأ أُحبسَارَهُم وَرُمكتَهُمْ دابا ين ذو 
شه * [التوبة: ]"١‏ يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ألم يحرّموا ما حرّموا ل 5 قال: هو ذاك) (). 
وإنما استكثرت من نسبة الأدلة إلى العلماء وإن كانت الأدلة كافية بأنفسهاء لما 
رأيت في طباع الناس من الاستئناس بالقائلين بالأدلة» وجرّبت ذلك. والله تعالى 


يسامح الجميع ويهدينا ويلهمنا إلى الصواب. والذي أظنه في الشيخ أبي هاشم 


)١(‏ في «(خ»: كان. 

(0) روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن الحسن المثنى عن النبي كَللةِ قال: «لا تتخذوا قبري 
عيدّاء ولا تجعلوا بيوتكم قبورّاء وصلّوا علَىَّ حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» ورواه 
عبد الرزاق في المصتف(ح51757) ورواه الإمام أحمد وأبو داود بلفظ: «لا تجعلوا قبري 
عيدّاء وصلوا عن فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» تاريخ دمشق الكبير: /١0‏ "04-01 
وصحيح أبي داود للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: ؟/ 817". 

() أخرجه عبد بن حميد والترمذي- وحسّنه- وابن المنذر وأحمد وابن جرير والبيهقي 
وغيرهم» من حديث عدي رضي الله عنه. بنحو رواية المؤلف. وفي الباب أحاديث أخرى. 
انظر فتح القدير للإمام الشوكاني 7/ 500. 
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رحمه ماطس ا ع سسا ا ا 
لحن ل 1 ولط درل در را 
الشيخ. وأبعدٌ من ذلك من القدح والريب: دليل المعجزاتء وكيف يقدح الشيخ 
في هذه الأشياء مع تنبيه القرآن الذي لا يمكن تأويله على أنها أدلة» وكيف يمكن 
الجمع بين الإيمان بالقرآن» وبآن هذه الأمور لا تدل على الله؟! وإنما أراد الشيخ 
اس سي سي ام ار ا 
وطريقته» فهذا ب يتمشى فيه اختلاف الأنظار دون ما ذكرناه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

بل نص ابن متويه في أول (المحيط) على أن أبا هاشم رحمه الله إنما قال: إنه لا 
طريق عند أبي هاشم يُستدل بها على حدوث الجسم غير الأكوان, ولم يقل على 
وجود الرب» فوضح ما ذكرته نضا وكان ظنَاء ولله الحمد والمنة. وأستغفر الله 
العظيم من كل خطأ في عمل أو نظر قصّرت فيه. 
الي و ا 3 راك رالا وقد 

/ الاعتزالية لم تلحقها مدرسة أخرى بعد. وربما كان هذا يفسر عناية المؤلف به رحمه الله 


تعالى. 
(0) أي: دليل الأكوان» أو طريق الأكوان. وقد تكرر هذا الاختصار في الكتاب. 
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وهذا تمام المقام الأول في ذكر الحجة على الله تعالى من غير طريق الأكوان 

ومّن قال بذلك. 
المقام الثاني 

في ذكر الوجه ني عدولي عن دليل الأكوان وما عَرَض لي فيه من المباحث 

والكلام في ذلك يطولء وقد كنت ناظرت في ذلك مناظراتٍ طويلة وكتبتها 
وذَّهبتُ عني وبقي منها شيء, وقد رأيت أن أقتصر على ما ذَكَرُهِ مَن هو أعضٌ مني 
بالنواجذ على هذا العلم» وأغوصٌ مني على اللطائف في هذا البحر؛ معترفًا 
بالتقصير في معرفة بعض عباراتهم في مقاصدهم الدقيقة» واقمًا على سواحل هذه 
البحار العميقة» مكتفيًا منها بما عرفته» مستعينًا بالتمسك بالعروة الوثقى عمَّالم 
أعرفه» معرضًا للسائل أيده الله تعالى إلى النظر بالعدلء والحكم بالإنصاف بين 
هؤلاء المختلفين» وإن كان لسان حالهم ينشد للمتعرضين. 

اقول مدرلا التقيتنا: - تكت لامتَطرّك الرحاء 07 
(الوافر) 

قال الشيخ العلامة مختار بن محمود في خاتمة أبواب العدل والتوحيد 

المشتملة على أربعين مسألة مما اختلف فيه المعتزلة: أوها: مسألة الأكوان. قال 


فيه ره الله تفال: 


)١(‏ أي : لا تدخل في حلبة الجدل والنقاش؛ يقال: تَقَطَّر الرجل للقتال: تهيأً. ويقال: تَتَكَّبْ 
عي تخ وأعرض: 
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«المسألة الأولى ني الأكوان: قال أكثر شيوخ المعتزلة من البصرية والبغدادية 
بانتفائهاء وهو اختيار ناصر الإسلام أبي الحسين (") » وقال أبو هاشم وأصحابه 
بثبوتهاء ولابد من بيان المراد بالكون في هذا المقام أولاء وتلخيص محل النزاع 
فنقول: كل من أراد تحريك الجسم أو تسكينه يفعل اعتمادات من الجذب أو 
الدفع أو الإمساك فيحصل التحرك [والسكون] 7 وهل يفعل شيء آخر حتى 
يحصل التحرك والسكون أم يحصل بتلك الاعتمادات؟ فذهب أبو هاشم 
اانه إل لسعم حمق ادق عايض الم له و الدكرن وو 
الحركة والسكون. وذهب سائر الشيوخ إلى نفيه . والحاصل : أنه ليس بين اعتماد 
القادر في محل قدرته. والتحرك والسكون. واسطة ومعنى زائد به يحصل التحرك 
والسكون عندنا خلافهم. وكذلك من رمى حجرًا أو سهمًا تولّد هذه الاعتماداتٌ 
الحاصلة في الجهة الأولى اعتمادات أخر في الجهة التي تليها إلى أن يصل المرمى. 
وعند البهشمية: الاعتماداث الاء توا شا عدون مش كي ارون لهي 
الأولى إلى الثانية» ثم تلك الاعتمادات المتولدة تولّد اعتمادات وحركة.. وهكذا 


إلى أن يصل إلى المرمىء أو نفى الاعتمادات فيسقط. 


)١(‏ هو أبو الحسين البصريء الذي تردد اسمه في الكتاب في مواطن كثيرة. وقد سبقت ترحمته 
ص ١717‏ وربما كان أبرز رجالات الاعتزال بعد كل من أبي هاشم والقاضي عبد الجبار. 
وقد سار على خطى شيخه القاضي في العناية كذلك بأصول الفقه إلى جانب علم الكلام. 

(؟) ساقطة من «ط»). 


إفرة في لخ2: وسمي. 
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ولابد للخائض في هذه المسألة من تحقق ما ذكرناه» فإن للبهشمية فيها خخبطًا 
كثيرًا ومغالطات وترددات لا تندفع إلا به. فالحجة لأصحابنا في ذلك من وجوه: 

الحجة الأولى: أنه لو ثبت هذا الزائد. وهو فعل القادرء وجب أن يعلمه فاعله 
جملة أو تفصيلاء واللازم منتف فينتفي الملزوم. وإنما قلنا بأنه لو فعله لعلمه جملة 
أو تفصيلًا [لأن القادر هو المؤثر بحسب الداعيء والداعي إلى المدعو إليه لا 
يتصور بدون علمه جملة أو تفصيلاء فثبت أنه لو كان فعلّ القادر لعلمه جملة أو 
تفصيلا] (') وإنما قلنا إن اللازم منتف. لأن هذا المعنى الزائد لا يخطر ببالنا عند 
تحريك الأشياء وتسكينها وجذبها ودفعها أصلاء فضلًا [من أن يعلمها. خصوصًا 
في حق العوام فإنهم لا يفهمونه بالتفهم البليغ» فضلا] 7 من أن يعلموه 
بالكا ف 

الحجة الثانية: أنه لو ثبت هذا الأمر الزائد لزم أحد أمور ممتنعة» وهو إما 
تخلف اللازم عن الملزومء أو مخالفة الإجماع» أو التناقضء لأنه لو ثبت هذا الأمر 
الزائد ففعله لا يخلوا: إِمّا أن يتوقف على الداعي أو لم يتوقف. فإن لم يتوقف يلزم 
تخلف اللازم عن الملزوم, لأن الداعي يلازم فعل القادر المختار» وإن توقف فلا 
يخلو: إما أن يكون شاملا للفعل المباشر والمتولد أو لا يكونء فإن لم يكن يلزم 
مخالفة الإجماع» لأن ثبوت هذا المعنى الزائد غير الشامل منتف بالإجماع؛ أما 
)١(‏ ساقط من (خ». 


(0) ساقطة من «(خ21. 
() في الخ»: بالمباشرة. 
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عندنا فلانتفائه أصاء وأما عند البهشمية فلثبوته شاملا. وإن كان شاملا يلزم 
مباشرة هذا المعنى الزائد بالداعي. فيكون معلومًا للمباشر إجمالًا وتفصيلاء مع أنه 
غير معلوم له فيلزم التناقض. وما يؤدي إلى الممتنع فهو ممتنع. 

الحجة الثالثة: أنه لو ثبت ذلك المعنى الزائد؛ فإما أن لا يحصل في الجسم 
المتحرك ولا سبيل إليه بالإجماع» أو يحصل فيه ولا سبيل إليه؛ لأنه حينئذ لا يخلو 
إما أن يحصل فيه في الحيز الأول ويوجب كونه كاتنًا في الحيز الثاني» أو يتوقف 
حصوله فيه على حصوله في الجهة التي توجب كونه كائنًا فيهاء[و] لا سبيل إلى 
الأول بالإجماع» ولا سبيل إلى الثاني لأنه إذا توقف حصوله فيها على حصوله في 
الجهة التي توجب كونه كاتنًا فيهاء لتوقف حصول ذلك المعنى على الكائنية فيها 
توقف [المشروط على الشرطء وتوقفت كائنيته فيها على ذلك المعنى الموجب 
للكائنية فيها] (') توقف المعلول على العلة» فيلزم توقف وجود كل واحد منهما 
على وجود الآخر فيلزم الدورء وأنه باطل على ما مر تقريره. 

فإن قيل: لا نسلم بأن القادر هو المؤثّر بحسب الداعي؛ وهو مختلف فيه 
ولئن سلّمناه ولكن لا نسلم بأن الداعي يستدعي العلم بل الظن» والتجويز يكفي 
داعيًا كنصب الشبكة للصيد أو التجارة للربح. ولئن سلّمناه ولكن لا نسلّم انتفاء 
العلم الإجمالي» بل هو ثابت للعلماء والعوام» لأنهم يعلمون عند التحريك 
والتسكين أنهم يفعلون أمرًا من الأمور وآنه علم إجمالي» كمن علم أن زيدًا في 


)١(‏ ساقط من لخ). 
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العشرة وإن لم يعلمه على التفصيل. ولئن سلّمناه ولكن الكون الذي يثبته مسبب 
الاعتماد» والداعي إنما يحتاج إليه في المباشرة دون الكييي» كموارى أذية من 
داره أو حجرًا من طريقه لا يتوقف على الداعى إلى المرمى» هذا على الحجة الأولى. 

وأما على الحجة الثانية: لا نسلم بأن الداعي لازم في فعل القادر المختار وليس 
كذلك؛ ألا ترى أن اختيار المضطر أحد الطريقين المتساويين أو أحد البابين» أو 
العطشان أحد القدحين المتساويين» فعلٌ القادر المختار وإن [ يوجد منه داعي 
الترجيح» وكذلك فعل النائم والساهي فعل القادر المختار وإن] (') تجرد عن 
الداعي. ولئن سلمنا ولكن لا نسلم بأنه يلزم مخالفة الإجماع بتقدير عدم الشمولء 
ولا نسلّم بأن هذا الإجماع حجة! هذا على الحجة الثانية. 

وأما على الحجة الثالثة فلا نسلّم بأن احتياج كل واحد منهما إلى الآخر متتف 
[وجائز أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر في وجوده. ثم يوجدان معًّا كالعلة 
الول "ىنمت رمن العله روف الاسلوال نول اللو ل يدون "الله موه 
التقارب [كذلك هنا. على أن عين ما ذكرتم لازم في القادر لأنه لا يجعله في الجهة 
الثانية إلا بعد إخراجه من الجهة الأولى] ('! ولا يخرجه من الجهة الأولى إلا 
بتحصيله في الجهة الثانية» فلو لزم بهذا التوقف انتفاءَ الموججب وهو الكون. يلزم 


)١(‏ ساقط من (خ). 
(؟) ساقط من (خ). 
(“7) ساقط من الخ). 
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انتفاء القادر أيضًا. وكذلك ينتقض هذا بطريان 7') أحد الضدّين على محل الآخرء 
فإة النجواة ها بضل فل القياضى لوال النناف و إقنا بزو التحافى روأ يل 
السواد محلّهء وإنه لا يمنع [طريانه] ('! كذا هذا. 

ولئن سلمنا بأن ما ذكرتم من الحجة يدل على انتفاء الكون المختلف فيه. 
فعندنا ما يدل على ثبوته» وقد ذكر أبو هاشم وأصحابه لإثباتها! حججًا كثيرة. 
ولكن أقواها وأشهرها وأمتنها وأمبرها في زعمهم واعتقادهم أربعة : 

أحدها: أن القادر لو قدر على أن يجعل الجسم كائنًا متحركًا أو ساكنًا من غير 
واسطة الكون لقدر على ذات الجسم. 

وثانيها: أنه لو قدر على بعض صفاته من كونه متحركًا أو ساكنّاء لقدر على سائر 
صفاته بأن يجعله حي قادرًا عالمًا مدركًا سميعًا بصيرًاء واللازم منتف فينتفي 
الملزوم» وذكروا لهذه الملازمة وجهين: 

أحدهما: أنه لو قدر على جعله كائنًا لكان الجسم متصرفه ومقدوره؛ فيقدر 
حينئذ على ذاته وسائر صفاته. 

والثاني: القياس على الكلام, فإنه لما قدر على جعل الكلام خبرًا أو 7 أمرًا- 


كقوله: تيامنوا وأمّروا-» وتبديدًا كقوله تعالى هِهَمَن سََ لون وَصَ سا مليَكُيْرَ * 


)١(‏ أي بطروء» وفي اخ2 بضربان. 
(5) في (خ) ضربانه. 
(9) في «ط): و. 
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[الكهف: 4 ؟] قدر على ذات الكلام وسائر صفاته؛ كذا هذا. 

والالكياة اندلو كان الع يدف لشفو لبوا كدر ملت مرك الا دوه 
الخفيف, لأن المصحّح لتحريكهما تحير هماء وحال القادر معهما على السواءء 
فلابد من معان وأكوان تقل وتكثر فالقليل الذي يكفي لتحريك الخفيف لا يفي 
بتحريك الثقيل» فلهذا يتعذر عليه. 

ورابعها: من يكون بالفاعل زائد على الوجود لا يتجدد في حال البقاء» والكائنية 
تتجدد في حال البقاء فلا يكون بالفاعل» بيان الآول من وجوه: أحدهاء أن القبح 
والحسن لما [كانا] (') بالفاعل لم يتجددا في حال البقاءء فكذا في غيرهما من 
الصفات. الثاني: أن كون الكلام أمرًا أو خبرًا عن زيد أو خبرًا عن عمروء لا يتجدد 
بعد الحدوث لكونه بالفاعل» فكذا صفات الأجسام. الثالث: [أنه] 7 لا يصح من 
زيد أن يجعل كلام عمرو خبرًا أو أمرًا لما أنه لى يحدث به فكذا الجسم لمالم 
يحدث بالفاعل منا [لا] 7" يصح أن يجعله كائنًا. 

قلت: ويمكن أن يقال: وخامسها: لو كان التحرك والسكون بالفاعل 
لصح منه تركه بعد الاعتماد, لأن القادر هو الذي يصح منه الترك 
[والفعل وَلمّا ل يصمّ منه الترك» دلّ على أنه بالموجبء وهو الكون الذي 


)١(‏ في «ط) كان. 
(0) ساقطة من «(خ21. 
زهو 5 «ط» م. 
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يصح منه الترك] 7" (الجواب) (". 

قوله: لا نسلم بأن القادر هو المؤثر بحسب الداعي قلنا: لما بيناه في أول 
الكتاب في أبواب التوحيدء والثاني؛ أنا نعني بالقادر هو المؤثر بحسب الداعي إذا لم 
يمنعه مانع» وبالموجب خلافه؛ فنقول بتحريك الجسم وسكونه بالقادر على هذا 
التفسير من غير واسطة الكون» والخصم ينكره فصار ملزمًا هذه الحجة. 

وقوله: لا نسلم بأن الداعي يستدعي سابقة العلم» بل الظن والتجويز يكفي. 
قلنا: الجواب عنه من وجهين أحدهما: أن الظن والتجويز للمصلحة في الفعل 
يستدعي تصور ذلك الفعل والمصلحة؛ والظن لا يصوّر الحقائق. والثاني: أنا 
نحرك الأشياء ولاايكون لناظن ولاوهم ولا تجويز لشيء غير الاعتماد 
والتحرك, بل نعتقد انتفاءه. 

قوله: العلم الإجمالي بالكون ثابت لكل أحد. لأنه يعلم أنه يفعل أمرًا من 
الأمور. قلنا: نعم وهو الاعتماد والتحرك ولا كلام فيهماء ولكن لا نسلّم أنه يفعل 


)١(‏ ساقط من لخ). 

)١(‏ قال معدٌ النسخة المطبوعة» أو الذي لم يزد على الإشارة في بعض الهوامش إلى إنه (مصحح» 
الكتاب: قال: «هكذا في نسختين خطيتين: وي الثالثة بعد قوله: وهو الذي يصح منه الترك: 
فكيف الجواب قوله الخ ولعلها الصواب. ا ه مص ححه). ونحن نضيف: أن النسخة 
الخطية التي بين أيديناء موافقة للمطبوع, أو للنسختين الخطيتين اللتين كانتا تحت يدي 
معد الكتاب أو مصححه رحمه الله. وقد يكون في الكلام سقط عابر أشير فيه إلى الأمر 
الأول. وقد يستقيم سائر الكلام مع حذف كلمتي: (الجواب) و«الثاني). 
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نا زم لاسر ] "ماقا وهر يبه الاشقاء. 

قوله: والكون المختلف فيه مسبب الاعتماد [والتحرك ولا كلام فيهماء ولكن 
لانسلم أنه يفعل أمرًا سواهما] (') والداعي إنما يدعو إلى المباشر دون المسبب» 
قلنا: لا نسلم أنه ليس يدعو إلى تحركه وسكونه» وأنه مسبب لا مباشر. وأن 
الجواب الثاني: أن جميع الأكوان لا تكون مسببة عند البهشمية» وإنما المسبب منها 
ما يوجد في غير محل القدرة. أما الموجودة في محل القدرة فهي مباشرة عندهم. 
فنحن نذكر النكتة فيها. 

قوله: الحجة الثانية: لا نسلم بن الداعي لازم للقادر. 

قلنا: الجواب عنه من الوجهين اللذين مرّ تقريرهما آنَهًا. وأما اختيار المضطر 
أحد الطريقين أو أحد البابين أو أحد القدحين وفعل النائم [و] 7 الساهي 
فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنا نذكر النكتة في غير المضطر والمتحيز من القادري/') والثاني: أنا لا 
نسلم انتفاء الداعي عند الاختيار ثمة» بل لا يحتاج إلا لمرجح لطيف حقيقي أو 


و 
خيالي يثبت عنده» ولكن لا يذكر للطفه وضعف قوته. 


)١(‏ ساقطة من «ط». 
(0) ساقطة من «(خ21. 
هو ساقطة من «(خ21. 
(5) في «ط): القادر. 
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قوله: لا نسلم مخالفة الإجماع: قلنا: لأن ثبوت الكون في بعض الحركات 
والسكنات دون البعض منتف بالإجماعء أما عندنا فلعدم ثبوته شاملاء وأماعند 
الخصم فلثبوته شاملاء فالإجماع منعقد على أحد الشمولين» والشمول ينفي 
الاختصاص. 

قوله: لِمَّ قلتم بأن!') هذا الإجماع حجة. 

قلنا: لآن المتكلمين المعتزلة والسئية والفقهاء يستدلون به» وهذا آية كونه 

والثاني: أن انتفاء الاختصاص قضية ساعد الخصم عليهاء وكل قضية ساعد 
الخصم عليها (') تغني عن إقامة الدليل عليها. 

قوله: لم قلتم إن احتياج كل واحد من الكون فيها والكائنية في الجهة الثانية 

قلنا: لا نسلم بأن هذا الاحتياج] (') ليس إلا التقارن بينهما في الوجود كزوال 
البياض عند حلول السواد, بل هو أمر زائد عليه» لأنه لما استحال عندهم أن يكون 
هذا الكون بغير محل وني الجهة الأولى» فاشترط في وجوده إلى كون محله كاتنًا في 
الجهة الثانية» ويستحيل أن يكون كائنًا في الجهة الثانية بدون الموجب لكونه كائنًا 
)١(‏ في «ط): كان. 


هع 5 (خ) فيها. 
[فرة ساقطة من «(خ21. 
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[فيها] ') وهو الكون فيلزم (') احتياج الأول إلى الثاني احتياج المشروط إلى 
الشرطء واحتياج الثاني إلى الأول احتياج المعلول إلى العلة» وأنه أمر زائد على نفس 
التقارن في الوجود زمانًا؛ وأنه ممتنع لما بيّنا وقرّرنا في بطلان الدَّوْر: أنه يلزم تقدم 
القك عل شم والموشانو ةنده دعوو نودي اها القادن عير 
محتاج إلى إزالته عن الجهة الأولى» بل احتياجه إلى تكوينه في الجهة الثانية» فإذن 
كونه فيها يزول عن الأولى تبعًا وضرورة لا أن يحتاج إليه» وكذا زوال أحد 
الضدين لا يتوقف على طريان الضد الثاني عليه» بل قد يزول بالقادر أو بما لا يكون 
ضِدًا له. 

قوله: لو قدر على التحرك لقدر على ذات الجسم وسائر صفاته. 

قلنا: لا نسلم. 

قوله: الجسم حينئذ يكون مقدوره ومحل تصرفه. 

قلنا: من جميع الوجوه أو من هذا الوجه فحسب. والآول ممنوع ولايمكن 
دعواه؛ ألا ترى أن الجسم مقدوره بواسطة الكون» وليس بمقدور له من جميع 
الوجوه. حتى لا يقدر على ذات الجسم وسائر الصفات بواسطة الأكوان, ولأن 
إلحاقه بالكلام من غير قياسء فلا يلزم من ثبوت حكم ما في ألف ألف صورة 
ثبوته في غيرها؛ فكيف يلزم من ثبوته في صورة واحدة ثبوته في غيرها؟! ألا ترى أن 


)١(‏ ساقطة من «ط». 
(0) في «ط): ويلزم. 


دا ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الحيوانات العنصرية(!) تحرك فَكّها (') الأسفل في مضغها. والتمساح وحده 
يحرك فَكها") الأعلى في مضغه. 

ولئن تمسك بالقياس على الكلام وقال: إنما قدر على ذات الكلام وسائر 
صفاته» لكونه قادرًا على بعض صفاته وهو جعله خبرًا أو أمرًا أو خبرًا عن زيد أو 
عمروء وهذا المعنى موجود في الكائنية لو كان بالفاعل» فيلزم قدرته على ذات 
الجسم وسائر صفاته» لما ذكرنا من العلة الجامعة بينهما: 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: أحدها من حيث القدح في صورة هذا القياس 7" 
على أصولكم أو على العموم» ذكرتم أنه قدر على ذات الكلام لما قدر على 
[بعض ]| ') صفاته» فلا نسلم أولًا أن الكلام ذات» وهذا لأن الذوات ثابنة عندكم 
في الأزل دون المُركّبات» والكلامٌ من المركبات. 

الثاني: أن القياس تعدية الحكم من أصل معلوم إلى فرع معلوم» والصفات 
بأسرها غير معلومة عندكم» ولا يقال الدال!") على الصفة معلوم؛ لأنا نقول: الدانَ 
على الحكم إما الذات وحدهاء ولا سبيل إليه» لأنها وحدها ليست بدليل بالقطع 
والإجماعء أو الصفة وحدهاء ولا سبيل إليه لكونها غير معلومة عندكم., أو 
)١(‏ فى «ط»): فكفها. 
5200 
إفرة ١‏ «(خ»: القياسء كذا. 


(4) ساقطة من «(خ21. 
6 5 الخ2): الذات. 
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المجموعء ولا سبيل إليه لكون بعضها غير معلوم أو لاشيء منهاء وحينئذ ينتفي 
منها الدليل أصلا. 

والثالث: لا نسلّم بأنه لا يقدر('! على جعل الكلام خبرًا بغير واسطة؛ بل إنما 
يصير خبرًا بإرادته الخبر» وأمرًا بإرادته الأمرء وخبرًا عن زيد بن عمر دون زيد بن 
خالد بواسطة الإرادة فاختلف حكم الأصل والفرع وأنه يمنع المقايسة. 

والرابع: إن سلمنا أنه يقدر على جعل الكلام خبرًاء لكن [لج] 7 قلتم بأن 
القدرة على بعض الصفات علّة للقدرة على الذات؟ بل الأمر على القلب والعكس» 
لأن الذات أصل والصفة تَبَع. فيجوز أن تكون القدرة على الأصل علَّة للقدرة على 
التَبَع لأنه موافق للعقل والشرع» أما جعل القدرة على التَبّع علةَ للقدرة على الأصل 
فممًا تستبعده العقول السليمة والطباع المستقيمة عند تظاهر الأمارات عليه 
فكيف إذا لم يكن [شبهة] 7 أمارة؟ وكان من وساوس النفس الأمّارة! 

وعلى هذا نقول على الوجه الثاني: لم قلتم بأن القدرة على بعض الصفات 
كالخبرية علة للقدرة على غيرها؟ ولم لا يجوز الأمر على العكسء ولا يقال بأن 
القدرة على الذات والقدرة على سائر الصفات تدور مع القدرة على البعض وجودًا 


وعدمّاء لآنا نقول: الجواب عنه من وجوه: 


)١(‏ في «ط): بأنه يقدرا. 
(؟) ساقطة من «ط». 
(*) في «ط): شبه. 
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أحدها: أن القدرة على سائر الصفات», كما دارت مع القدرة على البعض» دارت 
مع القدرة على الذات في الكلام؛ فما كان جَعْل القّدرة على الصفة عِلَّة أولى من 
عد الفدواف تداك ع نت وقة انفونا إن أرلوية الحان: سول ايكهرن 
المجموع علة؛ وهو القدرة على الذات وعلى هذه الصفة. 

والثاني: لا نسلّم بأن الدوران دليل عِلَيّهِ المدار للأثر الدائر» وليس كذلك؛ ألا 
ترى أن الحكم يدور مع الشرط»ء والْعلّةالمساورية تدور مع المعلول وجودًا 
وعدمّاء وأحد الحكمين المتلازمين يدور مع الآخر وجودًا وعدمّاء وإن لم يكن 
شيء من ذلك علة» وكذلك التحرك يدور مع الاعتماد وإن لم يكن علة له عندكم. 

والثالث: إن سلمنا دلالة الدوران» لكن في حيز التعارضء لآن القدرة على هذه 
الصفة تدور مع القدرة على سائر الصفات وجودًا وعدمّاء فتكون القدرة عليها عِلَّة 
قلا تكون معلولة» ولا يقال: الْمُدَعَى أن القدرة على بعضٍ الصفات عله للقدرة 
على الباقي» وحينئذ يثبت المُدّعى؛ لأنّا نقول: لا نسلّم بأن ذلك البعض من حيث 
إنه بعض علة» بل كون ذلك البعض علة لكونه قدرة على أعلى الصفات وأعسرهاء 
كالقدرة على الإحياء» والاقتدار والعقل والشهوة والثفار علة للقدرة على التحرك» 
أما على العكس فلا. والدليل الجازم على بطلان هذه القاعدة وما ذكروه من 
القياس: أن القادر منا يقدر على تحريك الجسم وتسكينه بواسطة الكون أو بغير 
واسطة؛ ولا يقدر على ذات الجسم وسائر صفاته كالحياة والقدرة والعلم لا 
بواسطة ولا بغير واسطة. وفيه مطاعن جّمَّة ومباحث كثيرة أعرضتٌ عن ذكرها 


لوقوع الكفاية التامة بشيء مما ذكرته. 
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وقوله: لو كان التحريك بالقادر لما تعذر عليه تحريك الثقيل دون الخفيف 
قلنا: الجواب عنه من وجوه. 

أحدها: لا نسلم بأن نسبة القادر إليهما على السواء» وإنما يكون أن لو كانت 
اعتماداته أو أكوانه كافية لتحريك الثقيل كما تكفي لتحريك الخفيف. وإلا 
اسبوائ :عل أن نسبة القاذن إلبههما بواستطة أو يغبو واشظة لبنيتق قل السيؤاغ 
بالإجماع. 

الثاني: أنا لا نسلم بأن ذلك الأمر المحتاج إليه؛ القابل للقلة والكثرة» هي 
الأكوان. بل ذلك عندنا هي الاعتمادات التي يوجد بها القادر في محل القدرة. 
بدليل تفاوت التحريك بتفاوت الاعتمادات. 

والثالث: أن القول بثبوت ما ذكرتم من الأكوان الموجبة للزيادة في الكائنات 
يؤدي إلى المحالء لأنه يؤدي إلى التزايد في الكائنية (') والتزايد فيها محال وما 
يؤدي إلى المحال فهو محالء وإنما قلنا: إن التزايد في الكائنية محال؛ لأنها عبارة 
عن شغل الحيز المحالء ولا يقال: التزايد في الكائنية صحيحء وما يكون بالفاعل 
لا يصح فيه التزايد كالوجود. وإنما قلنا إن التزايد فيه صحيح بدليل أن القوي إذا 
اعتمد على الجسم يعجز عن جذبه الضعيف. ولو لم يصح التزايد فيها لما عجز- 
وهذا من شّبّهِ البهشمية أيضًا - لأنّا نقول: استحالة التزايد فيها بديهي ضروري» 


لما بينا أنه عبارة عن الشغل والمحاذاة بجسم آخرء ويستحيل التزايد فيهاء وإنما 


)١(‏ في «ط): الكائنات. 
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بعده المتعق وض خدن لزناة اععراد ات القوى الآ لصح الدر ايد فنها: 

قوله: ما يكون بالفاعل زائد عن الوجود لا يتجدد في حال البقاء»ء والكائنية 
تتجدد في حال البقاء. [قلنا: لا نسلم بأن ما يكون بالفاعل لا يتجدد في حال 
البقاء(')] وأما ما ذكر من الوجوه الثلاثة فمآلها يرجع إلى القياس وإثبات العلة 
الجامعة بالدوران» وقد أجبنا عنه» على أن الحسن والقبح معلّل!') بكيفية تقترن 
بأول الحدوثء وهو أن ينوي إحدائه لمصلحة الإحسان أو الطاعة أو دفع المضرة 
في الحسن» وعكسها في القبيح» وذلك متعذر حال البقاء ببخلاف الكائنية» وأما 
وقوعه خبرًا عن زيد بن عمرء فلآن الكلام والخبر وقت الحدوث لاا يخلو عن 
طلب أو خبر عن شخص معيّن دون غيره» فيتجدد غيره بعد تناقض فلا يصح. 
ولأن التجدد في حال البقاء في الكلام مستحيل» لآن الصوت لا بقاء له. ولا كذلك 
لصيو 

وبما ذكرنا خرج الجواب عن الثالث. 

قوله: لو كان التحرك بالفاعل لصح منه الترك بعد الاعتمادات. 

قلنا: هذا ينتتقض بجميع المتولّدات من الأفعال. 

فال عافن اهل الأصبولوعلاحة النونة العمل المتكلكيق سن اللحوية 
والأولين» تقي الملّة والدين» ناصر الإسلام والمسلمين: العجالي قدَّس الله روحه 


)١(‏ ساقط من لخ). 
(؟) في (خ» معلق. 
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في الجنة» ونوّر بقناديل العفو والغفران ضريحه. الإمام الذي بلغ في تقرير قواعد 
العدل والتوحيد مبلعًا لم يبلغ إليه الأوائل والأواخر؛ وقد سمح خاطره بدقائق لم 
تسمح بمثلها الخواطر- وأكثر ما أذكره في مسائل الثلث الأول من خاتمة أبواب 
العدل. من ملتقطات تصنيفه الكامل في الاستقصاء- قال في آخر هذه المسألة: 
«ولقد صدق الشيخ أبو الحسين رحمه الله تعالى في مقالته: إني لو اقتصرت على ذكر 
أدلتهم وعللهم؛ لكفى الناظر فيها في العلم بأنها لا تثمر ظنّاء فضلًا عن علم! أترى 
قلوثهم تسكن ونفوسهم تطمئن عندها»؟ ثم قال تقي الأمّة العجالي رحمه الله: «فإن 
هذه الحجج التي قنعوا بها في إثبات هذا الأصل العظيم» ليس يصلح إيرادها عند 
ملاعب الصبيان في ترويح الخيال» فكيف بمثل أصل هو أساسٌ الإسلام؟ وأكثر 
مسائل مذهبهم تنبني على هذا الأصل؛ فإنهم جعلوا المعاني المقدورة إلى طريق 
إثباتها أربعة وعشرين جنسًا: عشرة منها مشتركة في القدرة عليهاء بين قادر الذات 
وقادر القدرة» [فخمسة منها أفعال الجوارح» وهي الأكوان والاعتمادات 
والتأليفات والآلام والأصوات] (') وخمسة منها أفعال القلوب» وهي الاعتقادات 
والظنون والآنظار والإرادات والكراهات. وأما بقيتها فيختص بالقدرة عليها الله 
تعالى» وهي الجواهر والآلوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة والقدرة والشهوة والنفرة والبقاء والموت؛ عند أبي علي. فانظر إلى هذا 


)١(‏ ساقط من لخ). 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الأصل الذي لو اختل!' فإنه يختل!"! أصلهم للإسلام ويختل/') من مذهبهم: هذه 
الأقسامٌ الكثيرة. ثم صححوا هذا الأصل ببذه الأمارات الضعيفة التي لا تثمر ظنا 
ولا خيالاء ولا تزيدهم الهداية إلا عنادًا وخبالاء عصمنا الله عن الضلال» بحق 
محمد وآله خير آل» والله الموفق. انتهى بحروفه. وبتمامه يتم المقام الثاني» والحمد 
لله رب العالمين. 

ثم نرجع إلى تمام الكلام في القرآن الكريم بعد هذه الزيادة» فنقول: 


)١(‏ في «ط): أحيل. 

(0) في «ط): يحيل. 

(9) في «ط»: ويحيل. قلت: ومعنى: أحيل: حكم عليه بالإحالة أو الاستحالة. فالمعنى الذي 
ورد في هذا الاستعمال- في النسخة المطبوعة- صحيح. وربما أمكن ترجيحه كذلك. 


الفصل الثاخي 


في الرد على الخصم في دعواه علمه بالذات (وهو ما سمعته 
منه) وعلمه بتأويل المتشابهات (وهو ما بلغني عنه) 


فهاتان دعويان: 
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الدعوى الأولى 
[علمه بالذات والصفات» وأن الله لا يعلم من ذلك غير ما يعلمه, وهذة:مسألة 
عظيمة] (') قديمة قد طال الخوض فيهاء وكفينا مؤونة التطويل في تحرير الأدلة في 
مبانيهاء ولكنا نشير إلى نكتتين جليلتين: 
إحداهما: أن قولنا فيها هو قول أمير المؤمنين وإمام الراسخين علي بن أبي 
طالب عليه السلام؛ كما قرره شُرّاح كلامه في قوله: (بها امتنع منها وإليها حاكمها)!'ا 


)١(‏ ساقط من لخ). 

)١(‏ جاء في خطبة لعلي عليه السلام في التوحيد- وهي الخطبة التي استهلها بقوله.. «الحمد لله 
الذي لا تدركه الشواهدء ولا تحويه المشاهد) جاء قوله رضي الله عنه: لم تحط به 
الأوهام؛ بلى تجلّى بها لهاء وبها امتنع منها» قال الإمام يحيى بن حمزة (ت4 /اه) في شرح 
هذه العبارة الأخيرة: «يريد أن الأوهام من حقها أن تكون مدركة لهذه المحسوسات» وهو 
تعالى ليس من قبيل المحسوسات. فلهذا كان ممتنعًا مها منها على هذا الوجه . ويجوز أن 
يكون مراده أيضًا: إنها لما كانت محدثة امتنع مها عن الحدوث في نفسه لما كانت محدثة» 
فهو ممتنع عن الحدوث لأجل حدوثها» قال: (وإليها حاكمها): قال: «هذا من باب 
التخيل والتمثيل. وفيه وجهان: أحدهما: أن يريد أن الله تعالى لو سأل هذه الأذهان وقال لها 
بلسان الحال: هل أنت مدركة حقيقة ذاتي وكنهها؟ لاعترفت بالعجز عن ذلك وقالت: لا 
يبلغ إلا أني أعرف وجودكء فأما معرفة حقيقة ذاتك فذاك ليس من شأني ولا أقدر عليه. 

وثانيهما: أن يكون غرضه أنه قال للأذهان مثلا: إن كنت مدركة حقيقة نفسك فأنت مدركة 
بحقيقة ذاتي! فإذا كانت معترفة بأنها غير مدركة حقيقة نفسهاء فهي عن إدراك حقيقة ذات 
الله أعجز لا محالة».[الديباج الوضي في شرح كلام الوصي (شرح نبج البلاغة) للإمام 
المؤيّد بالله يحيى بن حمزة العلوي 5/ 1870-1874 طبع مؤسسة الإمام زيد علي 
الثقافية: صنعاء: 5 57 ١-"1٠٠7م‏ ]. 
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أي امتنع من العقول بمعرفة العقول» لعجزها عن إدراكه والإحاطة به. وإليها 
حاكهما: أي جعلها مُحكّمة في ذلك؛ لأنه نزّلها منزلة الخصم المدّعيء والخصمٌ 
لا يحكم إلا حيث تتضح الحجة ويفتضح جاحدهاء فلا يرضى لنفسه بدعوى ما 
يعلم كل عاقل كذبه فيها . 
قلت: ولم يُعلم لعلي عليه السلام مخالف في الصدر الأولء ولا أنكر عليه كلامه 
العبلؤم عل طعت كلدم الى بعاشم؛ دكرة و اضرع للنهع قي ترج نول نعل عليه 
السلام 7"). وذكر ابن أبي الحديد مع اعتزاله أنه قول لم تزل فضلاء العقلاء عليه 
وأحال بالأدلة إلى مواضعهاء ثم أنشد لنفسه في نُصرة هذا القول ما يكفي ويشفي» 
مثل قوله: 
تههالآأنامٌبأسرهم فاليومَ صاحي القومعَرَْدٌ 
تاللهماموسبى ولاعيدت سى المسيحٌ ولامحمَّدٌ 


و و 


هذا أحد بل احتج به الإمام المؤيّد بالله عليه السلام [يحيى بن حمزة ]1'' عليه 


عن !"كندذاتك غير آل دك واحدٌ ني الذات سَرْمد 


. ١77 في «ط): بحجة حمزة. وراجع ترجمة الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة ص‎ )١( 

(0) أي: في مسألة الصفات». ورأي أبي هاشم الجبائي فيهاء المعروف بأحوال أبي هاشم.؛ كما 
أشرنا في تعليق سابق. 

(9) في «ط)»: من. 
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عرفواإضافاتٍ ونف ييا () والحقيقةٌ ليس توجد 
اورأوة و محر ا وانقسسيا: - شن القفان ويس ل "ا 
(الكامل) 
إلى قوله: 
فلطدييكن السكمن مص “كع لعدالايةة كو 
مق تكبا رتتطروتن. تلاط بلك ينايك 0 


ا ا 5 05 ل لك 


متحل اسل المتسواة حل واى الما رهد رك 


فتحيدنا فيدر ق نتجمةة:. ٠‏ :ولو احتدى زفبدا لا جد 
ومما قال في ذلك 


فيك ياأغلوطةالفكر تهعقلي وانقضى عمري 


سنافزت قتدك العقو ل فميا “(تعيت الاعتتها افر 


)١(‏ في اخ»: وسلبًا. 

(؟) هذا البيت ساقط من (خ21. 

(9) في (طء خ): تشهد. 

(5) التهوين في النداء من «أرسطو» و «أفلاطون» من فلاسفة اليونان. «والتصرف» في الأسماء 
الأعجمية سئة عربيّة» ولو كان في غير الشعر. 

(5) في «ط): هذيت به. 
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رجعت حسرى وماوقفت) لاعلىعينولاأئر 
١ 0‏ اكه للش اك 22 ” 
كنبواإنالذيزعمواا خارخعن قوةالبشر 
الشعر من البحر (المديد) 
وله في هذا المعنى كل مقال فصيح» ومعنى صحيح؛ وذلك مبسوط في موضعه 
من شرح كلام علي عليه السلام. وينبغي أن يُنقل كلامه كله بحروفه لجودة عبارته 
وغزارة علمه. ولا نبيّض هذه المُسَوّدة حتى نستوفي نقله إن شاء الله تعالى» ونذكر 
ما نقله(') الرازي عن الفلاسفة في الكلام في الإلاهيات. 
وقد نظمت ذلك في نظمي في سر [فضل]!'" كل هوَ امه د (4)5 
[الإخلاص: ]١‏ والحمد لله. وكفى بقول الخصم: إن الله (تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا) لا يعلم في نفسه إلا ما يعلمون!"! شناعةً فاحشةً يكفي في بطلانها سماغهاء 
ويفضي إلى التعطيل وينبني عليه امتناعهاء وكفى بأمير المؤمنين سلقًا وقدوة وإمامًا 
وحجة في هذه المشكلة» كيف وقد نظرت العقول حتى وقفت خاسئة» ورجعت 
الأبصار كَرّتين فانقلبت حاسرة» ويطابق السمع على ذلك قرآنًا وأخبارًا وآثاراء 


وكفى قوله تعالى في ذلك جوتو ًا 4 [طه: ]1٠١‏ والتطوبل في الجايِّات 


)١(‏ في الخ»: ذكره. 
(؟) ساقطة من «ط». 


() راجع عنوان الفصل وعنوان الدعوى الأولى (ص784). 
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يوهم أنها خفية, وجبحدة(') المعاندين, بلَهَ بعض المتكلمين تشكك في أنها جلية! 
وقد رأيت الاقتداء بالعلامة عبد الحميد بن أبي الحديد في هذا المقام لائقّاء 
فاقتصرت فيه على رسم أبيات كنت قلتها في ذلك» وهي هذه. 


لف الفديع مقشال قبسو متكتن ‏ سبحالة عبن غببال النوهم والفكسر 


00 
35 


ال ال ا للا ا 005 كز 
كنالفل فسغان كدرل روفن #تعووالبداث والتفيدق بالشر 
الفيِحي الأول العر ان متحي عر له واضينة ف[ اللحدو نظيو 
فون شوق الملينان انارو شالك مستطارا فس كيو لا انمو 
وإنماعلموا أوصافه جملا من غير كيف ونفي النقص والصور 
فل تعوكة المومر شرا بف السد. :[كز ارك النكوو اعد الفسير 
والله عرف قطعًاذائه.وسوا هليس يعرف إلا الوصف بالنظر 
فسدرة ب زاتي و اهادم وان ححادةة فقن وتجواى احش لتر 
هل جَهّلوه لتجهيل العبي دأواتَ ‏ ععواعرفانهفي مَقطعالفِكّر 
ان كنيو قسةة لياط وض عليه اك ونان من ال تبر 
تنرَّهالرَّبُفي الذكر السرَّلأن يحيطعلمًابهخَلْقٌ من البشر 


تمدحًالم يكن في الذكر مختلما قطعًا ولا غلطًا من وَهْم ذي نظر 


)١(‏ في (خ): وجحد. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فإنيقولوا كلام الله مشتبة 
وكل مشتبهٍ فالمحكمات له 
ول الجتحديفة ولالات لهذا ولكتنا 
وفي كلام أميرالمؤمنينلنا 
وفي وصيّته لابن المصطفى (حَسَنَا) 
فلاتؤولهالمعقوليشعأن 
وعن وجوه الكراسي! قد رواهلنا 
وجنّح القول فيه بالقصائد أم 
في شرح قول أمير المؤمنين بهياام 
تلك الألى حكمت بالمنع قد حكمت 
والراسخون وأدنى من لهأدب 
والفرق كالصبح لا يخفى على أحد 


فأين قولهمُ في محكمالسور 
أمّكما جاءناني أصددق الخَبر 
حديثٌ موسى كليمٌ الله والخّضِر 
قذي 7م وتكيسياك مانا لمتصير 
لاسر لفقيه القلب معتبر 
يوصى بمشتبه خوفًا من الغرر 
(عبد الحميد) لشرح (النهج) ذي العبر (") 
ثالا تسير مسير الشمس والقمر 
تناعها وإليها الحكمفي النظر 
عا الماك قا الفيرب ادر 
وككيل امتصمع لكر 
شيوحَ ١جبّة) "١‏ إن جاروا فلا تَجُر 
واخبر تميّزء فليس الخُبْر كالخبر 


(البسيط) 


ولبعض الأصحاب في هذا المعنى أبيات أجود من هذه؛ ينبغي إثباتها هنا إن 


)00( في (ط): هذا. 


)١(‏ يعني بوجوه الكراسي: العلماء الأعلام: يقال: كرس الرجل كرّسّا: ازدحم العلم في صدرهء 
فهو كٌرس. ومن الكلمات المحدثة بعد العلامة ابن الوزير: (الكرسي) ويطلق على مركز 
علمي في الجامعة يشغله (أستاذ). راجع المعجم الوسيط. 

(؟') سبقت الإشارة إلى شيوخ (جبة) في الصفحة .١5١‏ 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


شاء الله تعالى» وهذه الأبيات التي تقدمت الإشارة إليها في فضل #8 فل هو آله 
أحكدٌ () © [الإخلاص: ]١‏ أوردتها لما فيها من نفي التشبيه!' وهي هذه: 
في الواحد: التوحي دفي ذاته. والوص ف والفعل لمن يَفهم 
والصّصمد: الغايةفي مجده وقص كهفي الأمرإذيئف”ئم 
والمُلك في الأول والحمدٌ في ال ثني تعالى المَلِكٌالأكرم 
والكليدلك أفنكل والنحاغايدةة ٠ ٠.‏ #متمتحم كاذ له 
والسبعٌ فافهم قسّمت فيهما وفيالذيهوننهمايّلزم 
وفيهماالجمع بلافر ق والتوحيد أدناهه والأعظم 
وفيهما أسماؤه كلهاالد حسنى وفيهما اسمه الأعظقم 
(السريع) 
[يعني بالسبع: السبع المثاني» وهي الفاتحة. لأن ابتداءها بالحمد الذي هو 
الغاية المقصودة بخلق العالمين» ولذلك ختم به الفصل يوم القيامة (' وبيّن 


الحمد بكونه رب العالمين (') وهذه صفة العظيم» وهي تقتضي التوحيد بظاهرها. 


)١(‏ في «ط»): التشبه. 

(5) يشير إلى قوله تعالى في ختام سورة الزمر: #وَفْضى يََتُم بلق وَمِيلَ أحَمَدُ نهرب ألْعَلبِينَ 6 
[الزمر:ه/ا]. 

() أي: بين لزوم الحمد واستحقاقه لله تعالى» بكونه سبحانه: الخالق الرازق .. إلى آخر صففات 


الربوبية. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


ثم يليها (الرحمن الرحيم) وهي أعظم صفات الحمد ولوازمه. ولذلك كررها هنا 
مرتين» وفي التسمية مرتين» وجاء في كل مرة باسم المبالغة والألف واللام. ثم ذكر 
رابعًا صفة (الملك) باسمه الخاص به لأعظم الآمور وهو (يوم الدين)» وجاء فيه 
بقراءتين ليكون بمنزلة اثنين '). ولما كان يومًا عظيما لم يذكره حتى 7') قدَّم ما 
يؤنس أهل الخوفء. من سعة رحمة الله تعالى» بتكرار هذين الاسمين الشريفين؛ وقد 


دل القرآن على أنه من مقتضى رحمته حيث قال تعالى و3 كب عَلَ تَذْسِهِ ليَحْمَةَ 


فاحل 


أ 00 ِل يو مالْفَيمَةٍ 4 [الأنعام : 5 ]١‏ واتفقوا على صحة حديث المائة رحمة 
المؤتحرة له () وهو كالتفسير لهذه الآبة. ثم قال مِإإِيّكَ مَبحَدٌُ 4 [الفاتحة : 5] من لوازم 
الملك!وَإِيَكَ مَمْتَعِتٌ #[الفاتحة : 4] وذلك لوازم الحمد. وفيهما توحيد 


صريح. وكذلك سائر السورة من لوازم الحمد إلى قولة يِوعَ رِآْمَمْسُوبٍ عَلهِرْوك 


)١(‏ قرأ عاصم والكسائي ويعقوب: (مالك) بالألف. وقرأ الباقون: (ملك) بغير ألف. راجع 
تفسير مكي بن أبي طالب القيسي: الهداية إلى بلوغ النهاية ٠١5-1١ 5 /١‏ والكتاب 
الموضح لابن أبي مريم 719/١‏ وفتح القدير 5١ /١‏ قال العلامة الشوكاني: «والفرق بين 
الوصفين ..أن الملك صفة لذاته. والمالك: صفة لفعله». 

(0) في المطبوع: حين. 

(7) أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَكِلَ 
يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًاء وأنزل في الأرض 
جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدهاء خشية 
أن تصيبه» صحيح البخاري (ح75000) وصحيح مسلم(7707). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


آلككآنِسَ [الفاتحة : /] وهو من لوازم الملك الحق والعدل بين الخلق» كما أوضحته 
في (العواصم). 

ونباية الأمر: أن يكون ذلك من المتشابه الذي تفرد1[الله تعالى] بعلم الحكمة 
فيه» ونعرفها نحن جملة. 

وفيهما الجمع بلا فرق والتوحيد الأعظم: أراد بالجمع: عرف الصوفية في 
استغراق القلب بذكر الله تعالى ونسيان ما سواه حتى العمل والجزاء» وحتى نفس 
الذاكر وذكره!! والفرق: ذكر شيء من ذلك. 

وأدنى التوحيد هو توحيد العامة» وهو التوحيد في الربوبية» وهو لا إله إلا الله 
ونعني به: الأحد. 

وأعظم التوحيد هو توحيد الخاصة. وهو التوحيد في النفع والضر والاستعانة» 
مع التوحيد في الربوبية» فلا يرجى ولا يخاف إلا الله تعالى» ولا يستعان إلا به وقد 
جمعها قوله تعالى مِإِيَكَ مد وَيَكَ مَْتَعِيِت #* [الفاتحة : 4] لكن في( إياك نعبد) شيء من 
الغرق في ذكر العبادة والالتفات إليهاء وليس في «الأحد» شيء من ذلكء وأما (اياك 
نستعين) فإنه جمع مثل (الصمد) لأن الصمد هو السيد المقصود في المهمات» 
المتناهي المجد. المعوّل عليه في كل أمر. 

وأما التوحيد في الوجود فهو مجازء وتحقيقه بدعة قد ضلت بسببها الاتحادية» 


فالله المستعان 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وبعناك لفك الميو اسه +لأشنةالاعمنوز سيو 1 
وهو من الملكء ومنهانتفا المثلنفي الكل لمنيعلم 
وآخر السورة نفي لما يظنفي التشبيه أويوهم 
وفيه تفي النوع نضًّا!! ونف هالمثل تعميمًّا لمن يلهم 
أي في نفي الوالد والولد: نفي المثل النوعي: أي نفي أن يكون له أمثال منه أو 
هو منها بالنصء لأنه هو الذي ربما توهمه من له بعض تمييزء ثم نفي المثل المطلق 
للعموم لأنه إذا انتفى المثل من النوع الأول لم يتوهم أن له مثلًا من عبيده 
ومخلوقاته إلا لمن لا تمييز له فلم يَحَتَجٌ إلى أكثر من نفيه بالمنقول (" لأنه 
ضروري في المعقول والله أعلم. اه. 
ثم إن في هذا النفي للمثل النوعي والمثل العام تأكيدًا لما تقدم في توحيده في 


ذاته المستلزم توحيده في عبادته. وتوحيده في صمديته المستلزم توحيده في 


7. 


)١(‏ الصمد: الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج» كما قال أهل اللغة. وقال قوم: إن معنى 
(الصمد) في الآية: الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال جل وعلا. وقال أبي بن كعب: 
تفسيره ما بعده» وهو: (لم يلد ولم يولد) لأنه ليبس شيء إلا سيموتء وليس شيء يموت إلا 
يورث. قلت: وإليه يشير المؤلف في هذا البيت» ثم شرح هذه الآية الكريمة التي نفت عن 
الله الوالد والولد» وذكر أن هذا النفي نزه الله تعالى عن أن يكون له مثل: أو مثيل بإطلاق. 
راجع القرطبي /7”١‏ 155-11406. 

(0) في «خ)»: أيضًا. 

(") في النسخة المطبوعة: بالمعمول. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


أهل المعاني» وغاية التناسب والبلاغة (). 
والحمد لله الذي هدانا لهذا ()]. 
مويسووالمخلوؤفي له كيفالأعرٌالأكرٌ الأعظم 
ماثعٌ إلا اللفظ!" يحكي .)2 هولإيمان والصمتٌ لنا أسلم 


اقرف ةاليوتان قل كتترهم: الى في ذا لاتوسم 
أفاةة الكراد وكد الو سوق امع طصون لد مم 
هذاوَهُمْ في العجب والثيِهفي لداوععار «مسكاكت 
فكيمف بالمسلمنفي هديه نور وهوبتقوىربهملجّم 
ون عا قئال ياتردهنا9 2 قولكفي المجهسول: لا أغلم 


)١(‏ النفي للمثل الذي دلّت عليه الآية الثالثة من سورة الإخلاص: (/ يلد وم يولد) تقدمه 
توحيد الألوهية في الآية الأولى: (قل هو الله أحد) وتوحيد الربوبية الذي أشارت إليه الآية 
الثالثة - وني عليهما - وقد أوجب كمال الاتصال هذا - بحسب عبارة المؤلف. حذف 
حرف العطف بين هذه الآيات» أو تركه؛ ويسمى هذا في علم المعاني عند البلاغيين: 
الفصل (راجع مبحث الفصل والوصل عندهم). 

(؟) ما بين المعكوفين بدءًا من قوله: يعني بالسبع» من النسخة المطبوعة فقط - ما عدا الشعر 
- وربما كان مما أضيف على نسخة المؤلف. وكان في الكلام على أنواع التوحيد بعض 
الاضطراب من زيادة حرف الواو. كما أن العبارة الواردة عن المتشابه لا يقضيها السياق. 
وتدل إشارة انتهاء النقل أو الاستشهاد ٠١(‏ ه) - قبل قليل - إلى وقوع سقطء فيما يبدو. 
والله تعالى أعلم. 

(*) في «ط): ما ثمة إلا اللطف. 

(5) في «خ»: يا برها. قلت: قال عليه السلام: «لا يستحّين أحد منكم إذا سثل عما لا يعلم أن 
يقول: لا أعلم»» وقال: «من ترك قول (لا أدري) أصيبت مقاتله». وقال في وصيته لابنه 


ود ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


تحذاة كاتنت ات اكحائلة: الجذكرنا عن التعدت 0 


ولبعض الأصحاب في هذا المعنى أبيات» وهي هذه: 
ياضِلَّة الغالين حين توهموا مالايفُوه به التقيٍّ المسلم 
قالواإله العرش ليس بعالم من ذاته والوصفٌ مالم يعلموا 
اير تفوت عرق مايق وعامه دوفو القراينة لل ؟ 
قالواتقرر أن كل مكلّف فعليهعلمالذات فرص ملزم 
وكذا الصفات فإن يكونوا حصّلوا ماكُلفوهفماذكرنايلرّم 


إذلايكون العلم غير مطابق لحقيقةالأمرالذي هويعلم 


الإمام الحسن رضي الله عنه - والتي أشار إليها المؤلف أكثر من مرة - «ودع القول فيما لا 
تعرف» انظر نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين: رقم 45:87 صء 
والخطبة ١١7١‏ ص. 

)١(‏ يشير إلى الأحاديث الصحيحة في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ أخرج الإمام 
البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ ءِ[ قُلْهُوَ 
لَه أَحَدٌ 4 يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله يله فذكر ذلك له» وكان الرجل يتفالّها 
(يرى أنها قليلة في التلاوة» أو في العمل) فقال رسول الله يك «والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن» ح رقم 5011 (باب فضل هفل واه أَحَدُ ص497. 

وقيل إنها تعدل ثلث القرآن, لأن القرآن نزل أثلانًا: ثلنًا منه أحكام, وثلثًا منه وعد ووعيدء وثلثًا 
منه أسماء وصفات الباري سبحانه (أي الاعتقاد) وقد جمعت «ِإكُلُهُوَا 
الأثلاث وهو الأسماء والصفات. راجع القرطبي: 517/7٠١‏ 7. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير للب 


و 0 اك 2 
للزوم تكليف المحال وبانتفا 
قَانالقدثئدتمبناءًعاليًا 
الفرض علم الله موجودًا إل 
حننا قدي اغالا هتيمها 
لاعلمٌ كيف صفاته أوذاته 
واقرأإذا ماشئت في «طه) تجذ 
نفي الإحاطة عن جميع الخلق بالر 
فاعرض كلامهمٌ على القرآن فال 
لكنهم تركوا الكتاب لوهمهم 
الى كتسون كوه سح بخان 
شتان علم لا يحولء وعلمهم 
أواغناكلون واتتيي ابه 


وانظر إلى «نهج البلاغة» تلق ما 


قدكُلّموا فالأمر في هأعظم 
تكليفه نطّق الكتاب المحكم 
وانحي الأفبول ننه تمد 
هًاواحدًاماغيرهمتقدم 
عمايقول مجوٌرٌ !"ا ومجسّم 
سسبحانه أن يعتريسه فنوهم 
ما يقطع الشبهات عنك ويحسم 
حمن علمًا شأن ربي أعظم 
لقرآن في ذا ناقض ما أبرموا 
تعشيرا اشر كيم الكدتر أ عمو 
تخبيطهم: وله الشكوك تَهَدَّم 
علمٌ يفارقهم إذا همنوَّم 
والشكيفسدهإذايتوهم 


يشفي الغليل () وللمخالف تفُحم 


وثانيها: أذكر أوجرّ كلام عرفته في ذلك لفظاء وأبلغه على إيجازه معنى, لتقر 


)١(‏ في «ط»: مجوز. والمراد: الذين ينسبون الله تعالى إلى الجور في نظر المعتزلة أو العدليّة. 
(0) في «خ»: العليل. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


عين المتطلع إلى ما حمل المخالفين على هذه الدعوى العظيمة» فأقول: 

إن من أحسن من عبر عن هذه المسالة الكبرى: شارح «جمع الجوامع» 0 لك 
النساخ غيروا بعض ألفاظه. فشككت في بعض ألفاظه مع معرفة مراده. فجعلت 
العبارة لي» وزدت اليسير حيث تصح الزيادة وتجوز وتحسن. وم أتظنن في موضع لا 
يحل فيه الظن ويتوقف فيه على النقل» فأقول: 

لاشك أن الله عز وجل حقيقةٌ مخالفة لسائر الحقائق مخالفةً مطلقة؛ لا يشاركها 
شيء في ذاتيتها وخصوصياتهاء قال الله تعالى مِإلي كو تَى مَوَهوَ اولصي * 
[ الشورى ١:‏ 4] وقال تعالى« لم َيدَوَلَم بُولَدَ ) وَلَمَيَك أَمَكْهُوًا أذ 4 
[الإخلاص : 5-7] وقال تعالى هََعبدَه وير لسريو هَل َعَم لَه سمي * [الشورى : 
5 وقال تعالى حاكيًا عمن شََبّهه بغيره سبحانه ف« تَألَهِإنَهُنًا لَنى صَكلٍ مين (50) إذْ 


عرض توفت 2 ا 


شوَيم برب الْعَلَِينَ (0) وَمآْصَلنا إلا المُجْونَ # [الشعراء /94:91]. 


)١(‏ كتاب أو مختصر (جمع الجوامع) للإمام ابن السبكي: (1/71-١/الاه)‏ الذي سبقت 
الإشارة إليه ص 5 :»7١‏ وضعه المؤلف رحمه الله في الأصلين: أصول الفقه وأصول الدين. 
ويعدٌ من الكتب العلمية القيِّمة في تاريخ الثقافة الإسلامية. والشرح الذي يشير إليه 
المؤلف هو على الأرجح: شرح الإمام بدر الدين الزركشي (ت 745) الذي أسماه: 
تشنيف السامع بجمع الجوامع. انظر تعريمًا مهما بالكتاب وبشرح الزركشي وسائر شروح 
الكتاب: المنثور منها والمنظوم: المدخل إلى علم أصول الفقه للزميل العالم الأستاذ 
الدكتور أحمد عبد العزيز السيد ص 767- /اا". مع الإشارة إلى أن والد ابن السبكي هو 
الإمام علي بن عبد الكافي: ابو الحسن تقي الدين (ت55/اه) من كبار علماء الشافعية» 
كان فقيهًا أصوليًا مفسرًا نظارًا. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير للب 


وفي قوله تعالى ملي كدو تَى ُوَهُوَ المي عْالبصِرٌ #[الشورى ]4١:‏ جمع 
بين الرد على طوائف المبطلين؛ فأولها: رد على المشبّهة» وآخرها: رد على المعطّلة 
وفي ترتيبها سر لطيفء لأنه لو قدم الرد على المعطّلة لخيف سبقٌ وهم أو خيال من 
شبّه أهل التشبيه» فلذا بدأ بما يعصم عن ذلك من غاية التقديس والتنزيه. 

وقالت المعتزلة: إن الخلق والرب مشتركون في جنس الذاتية» وإن التفرق إنما 
حصل بالوصف الأخص لله تعالى لتشريع 7" أو لغيره مما يوجب التميز بعد 
الاشتراك» وهذا باطل قطعًا للقطع بن جنس الذاتية الأعم المسمى عند أهل 
المعقولات بالماهيّة وبالوجود المرسل والوجود المطلقء. مستحيل الثبوت في 
الخارج بالضرورة العقلية. وبمعرفة هذا يزول كثير من خيالات أنواع المبتدعة! 
سي لم ري 
عام لا سوىء وربما عبّر عنه بعض أهل العقليات بالعرض (') العام» والاشتر الهلا 
فيه من جنس الاشتراك في اسم الشيء» بل من جنس اشتراك المعدومات في اسم 
العدم. 

وزعم بعض المتكلمين أن الذوات كلها متساوية» وأن امتياز بعضها عن بعض 


بصنات مخضوصة اماد ذات الله تعاق غرن خيرها قات الإلهية: وجوت 


)١(‏ ساقطة من «خ» قلت: ويمكن حذف عبارة: لتشريع أو لغيره. 
(0) في «(خ»: بالغرض. 

(9) في «خ)»: فإذا المشترك. 

() في «خ» واختيار. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الوجود قِدمًا وداومّاء وتمام القدرة» وإحاطة العلم؛ ونفوذ المشيئة» والكمال () 
المطلق الموجب لاستحقاق كل مدح وثناءء» والتنزيه من كل نقص وعيب. وأشار 
صاحب الصحائف إلى أن الخلاف بين المسلمين في هذه الأشياء لفظي وماهو 
ببعيدء وذكر أبو على التيمي (') تلميذ الغزالى في «التذكرة» أنه لم يمنع من إثبات ماهية 
الرب الحقيقية إلا بعض الفلاسفة» ومنهم من أثبتها لأنها من لوازم الوجود العيني» 
ويستحيل دخول الوجود المرسل في قضية العقل في الأعيان. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن المثبتين للماهية اتفقوا على أنه لا حَذَ لها. ثم اختلفوا في 
مسألتين: المسألة الأولى: هل يصح العلم بها للبشر في الدنيا بالنظر والاستدلال؟ 
فذهب فضلاء العقلاء» منهم إمامهم وإمام المسلمين أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب كرم الله وجهه في الجنة- ومن لا يأتي عليه العدّ من الآل والآولياء والعارفين 
- إلى امتناع ذلك. وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني؛ 
والغزالي والكيا الهراسيء في مُشيخة جِلَّدَ وحكاه الرازي عن جمهور المحققين» 


قال: وكلام الصوفية يشعر به» ولهذا (' قال الجنيد 7') والله ما عرف الله إلا الله 


)١(‏ في «خ»: الكلام. 

(0) في «خ)»: التميمي. 

(9) في «خ»: وبهذا. 

(5) الجنيد بن محمد أبو القاسم (ت: 417 5ه) من أئمة متصوفة أهل السنة. [انظر تاريخ 


بغداد]. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وذكر الطرطوشي 7 في الرد على أرسطاطاليس أن الحارث المحاسبي (') قال: لا 
يمكن أن تكون معلومة للخلق» وحكوا عن الشافعي أنه قال: من انتهض لطلب 
مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهى إليه فكره فهو مشبّهء وإن اطمأن إلى العدم الصرف 
فهو معطّل» وإن اطمأن إلى موجده واعترف بالعجز عن إدراكه فهو مصدّق. وهذا 
معنى قول الصدّيق الأكبر: العجز عن درك الإدراك إدراك. وقد قيل: 
حقيقة المرء قطعًا ليس يدركها فكيف ماهيّة الجبّار في القدّم 
(البسيط) 
وذهبت المعتزلة أو كثير منهم إلى أنها معلومة» واحتجوا بوجهين: (أحدهما) أن 
مكلّفون بمعرفة وحدانيته» وذلك يتوقف على معرفة حقيقته! فلو لم تكن واجبة 
شرعًا ممكن عقلاء لكان ذلك تكليمًا بما لا يطاق» وهذا لا يجوز عل الله تعالى؛ 
والشواي آذ انداذزت جوع ب ونين كلقن مره ابويطة و الأميو 1 
الحسنى, ونفي الثاني ونفى التشبيه والظلم وكل نقصء وهذه كلها نعوث عريّة عن 
مشرفة الباهية: 


(وثانيهما) قالوا: إنا نحكم على ذات الله تعالى مهذه: الأحكام الثبوتية والسلبية» 


)١(‏ في «ط»: الطرطوسي. قلت: وحديث المحاسبي عن الذات الإلهية. 

(؟) في «خ»: المحاسني. الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله (ت: "47 57ه) من مصنفاته 
«آداب النفوس»» «البعث والنشور»» «معاتبة النفس»). [انظر تبذيب التهذيب لابن حجر]. 

(") في «ط): ولا سيما. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


والحكم على الشيء مسبوقٌ بمعرفة المحكوم عليه. والجواب: أن هذا ضعيف» 
لأنهم إن عَنَوا أله مسبوق بمعرفته من يعض الوجوه [إجمالا فمسَلمة ولايضر 
تسليمه. وإن عنوا بمعرفته على التفصيل ]!'' من جميع الوجوه فممنوع؛ وكلامهم 
مجرد دعوى. والدليل عليهم في هذا المقام» فإن أبدوه وجب علينا نقضه. وإن م 
يبدوه لم يلزمنا شيء من مجرد الدعوى بغير حجة ولا هدى ولا كتاب منير» وقد 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين »وَل يحطوسَيو عِلْمَا #[طه: ]١١٠١‏ ولذا لما قال 


فرعون :4 دَالَ عون وَمَارَبٌ اتويت 42507 [الشعراء:”77] أجابه الكليم عليه السلام 
بالنّعتء حيث قال يِإرَتُ السَّموتٍ وَالَْرْضِ # [الاسراء:7١٠]‏ لتعذر الجواب 
بالماهيّة» فعجب فرعون وقومه من عدوله عن الجواب المطابق لسؤاله وم يعلم 
لغباوته أنه المخطئ في السؤال عن الماهيّة» وأن ما أتى به الكليم في الجواب 
أقصى ما يمكن. ولله سبحانه الأسماء الحسنى» وحظنا من المعرفة: الإيمان بهاء 
على ما يريده الله سبحانه وتعالى» ولولا رأفته ولطفه ومعرفته و رحمته وبرّه وعِظَم 
فضله وواسع إحسانه؛ ما كُنَا أهلا لمعرفة شيء مما عَرَّفنا به وكَرّمنا وشرّفنا 
بسببه» وكيف إحاطةٌ البشر بمن تَجِلّى للجبل فجعله دكا وخَرٌ موسى صَعِقا؟ وقد 
تقدم كلام علِعَ عليه السلام في جوابه على الذي قال له: صف لنا ربناء وغضبه من 
ذلك ونبيه للرجل أن يسأل عن ذلك أحدًا سواه 7" (المسألة الثانية) اختلف 


)١(‏ ساقط من (خ). 
(0) راجع فيما سبق ص 775 (والخطبة رقمها 84 وتعرف بخطبة الأشباح). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير بسب 


المانعون من ذلك في الدنيا: هل يَطَّرد ذلك (') المنع في الدنيا والآخرة؛ أو يختص 
ذلك بدار الدنيا؟ فمنهم من طرّد المنع» ومنهم من خصّه بدار الدنياء ومنهم من 


توقف. ولا حاجة بنا الآن إلى التطويل بالخوض في أحكام الآخرة. انتهى 


)١(‏ ساقطة من «ط». 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الدعوى الثانية 
دعوى العلم بتأويل المتشابهات 


وهو مبني على ذكر الآية الشريفة الواردة في ذلك والكلام عليهاء فلنبدأً بذلك» 


0ك ص عوضي عد صر | يه ف لل له اع علين ةر 
قال تعالى:3 هْوٌ الى أرَلَ عَليكَ الكتب مِنْهُ يت ححَكمت هن أَدُ الكتب وَأَكرْ مُتَسَِهدتُ فَأمَّ 


قد 
اح د سك و سه سا لس لم تر رص ره جو 


لذبن في مُلُويِهِمَ دَيْعٌ بّعُوَ ما َه ونه أَبتعآه الْهيْنَةِ وأبِعَة نولو هَمَا يَضَكَمُ تَأْويكةه إِلَّا أ آل 


2 


4 وام “ميري سم عي ع و 


وَالدسِحُوتَ في الْعِْرِ يوون امنا يد- كل من عند رَيناوَمَا يدك ِل ووأ آلآتب 4 [آل عمران:] 
فمن شرط الإيمان وعزائمه: الإيمانُ بمتشابه القرآن» فمن عَلم معناه آمن به على 
اليقين» ومن لم يعلمه آمن به على الجُملة. وقد اختلف الناس اختلافًا كثيرًا في 
الراسخين هل يعلمون التأويل مع الله تعالى أم لا؟ وينبغي من تالي كتاب الله 
الشريف أن يؤثر هذه الآية الشريفة بزيادة في التدبر فإنها قاعدة عظيمة للكلام في 
تفسير كتاب الله تعالى» وقد ثبت في أمالي السيد الإمام أبي طالبء وفي نبج البلاغة 
عن علي عليه السلام أن الراسخين لا يعلمون ذلك» كما سيأتي بحروفه في الأدلة 
على ذلك» وثبت ذلك أيضًا عن زيد بن علي وعن القاسم والهادي إلى الحق يحيى 
ابن الحسين وعن ولده المرتضى محمد بن يحيى عليهم السلام. وسيأتي كلام 


ك0 واحد منهم بحروفه؛ وثبت ذلك أيضًا عن الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة 


)١(‏ ساقطة من «ط»). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


رحمه الله؛ ذكره في كتاب الحاوي في أصول الفقه في الكلام على المؤول (2 في 
أوائل المجلد الثاني» واحتج عليه كما سيآ بيانه» فهؤلاء أعلام أئمة العترة الأكابر 
من الأوائل والأواخر. ولنذكر بعد قولهما من وافقهم على ذلكء» فتقول: قال 
البغوي في تفسيره: وذهب الأكثرون إلى أن الواو للاستئناف» وتم الكلام عند قوله 
«إلا الله» وهو قول 3 بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير ورواية طاووس عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن وأكثر التابعين» واختاره الكسائي والفراء والأخفش». 
ونضة 3 ذلك فرك عبد ]نهل وإفاتاريله إلا عنبدان) ١١‏ وو عورف أن برو ك» 
(ويقول الراسخون ()) قال عمر بن عبد العزيز في هذه الآية: انتهى علم الراسخين 
إلى أن 'قالوا آمثا يكل من عين'رينا 19 ونهذ| القول أقنس ف العوبية وأشبه بظاهر 


الآية. انتهى مختصرًا. 


)١(‏ في «خ) ا 

(؟) أخرج ابن أبي داود في (كتاب المصاحف) قال: «في قراءة عبد الله (ابن مسعود): (وإن 
حقيقة تأويله إلا عند الله) وأوردها الطبري بلفظ المؤلف؛ قال: في قراءة عبد الله (إن تأويله 
إلا عند الله). 

قلت: ولا تعدو هذه القراءة أن تكون من باب الشرح والتفسير. وليست مما يعتدٌ به في التلاوة 
عند أحد. راجع كتاب المصاحف ."٠٠١ /١‏ 

تحقيق: محب الدين واعظ. إصدار وزارة الأوقاف بدولة قطر. وانظر فتح القدير للإمام 
الشتوكان 147/5 

(1) تنسب هذه القراءة:(إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به) إلى أبي بن كعب وابن 
عباس. وهي من الشواذً» وما ينسب إلى ابن عباس في تفسير المتشابه؛ وأنه ممن يعلم 
تأويله» بضعف هذه الرواية» بل يقطع بأنها رواية - أخرى - في التفسير! 

(5:) أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير عن عمر. فتح القدير ."١9/1١‏ 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وقال ابن تيمية في القاعدة الخامسة من جواب المسألة التدمريّة '': إنا نعلم ما 
أخبرنا الله به من وجه دون وجه لقوله تعالى 38 أفلا يسَدَبَرُونَ هرما *# [محمد:؟ ؟] 
وهذا يعم المحكم والمتشابه. وجمهور الأئمة على أن الوقف عند قوله: مِإإِلَّا أنه © 
وهو المأثور عن أَبيّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وعن مجاهد 
وطائفة أن الراسخين يعلمون تأويله. ولا منافاة بين القولين عند أهل التحقيق» 
فالتأويل على ثلاثة وجوه: الأول: كلام الأصوليين ترجيح المرجوح لدليل .الثاني: 
التفسير» وهو اصطلاح المفسرينء كما أن الأول اصطلاح الأصوليين. ومجاهد 
إمام التفسير عند الثوري والشافعي والبخاري وغيرهم. الثالث الحقيقة التي يؤول 


عمو دء 


إليها الكلام لقوله تعالمى :3 هَل يرون إلا تويك َم يَأْق وله يَفُولُ لصت مُه من َل قد 
جَآءَتَ سل وَينََلْحَقّ #[الأعراف: 07] فتأويل أخبار المعاد: وقوعها يوم القيامة. 
كما قال في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته مِإوَمَالَيتاَتٍ هَذَاتَوِلُ رُميىَ ون 
بَلُ ‏ [يوسف:١٠٠]‏ [فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا] !7" ومنه 
قول عائشة رضي الله عنها: «كان يكثر أن يقول ني ركوعه وسجوده: (سبحانك 


)١(‏ راجع الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله. ص 55- 190: الجزء الثالث من مجموع 
الفتاوى. مع ملاحظة الاختصار الذي قام به المؤلف لكلام ابن تيمية: قال شيخ الإسلام: 
«فإن لفظ «التأويل» قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: أحدها: وهو 
اصطلاح كير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله - أن التأويل هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لدليل يقترن به... الثاني: أن التأويل بمعنى 
(التفسير)» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن... إلخ. 

(؟) هذه الزيادة من الرسالة التدمرية للإيضاح. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اوم 


اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي) يتأوّل القرآن» ('' تعني قوله: ٠‏ صََيَحْيحَمْدٍ 
لقو نون 4[النعن ]وقول فاق انوعيةةالتششن تأرجل لامر 
والتهقء قإن تقمن:الفعل الكأموربة هو تأويل الأمر بوتس المويسوة المي 
عنه هو تأويل الخبر (") ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل 
اللغة! كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصَّمَاىئ لأن 7 الفقهاء يعلمون تفسير (4) 
ما أمر به ونبى عنه. لعلمهم بمقاصد الرسول كَل » كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه 
ونحوهما من مقاصدهما ما لا يُعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لابد 
من معرفته بخلاف الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه 
المقدسة [المتّصفة] بما لها من الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة» 
وتأويل ما أخبر به من الوعد والوعيد هو نفس الثواب والعقاب» وليس شيء منه 
مثل المسميات بأسمائه في الدنيا» فكيف بمعاني أسماء الله وصفاته» لكن الإخبار 
عن الغائب لا يفهم إن لم يعبّر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد, ويعلم بها 
ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد, مع [العلم] بالفارق المميز. وفي الغائب 


.)585( رواه البخاري (رقم 545/7) ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر تعليقنا على ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله في التأويل» في فصل المحكم والمتشابه من 
كتابنا: علوم القرآن. 

(9) في «ط) والخ»: الصمائين. والتصويب من الرسالة التدمرية. يقال: اشتمل بثوبه: أداره على 
جسده كله. حتى لا تخرج منه يده. وقالوا: اشتمل الصّمَّاء: وهو أن يردٌ الكساء من قِبَّل 
يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن 
فيغطيهما جميعًا. المعجم الوسيط /١‏ 540 . 

(5) في «ط» ولخ»: نفس. والتصويب من التدمرية. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله تعالى 
بالغيب الذي اختص به من الدارين وما فيهماء علمنا معنى ذلك الذي يريد منا 
فهمه وفسرناه» وأما نفس الحقيقة المخبرٌ عنها التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم 
القيامة» فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» ولذلك لما سئل مالك وغيره من 
السلف عن قوله تعالى :#آَلسَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ آسَْتَوَى # [طه:0] قالوا: الاستواء معلوم 
والكت مدير نوو الكماة واي و الم ال هده بدعة ا وول عد ف ل روود 
شيخ مالك: الإستواء معلوم والكيف مجهولء. وعل الله البيان» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا الإيمان. ومثل هذا يوجد كثيرًا في كلام السلف: في نفي كيفية علم 
العباد قات اللا وق لديف 9لا أحضئ فال غلك ) واه مساوق المسئد 
وصحيح أبي حاتم (أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندّك) فمعاني هذه الأسماء 
التي استآثر الله ها لا يعلمها سواه. 
ومما يوضح ذلك: أن الله وصف القرآن كلّه بأنه محكم (') وبأنه متشابه (, 
وفي آية أن بعضه محكم وبعضه متشابه (). فالإحكام الذي يعمّه هو الإتقان» وهو 
تمييز الصدق من الكذب في أخباره» والغي من الرشاد في أوامره. والتشابه الذي 


(1) قال تعالى: ل« الركككٌ يكت ءإدلة. ميت 4[هود ا 

(0) قال تغالل:« الله ول لحن الدريت كنبا مَتَمَنِيها عَقَاقَ # [الزمز:1]: 

(") قال تعالى: «( هوَّالَذِى" أل عَلِيِكَ الْكتَب ينه ايت كات هن أء الكتب وَأَكرُ مُدَّم تكنيهدة نكن 
ده ع يس و س2 2 ف ورج سسع ص2 ره جر 


َبنَ في مُلويِهِْ دَيْعٌ صَيََعُوْنَ ما سََبَه ونه أبتِعاه ألْفسَنَةَ وأبيعآة تأوِبلهء اح تأويك: إل 0 


والايِضون فق الكلى : تكولون امك ابد كل 0 اك ل ا 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير او 


يعمّه ضد الاختلاف المنفي عنه بقوله: وَلوَكَانَ من عِنرِعَْ اله َوجَدُوأفِهِ أَخَيِلَمًا 
حيرا * [النساء: 87] وهو الاختلاف المذكور في قوله: 8 إِنَم لنى كول حلب ((0) 
يوك عَنْهُ من أفِكَ [الذاريات:/-4] فالتشابه هنا: تماثل الكلام وتناسبه بحيث 
يصدّق بعضّه بعضًاء فالإحكام العام في معنى التشابه العام» بخلاف الإحكام 
الخاص والتشابه الخاص فإنهما متنافيان. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره 
من وجه ومخالفته له من وجه آخر؛ بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله. 
وليس كذلك. والإحكام الخاص هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر 
يعني على من عرف هذا التفصيل. وهذا التشابه الخاص إنما يكون بقدر مشترك بين 
الشيئين مع وجود الفاصل بينهماء ثم من الناس من لا يهتدي إلى ذلك الفاصل فيكون 
مشتبها عليه ومنهم من يهتدي له فيكون محكمًا «في حقه 7 فالتشابه حينكذ يكون 
من الأمور الإضافية. فإذا تمسك النصراني بقوله 3 إِنَاتحَنُرَلنالدَكَرَ # [الحجر:94] 
ونحوه على تعدد الآلهة! كان المحكم قوله: :9 وَإكَهَكْ كود 4 [البقرة:*77١]‏ ونحو 
ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدًا يزيل ما هناك من الاشتباه. 

قلت: ترك الشيخ الامام (') وجها رابعًا من وجوه التأويل» وهو المراد في الآية 
وذلك هو وجه الحكمة فيما لا تعرفه العقولء مثلٌ خلق أهل النار وعذاهم» 
وترجيحه على العفو عنهم» مع ترجيحه للعفو بشرائعه وأوامره لعباده. وقد ذكرت 
كل طائفة وجهًا في ذلك معيّنا واعترضهم الباقون. وقد تقصّيت ما قيل في ذلك وما 


)١(‏ ساقط من (لخ). 
() في «ط): والإمام. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


يرد عليه في (العواصم). والجواب الجملٍ أصحها وأقواها كما اختاره الزمخشري 
وغيره من محققي خصوم أهل السنة. والدليل على أنه يسمى تأويلا: قوله تعالى في 
الحكاية عن الخضر ِإسَأيَتْكَ َِأوِيلٍ مَالَر سطع عَتِوِصَبَا 4 [الكهف:8/] ثم 
أخبره بوجه الحكمة في ذلك الذي استنكره موسى "١‏ ولم يحتمله عقله. فكان 
المتشابه فعلًا لا قولاء والتأويل خبرًا عن الحكمة» عكس ما ذكره في الوجه الثالث 
من تأويل الخبر بالفعل. وإنما قلت: إن هذا هو المراد في الآية لآن سبحانه قد 
وصف الذين في قلومهم زيغ بابتغائهم تأويله وذمهم بذلك, وهم لا يبتغون علم 
عاقبة القرآن وما يؤول إليه على ما فسّره الشيخ» فهم لا يبتغون الجنة ولا النار ولا 
القيامة ولا [ذات ]") الرب سبحانه وتعالى» وإنما يستقبحون الظواهر بعقولهم 
فيتكلفون لها معانى كثيرة يختلفون فيهاء وكل منهم ينفرد بمعنى ويأتى بمجرد 
انهان ارالك وو ناك سن ممشاو نين تي عم الهو وقد ركوة قي الا 
للمعلوم من الشرع؛ لأن تلك الآيات ظهرت على عهد رسول الله يكةِ وعم من 
المسلمين تلقيّها بالقبول» ول يخبر يك ولا أحد من أصحابه لها بتأويلء ولانبَّه 
على ذلكء مع ما في المسلمين من البله المحتاجين إلى البيان الذي لا يجوز تأخيره 
عن وقت الحاجة. وقد ثبت أن عدىٌّ بن حاتم ربط خيطين أبيض وأسود فقالله 
عليه السلام (إنك لعريض القفا»! فكيف بغيره ممن هو دونه؟ وكثير من النساء 


)١(‏ في «خ): موسى بعقله. 
(؟) ساقط من لخ). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


والمماليك ونحوهم. فينبغي أن أشير إلى نكت نافعة من حجج الفريقين. 

أما القائلون بأن الراسخين يعلمون التأويل فحجتهم أن الله سبحانه لا يخاطب 
المكلفين بما لا يفهمون لأن ذلك عبث. والله سبحانه يتعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء 
ولا أعلم لهم حجة غيرها! والجواب عن هذه الحجة من وجوه: الوجه الأول: أن 
فائدة كلام الله تعالى لا تنحصر في مجرد فهم معناه المعيّن على التفصيل وإلا لزم أن 
يكون عبثا! ولا طريق إلى القطع بذلك لمن اعتقده إلا أنه طلب وجهًا فلم يجده. 
وليس عدم الوجدان عند الطلب يدل على عدم وجود المطلوب في علم الله تعالى؛ 
إذ من المعلومات الضروريات أن الإنسان قد يطلب الشيء المدة الطويلة ولا 
يجده ثم يجده هو أو يجد غيره. وفي كلام علي عليه السلام في وصيته للحسن 
عليهما السلام دليل على هذا حيث قال: «فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله 
على جهالتك[به ](') فإنك أوَّل ما [خلقت ][") جاهلا ثم عَلِمت» وما أكثر ما تجهل 
من الأمر ويتحيّر فيه رأيك [و] !' يضل فيه بصركء ثم تبصره بعد ذلك» انتهى. 

هذا على الإجمال. وعلى جهة التفصيل نقول: تلخيص ذلك أن كلام الله سبحانه 
وتعالى منقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما فيه تكليف للعباد وطلب منهم بالأوامر 


والنواهي للأفعال والتروك» فهذا هو الذي يُسمّى خطابًا [ويجب أن يكون لهم إلى 


)١(‏ (7)ساقطة. والإضافة من النهج: رقم وقد سبق للمؤلف الاستشهاد بهذه الوصية» 
[فرة ساقطة من «خ21. وفي «(ط): ثم. 
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معرفته طرق علمية أو ظنية ("» ويكفي أن يعرف ذلك بعضُّهم كالمجتهدين 
بالإجماع. وهذا القسم من كلام الله تعالى هو الذي يعلم أنه سمي خطابا](") للمكلفين. 
والقسم الثاني من كلام الله: ما لم يكن فيه طلبٌ أمر منهم» مثل فواتح السور وما 
شاكلهاء فلا دليل على أنه يسمى خطابًا للمكلّفِينَء ولا أن المقصود منه فهم معناه 
على التعيين. ولذلك اخختار الإمام يحيى بن حمزة في مثل الفواتح جوازٌ جهل 
الراسخين بمعناهاء وقفت عليه في [كتاب ]!) الحاوي للإمام يحيى عليه السلام. 
وتوضيحه: أنه لم يرد في آية قط: يا أيها الذين آمنوا (ام) ونحو ذلك! ولا ورد في 
تضاعيف الكلام المفهوم» ولا ورد في لسان العرب» ولا يحسن من الواحد منا أن 
يخاطب صاحبه بنحو ذلك ويطلب منه فهم ما أضمر فيه. والعلة: عدم التمكن من 
معرفة ما أراد بذلك» وهي مطردة فينا وفي حق الله بل هي في حق الله أبعد (4), لأن 
قرائن الرؤية قد تفيد الظن بالإشارة» ولو أمكن في كلام الله تعالى فهم ذلك أمكن 
في حقنا أولى وأحرى, والمعلوم عدم إمكانه في حقنا. وقولهم: إنه خطاب لنا 
فيجب أن يكون مفهوم المعنى لنا: احتجاجٌ بمجرد الدعوى. ونتيجته معلومة 
البطلان بالوجدان! وأولى منه وأصح عند أهل الأنصاف أن نقول: إن 7) المتشابه 
)١(‏ الدلالة الظنية علم» فلعل الصواب: طرق قطعية أو ظنية. 

(؟) ساقط من (خ». 

(”) ساقطة من «ط). 


() في (ط): أبعد منه. 
(5) ساقطة من «ط». 
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غير مفهوم المعنى لناء وهذه ضرورية وجدانية» فيجب أن نكون غير مخاطبين 
بهل" بيان المقدمة الضرورية: أن فواتح السور متشايبة» فلو ادعينا فهم تفسيرها 
وجب أن يكون إليه طريق» لكن لا طريق إليه لأن الطرق في ذلك منحصرة في 
العقل والكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس واللغة» ومعلوم أنه لا شيء 
من ذلك يدل على تفسير الفواتح» سلمنا أن ذلك يسمى خطابًا لنا في اللغة بمجرد 
وروده في كتابناء فيجب حينئذ أن يكون خطابنا منقسمًا إلى ما المراد مثا فهمه في 
التفصيل كالمحكم. وعلى الإجمال كالمتشابه» مثال ذلك: ما ثبت في حديث ابن 
مسعود من قوله وَلكِةٍ (أسألك بكل اسم هو لك سَمَيتَ به نفسَّك أو أنزلته في 
كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فهذا 
القسم من الأسماء التي استآثر الله بها في علم الغيب مما يجب الإيمان به على 
الإجمال» ولا يمكن فهم معاني تلك الأسماء على التفصيل بالضرورة» مع النص 
على ذكرها في كلام رسولنا الذي [يريد أن نفهم كلّ أمره] (© وخطابه يك والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

الوجه الثاني: إنهم إما أن يوجبوا أن يعلم تأويلّه جميعٌ المكلفين المخاطبين» 
وهذا باطل ولا قائل به» أو يقولوا إنه يكفي أن يعلمه بعضهم وهم الراسخون أو 


)١(‏ أي بوصفه ليس تكليمًاء وقد ربط المؤلف بين الخطاب - أو مفهوم الخطاب- 
والتكليف! 
(5) في «ط): تَعبّدنا بفهم كلامه. 
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بعض الراسخين, وعلى هذا فيلزمهم تجويز أن يكون العلم بتأويله من خواص 
بعض الراسخين من الأنبياء والملائكة وأفراد من الأئمة؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
شيو معن د واد ولا سحيط ون كن ب نو علكة لانم كات فابيا الكل 
خائض في علم العربية والمعاني أو جامع لشرائط الاجتهاد, فإنه يجب أن يعلم 
جنيع المتشابه ('). فدليلهم على تسليم صحته لا يقتضي هذا. 

الوجه الثالث: إنهم إما أن يمنعوا الإيمان الجملى أو يجوّزوه. فإن منعوه لزمهم 
أن يتخ مق عام السلنين ايل مسن العم الآيماة الكسل بالممسابه جل 
بالمحكم, بل يلزمهم أن لا يصح العلم بذات الله سبحانه وكثير من صفاته 
لامتناع تصور العقل لذلك على التفصيل. وإن جوَّزوا الإيمان الجُملِي ! بطل 
استدلالهم. فذلك ما حضرن لهم وعليهم في هذه الحجة على الإنصاف. والله عند 
لسان كل قائل ونيته. 

الوجه الرابع: أن المتأولين إنما يعيّنون () وجوه التأويل بالظن أو الاحتمالء 
فأما الاعسئال كلذ بسكن خلمًا ألبعة لا حقيقة ولا مجاراء:وأمنا الطل ققد بسكن 
علمًا مجازًا ولكنه هنا ممنوع» لأن العلم المضاف إلى الله تعالى في الآية لا يجوز فيه 
إلا الحقيقة» وهو بعينه هو المضاف عند الخصم إلى المتأولين بالظن والاحتمال» 


)١1(‏ في(ط»): جميع تأويل المتشابه. 
(0) ساقطة من «(خ21. 


(9) في (خ) يعنون. 
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ولا يجوز في اللفظة الواحدة أن يراد مها كلا معنييها على الصحيح. ولا يقوم على 
خلاف ذلك دليل من اللغة ألبتة» على أن أبا هاشم قال: إنه مُحال عقلاء ومجرد 
احتمال ذلك عقا أو لغةً ليس بدليل قطعًا. 

الوجه الخامس: قوله تعالى:3 سَيَعُولُ لسُمَهَاءُ مِنَ ألنَّايس 6 [البقرة:57١]‏ دليل على 
ل ا ا 
في تحسينه العلمٌ الجُملي بحكمة 7" الله تعالى» وقوله تعالى قل برف وَالْمَري » 
[البقرة:57١]‏ دليل على اكتفاء الراسخين بالدليل الجملي» لأنه ليس في هذا 
الجواب وجه تفصيلٍ في حسن النسخ. وقد بسطت هذا المعنى في (العوراصم) 
فليراجع فيه من مسآلة الإرادة. 

الوجه السادس: ما أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك عن ابن 
«عمر أنه 7 قال: «لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ا 0 
وتنزل السورة على النبي يك فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده 
عه سيو أن دوو ان عفانو انر اع رعلا دزا لاف اا 
فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره. ولا ما ينبغي أن 
يوقف عنده منه» ينثره نثر الدَّقَل) قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري 
ومسلم» ولا أعرف له علة» والحجة منه فيما ذُكر: ما يوقف عنده () والخصم 
)١(‏ في «ط): لحكمة. 


(0) في: «ط) ابن عمران. 
() وقال الذهبي: على شرطهما ولا علّة له. انظر المستدرك )1١1(91/١‏ وسنن البيهقي 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


يدعي قبح الخطاب. وفي (النهاية) ('' : الدقل: ردئ التمر ويابسه» وقال: ما ليس 
له اسم خاص فيراه ليبّسه وردائته لا يجتمع» ويكون منثورًا. 

وأما القائلون بأن الراسخين لا يعلمون التأويل فالذي حضرب من أدلتهم اثنان 
وعشرون دليلا! 

الدليل الأول: الفطرة العقلية التي فطر الله الناس عليهاء وذلك أن الإنسان يعلم 
أحوال نفسه علمًا وجدانيًا ضروريًا أوَّليًا لايشك فيه؛ فيعلم عافيته وألّمه وفرحه 
وغمّه وعلمه وسائر أحواله أو أكثرهاء ويجد فرقا ضروريًا بيّنا لا تمحوه الشبهة 
والآ كر الكو رتوب "ذلك كلما بويحا زاك 7" الفقول ومو زقفيا وجا لجااان 


معرفته طريق دون ما ليس لنا إلى معرفته طريق» ونجد فرقا ضروريًا بين فهم معنى 


دوم 


قوله تعالى © إدَا قُمَثُمَ إِلَ ألصّلوة مأَعْسِنُوأ وُجُوهَكْم * [المائدة:؟] وأمثالها وبين 
أو لاء فإن لم يكن بطريق لم يصح إجماعاء وإن كان بطريق: فإما أن يكون عقليًا أولاء 


الكبرى ”/ 0 وما قيل إنه الحجة في الحديث, أو موضع الاستدلال فيه. وهو 
مسألة التوقف؟ فهم أكثر العلماء أنه بمعنى الوقف التابع لمسألة التلاوة وليس التفسيرء 
فقد كانوا يتعلمون هذا الوقف كذلك. قال أبو جعفر النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم 
كانوا يتعلمون الأوقاف. مع الإشارة إلى أن الوقف والابتداء دعاه أبو جعفر: القطع 
والاتتناف. راجع الإتقان للسيوطي 94٠/١‏ تحقيق الدكتور محمود قيسية. مؤسسة النداء 
اه 

.)ه5١5 في كتاب: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (ت‎ )١( 

(0) في«خ) : بمجازات. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لبس 


ولا يجوز أن يكون عقليًا وفاقًا إذ لا رابطة بين العقل وبين معانى الحروفء وإن م 
يكن عقليًا فإما أن يكون سمعيًا أولاء ولا يجوز أن يكون سمعيًا لآن السمع هنا 
ليس إلا القرآن والسنة» ولم يحتج المفسرون 7 لهذه الحروف بهماء ولا نقلوا ما 
قالوة فنه] عتهناء إلا القول بأغا أسماء اللاو إشنارة إل أسناء اللو فقس وزدافيئة 
شيء لم يبلغ مرتبة الصحة المتفق عليهاء وإن كان الحاكم قد خرّج بعض ذلك. 
ولكنْ على تسليم صحة ذلك؛ فلابد من الإجمال ببطلان التركيب فيهاء ولا بد منه 
في الكلام المفيد بإجماع أهل العربية؛ فإنك لو قلت: زيد. عمرو. بكر. خالد. 
لكانت أسماء مفهومة في أنفسهاء لكنه لا يكون خطايًا مفيدّاء بل لا يسمَّى كلامًا 
عند النحاة. 

فلم يبق بعد ذلك ما يستند إليه إلا اللغة العربية» وليس في كتب اللغة شيء من 
ذلك أصلًا ألبتة» ولا ادعَى المخالف وجود دليل صحيح في ذلك من أنواع الأدلة 
الثلاثة المتقدمة: العقلية والشرعية واللغوية» والقياس هنا لاايصح كما لا يصح في 
كثير من المعروفات كأعداد الركعات» فالمجهول أولى لعدم صحته. وأما حديث 
وكذل وو افولاز عن كذ هبنو ال 23 ناوا بلالا رحد مو عبر مولن ا 
ولا تكفروا بشيء منه» وما تشابه عليكم [منه] فردّوه إلى الله وأولي العلم من 
بعدي(". ولْيَسُعكم القرآن وما فيه من البيان) قال في اسلاح المؤمن»: رواه 
)١(‏ في «ط»: المقرون . 


(؟) وبعده كما جاء في (سلاح المؤمن): «كيما يخبرونكمء وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور 
وما أوتي النبيون من رمهم» وليسعكم.. إلخ» الفقرة ١١‏ من الكتاب. وتتمة الحديث فيه 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الحاكم [في المستدرك] وقال صحيح الإسناد. والجواب عنه من وجوه: الأول: 
عدم الصحة بمجرد تقليده (') حتى يبحث عنه. 

الثاني: أنه معارّض بحديث جندب عنهيكة (فإذا اختلفتم فيه فقومواعنه)(") 
رواه البخاري ومسلم والنسائي» وفي حديث عمر: (ومالم تعرفوه فردهوه إلى 
أعلمكو(") [رواه الحاكم وابن المدائني وأحمد واللفظ له]1). 

الثالث: أنه في خطاب العامة لرده لهم إلى أهل العلم» والمحكم عند العلماء قد 
يتشابه على العامة» ورجوعهم حينئذ إجماع 7 وقد ثبت أن التشابه أمرٌ نسبيٌ» ولذا 


بعد كلمة «البيان»: «فإنه شافع مشفع؛ ومّاحل مصدّق. وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر 
الأول! وأعطيت «طه وطواسين والحواميم» من ألواح موسى! وأعطيت فاتحة الكتاب 
من تحت العرش» قال: وماحل: أي ساعء وقيل: خصم مجادل. والكتاب اسمه (سلاح 
المؤمن في الدعاء والذكر) تأليف ابن الإمام: محمد بن محمد بن علي (ت 40 لاه). 

)١(‏ أي بمجرد تقليد الحاكم في تصحيح الحديث. ومعلوم أن ما صححه أو استدركه الحاكم 
على الشيخين لابد من النظر فيه» كما فعل الإمام الذهبي» أي أنه لا يكتفى بتصحيح 
الحاكم رحمه الله. والشطر الأول من الحديث فيه عدة روايات حسنة. أما الحديث عن 
«أولى العلم» من بعد النبي يك إلى آخر الحديثء فلم أقف عليه» وربما بدت عليه أمارات 
الضعف على أقل تقدير! 

(؟) روي البخاري ومسلم من حديث جندب ابن عبد الله البَّجَلِ قال: قال رسول الله وَلة: 
«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنها صحيح البخاري 
(ح200) وصحيح مسلم (ح510137) وفيه: «فقوموا» دون قوله: اعنه). 

(") في «ط): فكلوه إلى عالمه. 

(4) ساقطة من «(خ21. 

(5) في «خ»: أجمل . 
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جاء في حديث المتشابهات أنه لا يعلمها كثير من الناس. فأما ما تشابه على أولى 
العلم بل على الراسخين. فلا يرد إليهم بل إلى الله وحده. يوضحه حديث جندب 
وحديث عمر كما تقدم في الوجه الثاني. 

الرابع: أنه قد دل على هذاء ا 0 
الله ما لم يعلموه» لأنه لا معنى لرد متشابه القرآن إلى الله وله /' ١‏ الآيمان الخمل فإن 
الرد المعتاد إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأما رد كتابه إليه فلا يكون إلا الوققف 
والإيمان الجملي ("). ولذلك أمر فيه بالاكتفاء ببيان النبي يكل . 

وأما دعوى قرينة مطلقة تدل على تأويل الحروف المقطعة ليست من قبيل 
شيء من الأدلة فإنه ممنوع؛ مثل تفسير الباطنية! 

لأنه مثل دعوى دليل مطلق ليس هو عقلي ولا سمعي ولا لغويّ وهذا يرجع 
إلى تجويز وجود الجنس مع عدم جميع أنواعه. مثل حيوان ليس بناطق ولا أعجمي 
ولا أرضي ولا بحري ولا سمائي» وذلك مُحال عند الجميع. ولو قبل مثل ذلك 
قبل قول ابن عربي الطائي صاحب كتاب «الفصوص» 7( من أن الحروف أمّة من 


الأمم مبعوث إليها رسول منها لدليل جملي» ويمتنع صحة الدليل الجملي مع امتناع 


)١(‏ لعل صواءها: إلا. 

(0 في «خ»: لوقف الإيمان الجملي. 

() يشير إلى كتاب الشيخ محيى الدين بن عربي: (فصوص الحِكّم) الذي وضعه ابن عربي في 
أواخر شهر المحرّم الحرام سنة /171ه عندما كان في دمشق حيث استقر به المقام» رحمه 
اوقل إة أنويا تهون دل لوسرل و فوع بدا الناضى! 
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التعيين» كما يمتنع إثبات الجنس مع امتناع الأنواع كلّهاء وهو المسمّى بالوجود 
المرسلء وهو أحد المحالات. 

والمنصف يجد من نفسه الجهل بمعنى هذه الحروف الذي أراده الله على 
التعيين وفقد (' الطرق المفيدة لذلك. 

وأنت إذا تأملت كلام الزمخشري وغيره في تفسير الفواتح '! وعرضته على 
الأدلة المعينة» وطلبت تعيين مستنده من العقل أو من القرآن أو من الحديث أو 
من الإجماع؛ اتضح لك أن كل واحد منها برئ منه» ومن كان عنده في ذلك طريق 
صحيح فليمنٌ بها مأجورًاء فإن طبع جميع المكلّفين مجبولٌ على محبة العلم 
وكراهة الجهلء ولا رغبة نا في جهل شي والمنّة لمن دل غل مغرف واخرج من 
جهالة. 

الدليل الثاني: أن المتأول بتأويل معين: إما أن يقطع على أن تأويله ذلك هو مراد 
الله تعالى» ويقطع ببطلان كل تأويل سواه؛ فهذا لا قائل به» ولو قال بهأحدما 
ساعده الدليل» لآنه من قبيل الاستدلال بعدم الوجدان في نفس الطالب على عدم 
وجود المطلوب في علم الله تعالى» وقد مر إبطاله» ويوضحه أن المتأول قد يتأول 
الآية على وجه ثم يتفطنَ بعد ذلك لما هو أقوى عنده. وإما أن لا يقطع المتأول 


بصحة تأويله وبطلان ما عداه: فإما أن يكون تجويرًا مستوي الطرفين, أو ظنًا 


)١(‏ في (خ»: وفعل. 
(؟) راجع الفصل الخاص بتفسير هذه الفواتح في كتابنا: علوم القرآن. 
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راجحًا. أما التجويز فليس من العلم في شيء» وهو محض الجهل؛ إذ لا معنى 
للجهل إلا احتمال أحد النقيضين من غير ترجيح أو نحوه. فاعتقاد أنه علم - ولا 
سيما في تفسير كلام الله تعالى والاطلاع على مراده- غايةٌ الغرور. وأما إن كان ظنا 
راجحًا فلا ثمرة له في غير العمليات. ثم لا يخلو الاعتماد عليه - والخبر عن مراد 
الله به - من كراهة أو تحريم» لعموم النواهي عن إتباع الظن» وعموم قوله تعالى 
:9 وَلَاتَقَفُ ما ليس لَكَ يه عِلْمر # [الإسراء:” ] وما سيأتي ذكره من الأحاديث الواردة 
في تحريم التفسير بال رأي. فهذان الوجهان عقليان. ثم إنه يلزم من (') قولهم دعوى 
التعبد بذلك» وتصويب الجميع 7 وني أقوال المفسرين ما لا يصح جمعه "ا 
لتناقضهء كالقول بأن (11) الألف اسم الله واللام جبريل» والميم محمد. والقول 
بأنها كلّها أسماء الله. وأيضًا لو ثبت أنها كلّها أسماء عاد الإشكال بنفسه؛ لعدم 
ثبوت النسبة الخبرية فيهاء فإنا مع معرفتنا لأسمائنا لا نستفيد بذكرها مجردة عن 
التركيب الموجب للإعراب والمعاني» ويلزمهم على التصويب: القطع بتصويب 
النقيضين» كتسمية الله تعالى بتلك الحروف» وتصويب من قال ليست أسماء لله 
تعالى» فليزيدوا القطعّ بتصويب من توقف فإنه أولى وأحرى والله أعلم. 

الوجه الثالث: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله وَكَِةِ أنه 


قال(من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) وفي رواية أخرى (من قال 


)١(‏ في لخ): في. 


هع 5 «ط): الجمع. 


هو 5 «خ) جميعه. 


5 لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)رواه الترمذي 7 وقال هذا حديث حسن» 
ورواه الذهبي في الميزان في ترجمة أبي سهيل الهيثم بن جميل» أحد شيوخ أحمد ابن 
حنبل. قال الذهبي: أبو الوليد بن برد» حدثنا أبو عوانه عن عبد الأعلى» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكْةِ: ( من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) أورده فيما أنكر من حديث الهيثم» وقال 
بعده: قال الدار قطني: ثقة حافظ» وقال العجلى: ثقة حافظ (') صاحب سنة» وقال 
أحمد بن حنبل: ثقة» وقال ابن عدي: ليس بالحافظ يغلط على الثقات» وأرجو أنه لا 
يعتمد. وعن ججندب أن رسول الله يَلِةٍ قال:( من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد 
أخطأ) رواه الترمذي وأبو داود» وقال الترمذي: هذا حديث غريب 7). وأما 
تصريح بعض الصحابة بالتفسير بالرأي وعدم إنكار الجماعة عليه» كقول أبي بكر 
رضي الله عنه في الكلالة: «أقول فيها برأبي» فذلك في (العمليات) ولا نزاع فيهاء 
ولو سُلَّم إجماع في غير (العمليات) () فظني سكوت لا ينفع في الفروع, ولا يقدح 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي - بروايته - وفي الثانية قال رسول الله يَكِةِ : «اتقوا الحديث عني 
إلا ما علمتم» فمن كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ومن قال في القرآن برأيه. 
فليتبوأ مقعده من النار» جامع الأصول لابن الأثير 5/7. وليس فيه تحسين الترمذي. 
وقال المحقق إن «مدار الحديث على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وقد تكلّموا فيه». 

(؟) ساقطة من «ط». 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7”505) والترمذي )١957(‏ والنسائي في «الكبرى» 585/1 (8077) 
وهو حديث ضعيف. 


(5) أي: في الأحكام العملية» وليس في الاعتقادات. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ابي 


بمثله من يعرف معناه» والحديثان أقوى من مثل ذلك, ولا ينهض معارضًا لهما 
ألبتة إلا التفسير بالنقل الصحيح من الحديث واللغة» فالظاهر الإجماع على جوازه 
وإن كان ظنيّاء ويبقى التفسير بالرأي المحض المنصوص في الحديث بتحريمه مع 
ظواهر القرآن وشهرة الخلاف فيه؛ والله أعلم. 

الوجه الرابع: ما رواه السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب في (أماليه) من قول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» وهو صريح في هذا المعنى لا يمكن 
تأويله» قال السيد [أبو طالب 7 : أخبرنا أبي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو محمد 
ابن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سلام قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا [إبراهيم بن 
سليمان (') قال: حدثنا على بن الخطاب الخثعمي قال: حدثنا أحمد بن محمد 
الأنصاري» عن بشير» عن زيد بن أسلم» عن على عليه السلام أنه قال في صفة 
الراسخين في العلم لمن سأله أن يصف له الله عز وجل في آخر كلامه عليه السلام 


ما لفظه: (اعلم أيها السائل ( أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام 


)١(‏ ساقطة من «ط). 

(؟) ساقطة من «ط». 

() تقدم في كلام علي رضي الله عنه - في الخطبة التي تعرف بخطبة الإشباح - خطابه للسائل 
قبل بضعة أسطر بقوله: «فانظر أيها السائل» ولهذا فإن «اللفظ» هنا: «واعلم أن الراسخين 
في العلم..» كما أن كلمة: «بجملة» وردت في المخطوط والمطبوع: «بجمل» وقد ورد 
فيهما كذلك كلمة «تفسير» زائدة هكذا: «ما جهلوا تفسيره من تفسير الغيب»). بالإضافة إلى 
أن عبارة «فقالوا آمنا به كل من عند ربنا» لم ترد في النهج. راجع الخطبة رقم 44 في الترقيم 
المعهود. ورقم88 من الديباج الوضي 7/ 57/85-/5417. 
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السدود المضروبة» دون الغيوب»ء والإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب. فقالوا ءامنا يو كل َنْعِندِ ينا #6 فمدح الله سبحانه وتعالى 
اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علمّاء وسَمَّى تركهم التعمق فيما ل !") 
يكلّقهم البحتٌ عنه منهم رسوححاء فاقتصِر على ذلك 7" انتهى. رواه السيد أبو 
طالب ولم يتعقب عليه بتأويل كما هي عادته فيما يخالف مذاهب أهل البيت 
عليهم السلام» وهو من أنفس ما ورد في هذا الباب وأحسنه لصدوره عن إمام 
الراسخين في العلم والمخصوص من الله تعالى بزيادة في الفهم. 
[قال زيد بن على عليه السلام في كتاب المجازء من رواية أبي عبد الله جعفر بن 
محمد بن هرون المقرئ ما لفظه: و«القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا 
يسع( الناس جهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وعربية يعرفها المعرب» وتأويله لا 
يعلمه إلا الله تعالى» (أ) وقال في مواضع أخرى: والمتشاببات يشتبه علم تأويلها 
على أكثر العباد» ويلتبس مِن قِبَلها أهلٌ الزيغ» ويقول الراسخون في العلم آمنًا به بما 
علمناء ومالم يُعلم تأويله لنا فعلمه عند ربنا. وقال القاسم بن إبراهيم في كتابه 
)١(‏ فى «ط): لا. 
6 ويحذه: «ولا تقد عظمة الله نبيكاله عل قدر عقلاك فتكرن من الهالكي 4 
(") في (ط): يتبع. 1 
(:) هكذا ني الأصل. وقد أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس مرفوعًا: «أنزل القرآن على 
أربعة أحرف: حلال وحرام لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسره العرب, وتفسير تفسره 


العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله» ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب» تفسير الطبري 
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الناسخ والمنسوخ: «وفيما أنزل الله يا بنقٌ من وحيه. بعد الذي بقي فيه من أمره 
ونبيه» متشابه باطن خفي لا يبين منه شيء لنا! جعله الله متشابهًا وليس يعلمه أحد 
غير الله وهذا النص جَيَ على المراد ولله الحمد. وقال الهادي إلى الحق عليه 
السلام في جواب إسماعيل بن إسحق بن إبراهيم عن المسائل التي سأله عنها 
بنجران ما لفظه: ١حم.‏ عسق: (') حروف تولى الله علمها ل يبينها لأحد من خلقه. 
إذ ليس فيها أمر ونمي ولا فرض ولا أمر تَعبَّد به عباده فيحتاجون إلى علمه 
ومعرفته. وقال المرتضي بن الهادي عليه السلام في جواب المسائل التي سكل 
عنها: «وأما متشابه الآيات من الكتاب فلا يكون أبدًا إلا متشابها كما جعله رب 
الأرباب» فليس يحيط غيرةٌ بعلمه» ولا يكلف أحدًا العلم به» وإنما يكلّف العلم 
بأنه من عند ر به كما قال مسبحانه وتعالى هآ وَالدسِحُوبَ في الل يَعولُونَ امنا به كل من عِندٍ 
ينا [آل عمران:/1] انتهى ما ذكره أثمتنا بحروفه. وأمامن ذهب إلى غير هذا 
المذهب من الزيدية فلإعراضهم عن كتب أئمتهم الموجودة بين أظهرهم وإقبالهم 
على كتب غيرهم: فالله المستعان (")]. 

الوجه الخامس: إن موسى عليه السلام جهل ما عَلِمِهِ الخَضِر عليه السلام من 
تأويل فعله هذاء وهما معًا بشر متقاربان في العلم متماثلان في الجسم فكيف مع 
هذا يجب أن تكون معرفة تأويل أفعال الله تعالى ممكنة لجميع المكلفين» وتأويل 


)١(‏ الآيتان ١ - ١‏ من سورة الشورى: (حم- عَسَقَّ). 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من «(خ21. 
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كلامه مقدورًا لجميع المجتهدين, مع أن التأويل هو معرفة وجود الحكمة في 
المتشابه على ما سيأتي بيانه» ووجوه حكمة الله تعالى مادّتبا من محيط علمه وتامّات 
كلماته التي نص الله سبحانه في كتابه على أن البحر لو يمدّه سبعة أبحر ل !'! يكفها 
مدادًا ولم يحصها (' نفادًا. 
الوجه السادس: إن الملائكة عليهم السلام ما عرفوا حكمة الله تعالى على 
التعيين في خلق المفسدين في الأرض» ولذلك سألوا رهم جل جلاله عن ذلك؛ 
فلم يخبرهم بشيء !"! على التعبين» وردهم إلى الجملة التي كانوا لها معتقدين وبها 
مكتفين» قال سبحانه هليه أَعَلَمُ ما لا تكَلَمُونَ ‏ [البقرة:٠]‏ فاعترفوا بما قرره 
عليهم من قصور علمهم؛ وقالوا طلا لآ إلَامَاعَلَّمَتَئَا * [البقرة:7*] 
الوجه السابع: إن في هذه الآية بيانًا شافيًا وتعليلا كافيّاك ولذلك أنزلها الله تعالى 
فرقانًا بِّنَا بين المحكمات والمتشابهات. وأما المحكمات اللواتي هن للكتاب 
أمهّات فَمَن تأوّلها وجّعلها من المتشابه فما قَدّرها حق قدرهاء ولا قام بواجب 
شكرهاء ومن أجازها ممن جوز التأويل بغير دليل؛ عرف أن الله تعالى قد وصف 
فيها الذين في قلوبهم الزيغ بصفتين ووسمهم بسمتين: إحداهما: ابتغاء الفتنة» 
وكانتيجا» أبعقاة التأويل افيف ته نوما نكيف تجا التاويل الذق :دلت الآنة 


)١(‏ في «خ»: لا. 
(0) في «خ2: لا يحصيها. 
(9) في «ط): به. 
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على تحريمه واجبّاء والمتأول الذي دلت الآية على ذمه ممدوحًا؟! يؤيد !" ذلك: 
الوجه الثامن: ومن ذلك أنه سبحانه لما ذم من ابتغى التأويل علّل ذلك بعلّة 
واضحة» وذلك قوله تعالى مِإوَمَايقَكمْ تأويكة: إِلَااقَدُ 4[آل عمران:7] وذلك لأن 
طلب العلم لما كان مأمورًا به وقد قال تعللى ي#ِإوَقُل رب رِدَفِ عِلَمَا #4[طه:: ]١١‏ 
وكان ذمه سبحانه لمن ابتغى التأويل كالمخالف بذلك؛ بين أن العلة في ذم طالب 
هذا العلم كونه (') لا يعلمه إلا الله وطالب مالا يدركه غير محمود! ثم بين 
سبحانه حال الراسخين في العلم في هذا المقام» وأن حالهم فيه حال التسليم 
والإيمان والخضوع والإذعان» فلو كان التأويل من علوم الراسخين لماذم من 
ابتغاه في آية هي (") الفرقان بين المحكم والمتشابه من القرآن» وفيما وصف به 
الراسخين من العجز عن ذلك تسليةٌ لأهل الحرص على طلب العلوم؛ ولذلك لم 
يجب الملائكة إلى بيان ما سألوه من هذا الجنسء وسدٌّ الباب وحسم المادة. 
ويؤيد ذلك: أن السابق إلى الفهم أن «الراسخين» مبتدأ وخبره «آمنًا به»» والقول ©) 
بأن آخر الكلام قوله: 9# وَاَلرَسِحُونَ في لعل * [آل عمران:] وأن قوله: © يمُولُونَ اما 
بو [آل عمران:2] كلام مستأنف موضح لحالهم, أي هم يقولون أو هؤلاء 
يقولونء أو قائلين - على الحال- مستلزم إضمارًا أو تجورًا أو مخالفة للظاهر, 


)١(‏ في لخ»: يريد. 

(؟) في «ط): كونه مما. 
() في «ط): من. 

(5) في «خ» والقول الحق!. 
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وذلك لاايصح لغير موجب. ويقوي ذلك: أن قولهم يإ مَنْعِندِ ين [أل 
عمران:/] مُشْعر بعجزهم عن إدراك تأويل المتشابه» مشير إليه؛ من حيث إنه 
كالتعليل للإيمان بالمتشابه (''» وأن الوجه فيه هو كوته من عند الله ليس إلاء وهذا 
منهم كالتمثيل له بالمحكم والقياس عليه بالعلة المعلومة؛ ردعًا لوساوس 
الصدور ونوازع الخواطر إذا حدَّنَتْ وقالت: كيف الإيمان بما لا يُعقل ولا يُفهم؟ 
بل لمن يقول بذلك من المبتدعة وغيرهم. ولو كان علمهم بتأويله حاصلا 
كعلمهم بتأويل المحكم. لم تقع هذه الجملة هذا الموقع من البلاغة. وكذا قصر 
علم التأويل وتعظيمه بذلك القصر المصدّر بحرف النفي؛ يعلم أن تأويل المتشابه 
لايقع كلّ الموقع إلا متى كان مقصورًا على الله وحده مثل قصر التوحيد عليه. أما 
إذا كان لله تعالى شركاء في علم تأويل المتشابه لا ينحصرون في كثرتهم في أنفسهم. 
وتعليمه منهم ممكن لكل عاقل من خلق الله أجمعين؛ فإن الحصر لذلك بهذه 
الصيغة لا يقع موقعه البليغ» ويكون نظيره: التوحيد في النبوة للآنبياء» بل التوحيد 
في الإيمان للمؤمنين» لأن الراسخين أضعاف أضعاف الأنبياء عليهم السلام بما لا 
ينحصر؛ فكما لم يرد القرآن بأنه لا إله إلا الله ولا نبيّ إلا من أوحى إليه الله أو نحو 
ذلكء لكثرة الأنبياء وعدم فائدة صيغة القصر أو عدم بلاغتها وفصاحتها حينكط؛ 
فكذلك هذا. وذلك أن علماء المعاني والبيان نصّوا على أن قصر الصفة على 


الموصوف لا يخاطب به إلا من يعتقد الشركة ولذلك سمي قصرٌ أفراد. لقطع 


)١(‏ في (خ»: بلا تشابه. 
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الشركة؛ وليس في الوجود مخاطب يعتقد أن العوام العم يشاركون الله 
والراسخين في علم تأويل المتشابه» حتى يرد اعتقاده بهذا القصرء وإنما الموجود 
مَن يعتقد أن الراسخين يشاركون الله تعالى في ذلك» فحَسّن قصره عل الله لقطع 
اعتقاد مَن جعل لله فيه شركاء» فافهم ذلك وتأمله فإنه جيد. 

الوجه التاسع: أن (أمّا) للتفصيل» ويلزم منه ذكر قسيم ما بعدهاء على المختار» 
كما يظهر عند ذكر الكلام في الأدلة» وهو قولٌ من أقوال أهل العلم. واختاره 
الإمام يحبى بن حمزة عليه السلام في تفسير هذه الآية الكريمة» ذكره في كتاب 
(الحاوي) في أوائل المجلد الثاني في الفصل الثالث في المحكم والمتشابه. وحكاه 
نجم الدين في شرحه لمقدمة ابن الحاجب كما يقول: أمّا زيد فعالم» وأما عمرو 
فجاهل. ولا يحسن أن يقول: أما زيد فعالم» ويسكت على ذلك ولا يذكر له قسيمًا 
مخالقاء لأنه يغني عن ذلك أن تقول: زيد عالم. وعلى هذا آيات القرآن العظيم كما 
قال دي سد ون قوله تعالى :3 وَأَمَا مَنْ َامَنَ # 
وقال تعالى <( َم ليم قلا هر (5) وَأ آل 1 ار رَيكَ مَحَرت * 
[الضحى ١١:4‏ ] وقال تعالى 8 فَأَمَاإنَكَانَ ل وقال تعالى 
جل كما لضن إِذَا ما أبتلله ربه. فأ كرمَه. سمدم # [الفجر:0١]‏ كلها بذكر قسيم ما بعد 
(أما)» وقد تحذف (أما) ويذكر قسيم ما بعدهاء نحو قولك: أما زيد فعالم» وعمرو 
جاهلء بدلا من قولك وأما عمرو فجاهلء والدليل عليه الآية الكريمة :3 كما ألَذيَ 
ف مُوبوِمَ دَيْمُ عون مَا سَبَهَمنَهُ # [آل عمران:١]‏ إلى قوله مِإوَالدَسِحونَ في الْهِثر * بدلا 


من قوله: وأما الراسخون كما هو قول الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام. وقد 
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ذهب إلى ذلك غيرٌه فيما حكاه نجم الدين» واختار أنه محتمل» يعني بذلك مع 
احتمال أن يكون قسيم ما بعدها محذوقًا؛ فالجواب: أنه لا يصح ذلك إلا بعد 
تقرر جواز حذفه. بدليل غير الآية. أما حين لم يكن معهم دليل غير الآية فإنه لا 
يصح لهم ذلكء لما في الآية من الاحتمال لحذف (أمّا) من أول قسيم ما بعدهاء لا 
حذف القسيم وحذفها معًا. وقد ثبت جواز حذف (أما) مع إثبات قسيمها مع 
القرينة الدالة على ذلك بغير الآية الكريمة» وأما حذف القسيم فلم يصح قط إلا 
مجرد دعوى في هذه الآية» وذلك مجرد احتمال لم يثبت له رجحان ألبتة فلا يكون 
له دليل. يوضحه أن عدم التفصيل بعد (أَمَا) لا يخلو إما أن لا يصح وقوعه. أو 
يصح نادرّاء أو يصح كثيرّاء إن لم يصح فالقول قول من أوجب التفصيل بعدهاء 
لأن النحاة قد نصّوا على أنها للتفصيل في لغة العرب» وذلك يستلزم ذكر 
المتعددات بعدهاء وأقلها: أمران متغايران» وإن صح نادرًا فقواعد البصرية من 
النحاة وجوب تأويل ما سَدَّ عن الأصل بما يلائم الأصلء كتأويلنا في هذه الآية 
لقوله تعالى :ل وَآليسِمتَ في اللو 6*[آل عمران:7] بِأنَّ المراد: «وأما الراسخون» لأن 
الأصل الغالب في (أما) ذِكّر متعددٍ بعدّهاء لكيلا تبطل قوانين العربية وتختل 
قواعدهاء وإن صح عدم التفصيل بعد (أما) كثيرًا انتقض كونها للتفصيل 
وتمحضت للشرطية» وكان حرف شرط صرقًا يقوم مقامهاء لأن التفصيل حيتئذا") 


يوجد معها تارة ويعدم عر ويوجد مع عدمها أيضَاء كأول [سورة] الخداة 


)١(‏ ساقطة من «ط»). 
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لكن قد ثبت أنها للتفصيل [فيثبت أنها لم ترد لغيره كثيرًا قطعّاء ولا يثبت أنها وردت 
لغير التفصيل (')] نادرًا بدليل ظني غير محتمل. وأنا أورد كلام نجم الدين فيها 
لينظّر فيه بإنصاف, فأقول: قال نجم الدين في كلامه على (أمَا) التي للتفصيل: 
«اعلم أن (أمَا) موضوعة لمعنيين» لتفصيل مجملء أو لاستلزام شيء لشيء» ومن 
ثمة قيل: إن فيها معنى الشرطء والمعنى الثاني لازم لها في جميع مواضع استعمالهاء 
بخلاف معنى التفصيل فإنها قد تجرد عنه» وقد التزم بعضهم هذا المعنى فيها أيضا 
في جميع مواقعهاء فالتزم ذكر المتعدد بَعدّهاء وحمل قوله تعالى 8[ وَاَلرَسِحُونَ في العو * 
[آل عمران:] بعد «أما الذين في قلوبهم» زيغ على معنى: وأما الراسخونء وهذا 
وإن كان محتملًا في هذا المقام إلا أن جواز السكوت على مثل: «أما زيد فقائم» 
يدفع دعوى التزام التفصيل فيها» انتهى. 

والجواب: أن ظاهر كلامه أنه لم يوجد غير الآية حجةً إلا ما ادعاه من حسن 
السكوت على مثل: «أما زيد فقائم» فأما الآية فقد بطل الاحتجاج بها مع اعترافه 
باحتمالها للتفصيلء وأما حسن السكوت من غير تفصيل فالجواب أن (أما) قد 
يكون معها ما يقوم مقام التفصيل من القرائن التي تقتضيه وإن لم ينطق به» وأما 
بالنظر إلى معنى الملازمة فمُسلّم ولا يضر تسليمه؛ كما لو رأيت رجلا جاهلا 
فقلت له توبيخًا أو تخصيصًا: أما زيد فعالم» والتقدير: وأما أنت فجاهل؛ ومن ذلك 


قوله تعالى 38 يتما ألنَاسٌ هد جَاءك برهن من رَيَكْمَ وَأََلنَآ إلِيَكمْ ورا مُبِيتًا (09) فَأمَا 


)١(‏ ساقطة من «(خ21. 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


2 لمي سار يروج . اودش سجر 


لت اموا لله وَاَعْتصمُوأ يو عَسَمْدْظُهمٌ في مََمَةَ ضَنَهُ وَعَضْلٍ وَبَمَدِيمَ لَه صِرَطًا 
مُسَمَقِيمًا # [النساء: 11/511776 ] فتخصيص الذين آمنوا بالذكر هنا مع دخول (أما) 
وإشعارها /'' بالتقسيم قرينة دالة على أن المراد: وأما الذين كفروا فليس لهم ذلك» 
أو فلهم عذاب أليم» أو نحو ذلك. وهذا المثال نصّ عليه وعلى ما ذكرته فيه ابن 
هشام أحد كبار النحاة في كتابه «مغني اللبيب»» وقد اعترف الزمخشري في كشافه 
في تفسير قوله تعالى في آخر سورة النساء :9 سيحَدْرَهم َيه جمِيعًا * [النساء: ؟11] أن 
ذكر أحد القسمين في قوله تعالى (١‏ كما الت امنا الله وَاعَتصمُوأ بو. * 
[النساء:175١]‏ يستلزم تقدير القسيم الآخر في المعنى؛ فكيف لا يستلزم ذلك في 
قوله :3 كَمَا لدِنَ في مُلوبِهمْ مَيَعُ * [آل عمران:7] مع أنها أولى؛ لأن القسيم فيها 
مذكورء وهم الراسخون في العلم» لكن حذف (وأما) من صدره لوضوح القرينة» 
فإذا وجب عنده تقدير (أما) وما بعدهاء مع حذفهما معًا لدلالة القرينة على ذلك» 
فكيف لا تقدّر (أما) وحدها إذا حذفت في صدر القسيم الذي بعدهاء بل كيف لا 
يجوز ذلك وما أوجبه في بعض الآي حَرّمه في بعض؟ فظهر أن ظاهر الآية عليهم 
لولا ما ادعوه:من إنها من المتشابه» وقد أوضحت أنها من المحكمات» وأن الوجه 


الذي احتجوا به لا يتماسك ضعمًاء ولله الحمد والجنّة. 


وأما إن ادعى حسن السكوت مطلقًا بالنظر إلى معنى التفصيل الموضوعة له 


)١(‏ في «خ»: وإشهارها. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ابم 


فممنوع؛ لأنه نفس المتنازع فيه الذي يخالفه فيه من قد !'' ذكر خلافه. وهو الذي 
ادق حسق السكوت عليه أما أن يكون لهعليمة لينل أورةة فلة "2 ولو مان 
لأورده؛ لكنهم ما وجدوا غير الآية. وإذا كان أصل (أمَا) للتفصيل وفاقًاء لم يصح 
دليل على خلاف الأصل؛ لأن المدعى له مستغن عن إقامة الحجة لبقائه على 
الأصل» ووجبت الحجة على من ادَّعى خلاف الأصل. على أن من ادّعى خسن 
السكوت على ذلك اذَّعى أنها تكون للتوكيد وأخرجها من بابهاء ذكره ابن هشام, 
ولم أعرف عليه دليلاء وعلى تقدير صحته فلا يجوز إلا في كلام مبتدأ لم تتقدمه جملة 
يكون تفصيلًا لهاء كقولك: أما زيد فعالم» مبتيئًا بذلكء أماإذا قدمتّ جملة ثم 
عطفت عليها بالفاء قبل (أمّا) المستلزمين في العادة للتفصيل؛ فلابدٌ من تقديره. 
كما تقول: وفَدَ الناس على الخليفة فأما الفضلاء فأكرمهم. وتسكتء أو تقول: 
والأراذل أهانهم. بحذف (أمَا) من صدر القسيم» فمن التعسف. والتعسف 
الفاحشء تقديرٌ قسيم آخر غير قولنا: والآراذل أهانهم» كما زعم بعض المتأخرين 
في قسيم :َم الَدِنَ في ميم تَيْعُ 4: [آل عمران:١]‏ أنه محذوف مُقدَّرء وليس هو 
قوله تعالى 8 وَالدَسِحُونَ في آلِْلٍَ 4 [آل عمران:١]‏ مع إقرار نجم الدين» وهو من أئمة 
الخصوم. بصلاحيته لذلك. ويعضّده ما ذكره ابن الحاجب في شرح مقدمته فإنه 
قال فيه: «أَمّا للتفصيل» لأن وضعها على أن تفصل بها نسبء إلا إنهم لم يلتزموا 


(0) في الخ): قدم. 
(0) ساقطة من «(خ21. 


ل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


ذكر المتعدد» فقد [يذكر وقد لا يذكر بعدها أمر آخر ]| ولكنه يفهم أنه تَرْكُ 
لأم ر!") كقوله تعالى عَم ألَدِنَ ف مهم تي 4 [آل عمران:"] ولم يذكر بعد ذلك 
«أمَا أخرى لتفصيل آخر وأما مجيء المتعدد فيها فكثيرء ولذلك قال بعضهم: 
إنه لازمء ما هزه ره تال جا يلار 4 [آل عمران:/] على وأما 
واد ف ال وقطعها عن العطف على قوله تعالى ِإهَمَاينَمْ توي إلا َه 4 فكأنه 
قيل: أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. تم كلامه في الشرح. فتقرر أن القوي 
في معنى الآية: وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. وهذا يمنع من عطف 
الراسخين على (الله) والحمد لله على بيان ذلك. 

الوجه العاشر: ما رواه الحاكم وصححه في كتابه المستدرك عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه كان يقرأ: (ويقول الراسخون في العلم آمئًا به كلّ مِن عند ربّنا) 
وابن عباس ترجمان القرآن» وهذه قراءةٌ لا تفسير» فهي في حكم المرفوع إلى النبي كلِ!! 
وهي ترجح أحد الاحتمالين في الآية كالخبر الآحادي وإن لم تتواتر قراءته قرآناء 
لكن الصحيح وجوب العمل بها لقوة الظن بصدقه. كما هو مقرّر في الحجة بخبر 
الواحد في فِطّر العقول وشريعة المصطفى يَكِ وإجماع المسلمين بعده 7". 


)١(‏ في «ط): يذكروا وقد لا يذكروا بعدها أمرًا آخر. 

(0) في اخ»: الأمر. 

(9) في (خ» عهده وبعده. قلت: ولا نعتقد أن ما ذكره المؤلف في هذا الوجه مما تقوم به حجة 
على وجه من الوجوه. وبخاصة زعمه أن هذه قراءة وليست بتفسير! وآن لها حكم 
المرفوع! وبغض النظر «تصحيح» الحاكم لنقل الرواية عن ابن عباس وعن حديثه- أي 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


[ويقوّى ذلك أن الزمخشري -وهو من الخصوم- رواه عن أبي بن كعب سيد 
القراء بصيغة الجزم ولم يضعّفه.» وروى بصيغة الجزم عن ابن مسعود أنه قرأ( إن 
تأويله إلا عند الله) ولم يضعّفه أيضًا! وهذه في معنى قراءة أبِيٌ وابن عباس رضي الله 
عنهماء فهؤلاء ثلاثة من أكابر الصحابة ما كانوا ليفتروا في كتاب الله عز وجل» ومن 
عادة الزمخشري التقوى بالقراءات العربية! على المعاني» فكيف بالمشهورة 
التحيظة 011 والسبيدان كي 1 

الوجه الحادي عشر: الوقف على[ لفظ الجلالة: الله] وقد مر كلام عل عليه 
السلام في ذلكء؛ وهو إمام الراسخين. وهو معروف عن القراء مشهور بينهم» وقد 
نقله ابن تيمية عن جمهور الآمة» وعن أقرأ الصحابة أبِيٌ بن كعب. وعن ابن عباس - 
المسمّى فيهم بالحبرء وبالبحرء المجابةٌ فيه الدعوة النبوية في تعليم التأويل» وهو 
التفسير كما ذكره ابن تيمية فيما تقدم- وعن ابن مسعود, المجار من الشيطان - 
الذين رضي رسول الله كه لأمته ما رضي لهم- وعن غيرهم. وقد وافق الزمخشري 
على نقله قراءة !' أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود؛ فيكفى في وجوب العمل 


المصنف- عن خبر الآحاد في هذا السياق. يضاف إلى هذا أن ابن عباس قال في قوله تعالى: 
(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) قال: أنا ممن يعلم تأويله. وقد أخرج هذه 
الرواية عن ابن عباس كل من الطبري وابن المنذر وابن الأنباري وابن كثير. راجع الإتقان 
للسيوطى 7/7 588. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من «خ). ولم نر إسقاطه في مطبوعتنا هذه. لأن منهجنا في التحقيق 
ح فل الاكزح رقاعيي اكه ملع ارركم هن ابعر لهك الكلدم كاردا وين العتياياد 
حقا - أن يعتد برأي الزمخشري في القراءات! 

(0) في «ط»: قراءة عن. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وصحة الترجيح: نقل واحد منهما ('). 

الوجه الثاني عشر: أن مثل فواتح السور لو كانت معروفة لأهل العلم لجاز أن 
ققد سوق كبروة لعدي لها 5 عورف وداه وبين و1 امنا الخلماء وسرفة الما 
منهاء وتفصيل مدلولاتها من وعد ووعيد وأوامر ونواهي!! بل كان يلزم تجويز أن 
يكون القرآن كله كذلك! وكذلك كتب الله إلى جميع الرسل كلها!! لأنه لا قبح في 
ذلك إلا عدم معرفة معناه» وهم ادَّعوا معرفة معناه» فإذا كانوا يدّعون معرفة مراد 
الله تعالى بالحرف المقطوع والحرفين والثلاثة والأربعة إلى العشرة وزيادة عليها؛ 
جاز في أكثر من ذلك ولا حاصر ولا حاجر [غير الله تعالى (")]. 

الوجه الثالث عشر: إنه كان يلزم أن يفهم مثل هذا عن غير الله تعالى» فيخاطب 
العقلاء بذلك» ولا ينكر على من دخل على قوم أن يكون أول كلامه لهم كذلك! 
والله أعلم. 

الوجه الرابع عشر: أنه يلزمهم أن يحسن من العلماء أن يصئّفوا في الحلال 
والحرام» ويعبّروا بالحروف المقطعة لأنه يمكن فهم المراد منها!. 

الوجه الخامس عشر: أنه لم يرد شيء من ذلك قط بعد الخطاب, فلم يَردِ: يا 
أيها الذين آمنوأً: ال م» كما ورد: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة» فدل على أنها 
كلام لا خطاب. 


)١(‏ قراءة الوقف هذه حكاها الخطابي عن ابن مسعود وأبيٌ بن كعب. راجع فتح القدير. 
(؟) ساقط من «ط» قلت: وما ذكره المؤلف في هذا الوجه- وفي بعض الوجوه الأخرى -لا 
يخلو من بُعد وغرابة واستقصاء لا معنى له أو لا تدعو إليه الحاجة!. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير للب 


الوجه السادس عشر: وهو ما يبطل دعواهم لذلك بحجة واضحة يعبر عنها 
محروف تقطن ةج خفن وا تودوة عن نكما ل انان فيجو هلا عواذنا هي اها 
لهم, وإن لم يفهموا وَضّح الحق» فتقول في احتجاجنا عليهم: الم وكهيعص. 

الوجه السابع عشر: أن ترك تفسير المتشابه أحوطء لأن الإنسان يسأل عما قال 
مطلقّاء خصوصًا في !') تفسير كتاب الله تعالى مع ما ورد فيه من التشديد كما تقدم, 
ولا يسأل عن قوله: لا أعلم فيما لا يعلم» والوقف عند الشبهات من صفات 
المتقين» بل من صفات العقلاء أجمعين: وقد قيل: إذا ترك العالم ٠لا‏ أدرى» أُصيبت 
مقاتله» وتقدم قول علي عليه السلام: يايَزْدَها على الكبد: قولك فيما لا تعلم: الله 
أعلم. 

الوجه الثامن عشر: أن تأويل المتشابه من التكلّف (')؛ وقد قال عمر رضي الله 
عنه في الأبّ ما قال 7 كما هو في الكشاف وغيره» ول ينكر على عمر أحد» فكيف 
بالمتشابه وقد قال الله تعالى في صفة نبيه َل لوم أنَأنَلْتَكلِفِينَ # [سورة ص : 


1 وقال النبي يَككةِ اهلك المتنطعون) 7 ) وهم المبالغون في الأمور. 


)١(‏ في (خ»: عن. 

)١(‏ في «خ»: من أهل التكليف. 

() روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: 8 تايا حب (00) ونا وَقضبًا(78) 
رو وكا (50) وَحَدَِنَ عب ([5) وَفَكهَةٌ وا # [عبس:117] قال: كل هذا قد عرفناهء فما 
الأبٌّ؟ ثم قال: هذا لعمر الله هو التكلّف, فما عليك ألا تدري ما الأبّ..» راجع فتح 
القدير للشوكاني 0/ /71. 

(5) قالها ثلانًا. والحديث أخرجه الإمام مسلم (ح رقم )771١‏ باب: هلك المتنطعون. 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الوجه التاسع عشر: إن التكليف بمعرفة المتشابه على التفصيل من الحرج» وقد 
نفى الله الحرج عن الدين. 

الوجه الموفى العشرين: أنه لم يؤثر عن رسول الكل أنه اشتغل بتعليم ذلك 
وقد قال الله تعللى :9 لَقَدَكانَ لَك في رشول أله أُسَوَةٌ حَسََةٌ #4 [الأحزاب:١؟]‏ 
وكذلك الصحابة لم يبحثوا عن ذلك. وهم خير أمة أخرجت للناس. 

الوجه الحادي والعشرون: أنا لو عرفنا معاني تلك الحروف كما ادّعى بعض 
المفسرين إنها أسماء للسورء أو إشارة إلى أسماء الله تعالى؛ لكانت مع ذلك مجملة 
لحذف التركيب منهاء فإنك إذا نطقت بأسماء معروفة من غير التركيب ل تَفِد كما 
لو سردت نحو: زيدٍء خالد» بكرء محمدء عبد الله. والله أعلم. 

الوجه الثاني والعشرون : أن الراسخين في العلم أرفع درجة من العلماء غير 
الراسخين» ولو تحقق أحد أنه من العلماءء» على قلتهم؛ لم يتحقق أنه من الراسخين. 
وإذا سلمنا أن الراسخين هم الذين فسروها لا الذين توقفوا في معانيها؛ فإن 
المفسرين لها اختلفوا اختلاًا شديدّاء ومع اختلافهم وقع الاشتباه على غيرهمء 
خصوصًا حيث يتعذر الجمع. ولم يرد التعبد بالتقليد في غير العمليّات» بل ورد 
الب لم ا ل عن 
[الإسراء:6 ] وقال تعالى 38 ون تَعُولُوا علَ ألما امون # [الأعراف:37] فيكون 
الأحوط في غير الراسخين مع تقدير اختلافهم: ترك الخوض في ذلك؛ سواء قدرنا 
أن الراسخين معطوفون على الله تعالى أو لا. وأقل من هذا يكفي المنصف. وأكثر 
منه لا يكفي المتعسف! 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لبس 


وهذا منتهى ما حضرن من الكلام في هذه الآية الكريمة من غير تطويل بذكر 
الأسئلة والمناقضات والمعارضات. 

فإذا تقرر هذاء فاعلم أن ا لمتشابه يطلق على معنيين لغوي وشرعي: 

أما اللغوي فهو ما لا يمكن فهم المراد منه» وهو المسمّى بالمجمّل في أصول 
الفقه» وقد يكون في مفرد بالإضافة كالقرء: للطهر والحيضء والمختار: اسم فاعل 

8 5 2 م موصو 2 ء رص - 

واسم مفعول. وفي مركب مثل #أأوَيَحَمُوَا آأَزِى بِيَدِوء عَقَدَة أَليَكاح *[البقرة: 
3 ]. 

وقد استوفى () الأصوليون أقسامه. وجوَّدَ (") المحققون منهم الكلام فيه 
وليس مما نحن فيه. 

القسم الثاني من المتشابه: الشرعي: وهو ما لا تتضح في العقل حكمته أو 
صحته! أو معناه» كالحروف في أوائل السورء فهذا نوعان: 

ع 5 0 عو 5 5 3 

النوع الأول: مالم تتضح في العقل الحكمة فيه في مثل خلقٍ مَنِ المعلومٌ أنه لا يؤمن, 
وهو أدق المتشابه» ولذلك سألت عنه الملاتكة» وما حصلوا في هذه المسألة إلا على 
العلم الجُملٍ. وكثرةً المتشابه في هذا النوع هو سبب الاضطراب العظيم في مسألة 
التحسين والتقبيح» وتفرّع عنها الكلامٌ في أفعال العباد. وأجمع الكل من الشيعة 
والمعتزلة وطوائف الأشعرية الأربعة على أن العبد فاعل مختار» وهذا غريب لا يكاد 


)١(‏ في «ط): استوعبت. 
فم 5 «ط): وجوده. 
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يصدّقه الواقتف عليه ويبادر إلى تكذيب راويه حتى يبحث البحث التام فيأخذ تحقيق 
المذاهب من كلام محققي أئمتهم وحوافل مصنفاتهم» ومع غرابته قد نص عليه السيد 
صاحب شرح الأصول في أوائل الفصل الثاني في (العدل) في الكلام على التحسين 
والتقبيح» وقال فيه ما لفظه: «وبعد, فلا خلاف بيننا وبينكم في أن هذه التصرفات 
محتاجه إلينا ومتعلقة بناء ونا مختارون فيها؛ وإنما الخلاف في جهة التعلق أَكَسْبٌ أم 


5 2 : 5 3 عن 5 
حدوث) هذا نصه بحروفه» وقد جمعت هذه المسالة ولخصتها في سنين عديدة. 


1 


[وجمعت فيها مصنمًا مفردًا (''] وبانلي أنه لا يوجد جبري محمقّقء إلا أن تكون فرقة 
شاذة كالمطرٌفيّة والحسينية من الزيدية 7" أو نادرًا كالرازي وحده في أحد قوليه. وقد 


)١(‏ ساقطة من «خ21. 

() قال المعتزلة: إن العبد له فعل يحدثه حسب إرادته» وقال الأشاعرة: إن الله تعالى يخلق هذا 
الفعل» وللعبد منه كسب. وقالت المجبرة: إن العبد لا فعل له» وقالت الصوفية والجهمية: 
يخلقه الله فيه. وما ذهب إليه المؤلف. وما نقله عن صاحب (شرح الأصول) قد يمكن 
قبوله إن سلّمنا بأن عبارة: «أكسبٌ أم حدوث» تعد تحريرًا المحل) الخلاف في هذه 
المسألة التي عرفت في تاريخ علم الكلام بمسألة خلق الأفعال - وبخاصة بين المعتزلة 
والأشاعرة - وذلك على قاعدة أن (الكسب) ليس جبرّاء أوليس جبرًا محضًاعلى أقل 
تقدير» أي أن أفعال العباد هي لله تعالى خلقًا وإبداعًاء وللإنسان كسبًا ووقوعًا عند قدرته. 
وهذه القدرة الإنسانية مخلوقة لله تعالىم» مصاحبة للفعل» ويحسّها الإنسان من نفسه في 
أفعاله الاختيارية. وإن كانت هذه القدرة المخلوقة لا أثر لهاني (إيجاد) الفعلء لأن الله 
تعالى هو المنفرد بالخلق والتأثير في العالم. وعلى الرغم من أن هذا ليس جبرًا؛ فإن المؤلف 
رحمه الله جمع القائلين به مع بعض الفرق الجبرية! حين وصف من وافق الأشاعرة في 
(الكسب) بأنهم طوائف أشعرية! ومنهم (الضرارية) أتباع ضرار بن عمروء الذي عزا إليه 
القاضي عبد الجبار نشأة المذهب الجبري؛ في حين عد أحد علماء الزيدية. كلا من 
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(النجارية والكلابية والضرارية) - بالإضافة إلى حفص الفرد - ممن «وافق الأشاعرة في 
قولهم في فعل العبد: (إن الله تعالى يخلقه كذلكء وللعبد منه كسب» على حد قوله. أما 
الجبرية عنده- أو المجبرة- فهم الذين قالوا: لا فعل للعبد.. وقد أشار المؤلف إلى هؤلاء» 
وعد قولهم أو مذهبهم شذودَاء أو نادرّاء أو لا يقول به إلا عاميٌ لايدري! 

ومن هناء يبدو لنا أن تعبير القاسم ب (الأشاعرة وموافقيهم) والذين عدّهم على النحو الآتي: 
(النجّارية والكلابية والأشعرية والضرارية» وحفص الفرد) أقرب من قول ابن الوزير 
(طوائف الأشعرية الأربعة» وربما كان موقفهما من كسب الأشعري واحدًاء وإن كان 
القاسم (صَرَّح) في جمعه أو وضعه مع المجبرة» لأنه عقد بعد ذلك فقرة بعنوان: (الرد على 
نظرية الكسب ونفاةً الفعل عامّة) وقد عنى مبؤلاء النفاة: المجبرة والصوفية والجهمية 
الذين سبقت الإشارة إليهم» أما المذهب الذي يراه هوء فهو ما أشرنا إليه كذلك» وهو أن 
العبد له فعل يحدثه على حسب إرادته» وقال: إن هذا هو «١مذهب‏ العترة وصفوة الشيعة 
والقطعية والمعتزلة»). 

وعني عن البيان أن هذا هو مذهب المؤلف ابن الوزير رحم الله الجميع. 

راجع فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ص 2١15‏ 2177 7577. والمدخل إلى دراسة علم 
الكلام للعلامة الدكتور حسن محمود الشافعي ص7717 وص 1/-1/8. مكتبة وهبة ط”: 
١ه‏ 

ويقتضينا الواجب العلمي أن نشير أخيراء إلى أننا حين تابعنا البحث عما أسماه ابن الوزير 
«طوائف الأشعرية الأربعة» وقفنا على ما كتبه الباحث الدكتور رزق الحجر الذي عني 
بدراسة العلامة ابن الوزير» - واشتغل بعدنا بالتراث اليمني - قال في حديثه عن مذهب 
الأشعرية في حقيقة الأفعال الإنسانية: إن «الأشعرية افترقوا في كيفية تمييز كسب العبد عن 
خلق الرب إلى أقوال» ثم عد هذه الأقوال على النحو الآتي: 

-١‏ قول الأشعريء -١‏ قول الأشعرية الكسبية وإمامها القاضي الباقلاني» 7- قول أبي 
إسحاق الإسفراييني ومن وافقه» 4- قول الإمام الجويني» وقد فصل هذه الأقوالء أو قام 
ببيامها وشرحهاء معوّلًا في ذلك على ما كتبه ابن الوزير نفسه في بعض كتبه الأخرىء مثل: 
الروض الباسمء والعواصم والقواصم. وعلى بعض كتب علم الكلام. ثم ختم حديثه عن 
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هذه الأقوال» أو (الطوائف)! - وإن شئت قلت: الاتجاهات- الأربعة» بقوله: 

«فالأشعرية- كما تبين من أقوالهم- يجتمعون في أنهم لم يريدوا نسبة الأفعال إلى الله تعالى وحده 
من كل جهة إذ لم تكن كسبًا ولا طاعة ولا معصية فإن الطاعة والمعصية من الله وحده 
محالان. ولا أرادوا نسبتها إلى العباد وحدهم لاعتقادهم أنها تسمى مخلوقة» وإن الخلق 
من العباد محال. وينبه ابن الوزير هنا إلى أنهم لم يريدوا بكون الأفعال خلق الله تعالى نفي 
كونها أفعال العباد» كما لم يريدوا بكونها كسبًا للعباد نفي أنها خلق الله». (راجع: ابن الوزير 
ومنهجه الكلامي للدكتور رزق حجر ص 757 -751, ط الدار السعودية 5505١ه‏ - 
5ام) 

قلت: وقد تابع قضية كسب الأشعري هذه: العلآمة الشيخ يوسف القرضاوي, ملاحظًا أمرين 
مهمين: الأول: أن تعبير الإمام الجويني عن هذه القضية- أو «صياغته» لها بحسب عبارة 
الشيخ يوسف- مرّ بطورين أو مرحلتين مختلفتين تمام الاختلاف. 

الأمر الثاني: أن «صياغة الجويني لها في مرحلته الأولى.. هي التي كتب لها الظفر» حتى أضحت 
ميسمًا للفكر الأشعري بأسره» وهذه الصياغة في لباءها «تفرغ قدرة العبد من التأثير في 
مفعولاتها» أو «تبطل كون العبد مخترعًا لأفعاله أو مؤثرًا في إيجادها»... (انظر شرح هذه 
القضية» وسائر ما يتصل بطوري - أو أطوار- الجويني. كتاب الشيخ القرضاوي: موقف 
الإسلام من العقل والعلم» ص: .7170-177١‏ 

ومرة أخرىء نرى لزامًا علينا أن نشير - كذلك- إلى أن مسألة الكسب تعود إلى ما قبل الأشعري 
نفسه رحمه الله؛ قال الزجاج النحوي والمفسّر الحصيف (751-١١1ه):‏ (إن الله تعالى 
خلق الكافر» وكفره: فِعلّ له وكسبء مع أن الله تعالى خالق الكفر. وتلق المؤمن» 
وإيماه: فعلّ له وكسب. مع أن الله تعالى خالق الإيمان» وأضاف: «والكافر يكفر ويختار 
الكفر بعد خلق الله إِيّاههِ لأن الله تعالى قدّر ذلك عليه» وعلمه منه» لأن وجود خلاف 
المقدّر عجز. ووجود خلاف المعلوم جهل». راجع تفسير الآية الثانية من سورة التغاين» 
في القرطبي وغيره. 

أما السبيد صاحب شرح الأصولء فهو أحمد بن الحسين بن أبي هاشم من أثمة الزيدية» خرج في 
الري بعد وفاة الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون (ت ١١4ه)‏ قال حميد 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير بسي 


رجع عنه في (نباية العقول) وفي وصيّته التي مات عليها. أو عاميٌ لا يدري كالمشبّه من 
عوام الزيدية والمعتزلة!! وبهذا تظهر قوة مذهب أهل البيت وأتباعهم. 

وإنما الكلام في كفر من صح عنه محض الجبرء مع إجماع الكل على تضليله 
بل في الأشعرية من يكفر الجبرية» ومن هذا النوع يجب الإيمان بالقدر خيره 
وشره. مع التنزه عن الجبر ونفي الاختيار» وكذلك الإيمان بقدرة الله تعالى على 
هداية الخلق أجمعين لو شاء ذلك كما صرح به القرآن في غير آية؛ اختيارًا منهم 
وقهرًا لهم مع اعتقاد أن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء وأنه يكره 
المعاصي قال الله تعالى:! كل دَنِكَكَانَ سَيْعه عندَرَيْكَ مَكروهًا # [الإسراء:8"] 
ولتحقيق الكلام فيه موضع غير هذاء ومن مظانه (العواصم) فقد أوضحت فيه 


(0) 


نصوص القرآن والسنة» ونصوص قدماء العترة وكثير من متأخريهم» وحجة 


المعقول على ذلك. 
النوع الثاني من المتشابه: مالم تتضح في العقل صحته ولا أمكنه تصوره. وهو 
قسمان: القسم الأول: ما يتعلق بذات الله وصفاته» وهو من محارات العقول, 


الشهيد المحلّي: «وكانت وفاته عليه السلام في يوم عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمائة» 
ودفن يوم الضحىء وصلَى عليه مانكديم الأعرابي القزويني الخارج بعده بلنجا (ني الري) 
الملقب بعده بالمستظهر بالله» وهو الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الذي شرح 
(الأصول الخمسة) للقاضى عبد الجبار (ت65١5ه).‏ 

راجع الحدائق الوردية للقييد لمحل 51 تحقيق ذ: المرتضى الحسيني: طبع مكتبة 
مركز بدر: صنعاء: 671 اه. 

)١(‏ ساقطة من «خ21. 
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وليس فيه أنجى من اتباع الرسول كَلِةٍ وترك التخيل لتشبيه الرب جل جلاله بشيء 
من المحسوس والموهوم والمعقول. وقد أوضح نبج السلامة فيه أميرٌ المؤمنين 
على بن أبي طالب عليه السلام» فروى أبو طالب عليه السلام بإسناده المتقدم 7") 
في تفسير الراسخينء أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليًا عليه السلام في مسجد 
الكوفة» فقال له: يا أمير المؤمنين: هل تصف لنا ربّنا فنزداد له حبّاء وبه معرفة؟ 
فغضب علي عليه السلام ونادي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حتى غص 
المسجد بأهله. ثم صعد المنبر وهو مغصّب متغير اللون» فحمد الله وأثنى عليه 
وصلَّى على النبي يل ئم سرد خطبته عليهم ( إلى قوله: «يا أيها السائل اعقل ما 
سألتني عنه ولا تسأَلنَّ أحدًا عنه بعديء فإني أكفيك مؤنة الطلب وشدة التعمق في 
المذهبء. فكيف يوصف الذي سألتني عنه وهو الذي عجزت الملائكة مع قربهم 


من كرسي كرامته وطول ولّههم إليه» وتعظيم جلال عِزته؛ وقربهم من غيب 


)١(‏ راجع ص ١5١‏ و577. 

(؟) هذه مقدمة الخطبة التي تعرف بخطبة الأشباح (خطبة رقم 84)» والتي سبقت الإشارة 
إليها في الموضعين السابقين. وقد جاء فيها: «فانظر أيها السائل! فما دلّك القرآن عليه من 
صفته فأتم به. واستضئ بنور هدايته» وما كلّفك الشيطان عمله...» إلى أخر ما استشهد به 
المصنف. ولم يسبق هذا النص ما قدمه المؤلفء وقد جاء بعد قوله علي رضي الله عنه «فإنه 
منتهى حق الله عليك» قوله: «واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام 
السدود المضروبة دون الغيوب. والإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» 
فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علمًا. وسمّى تركهم التعمق فيمالم 
يكلّفهم البحث عن كنهه رسوححاء فاقتصر على ذلكء ولا تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر 
عقلكء. فتكون من الهالكين». ص ١760‏ . 
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ملكوت قدرته؛ أن يعلموا من علمهم إلا ماعلّمهوء وهم من ملكوت القدس 
بحيث هم» ومن معرفته على ما فطرهم عليه» فقالوا «إسُبِحَدَكَ ]اعلم لآ لاما لمن 
إِنّكَ أنتَ العلِمُ الحكيم * [البقرة:7””] فعليك أيها السائل بما دل عليه القرآن من 
صفته. وتقدمّك فيه الوضل يفك وبق معر فته» نَع به واستضئ بنور هدايته» فإنما 
هي نعمة وحكمة أوتيتها فحُذ ما أوتيت وكُن من الشاكرين؛ وما كلك الشيطان 
علمه مما ليس عليك في الكتاب فَرْضْهء ولا في سنة النبي يَكِةِ ولاعن أئمة الهدى 
أثره؛ فكل علمه إلى الله تعالى فإنه منتهى حق الله تعالى عليك». 

وقال عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام» وهى خير وصية من 
خير موص إلى خير موصّى إليه :«ودع القول فيما لا تعرفء والنظر !' فيمالم 
كل وناك دوطاريه لعفف هيا عقن الور كه عد هيو ريق مكو 
خيرًا (') من ركوب الأهوال» فقد أوصى عليه السلام بالرجوع إلى القرآن» وقد دل 
عل ذلك ما لا بخصئ هو برهن 3 


() في نبج البلاغة: «والخطاب..2. 

(؟) في النهج: « فإن الكفٌ عند حيرة الضلال خير..» الوصية رقم 7١٠١‏ ص07 6. 

(؟) وصايا سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في الرجوع إلى القرآن وتحكيمه والاحتكام 
إليه وإلى السنة النبوية» وردت في هج البلاغة في عشرات المواضع. وانظر على سبيل 
المئال: الخطب رقم 1821 1640710171١8 :44 26٠‏ 4لا 1للءكقكء 
43 ”2 ...إلخ ونذكر هنا في هذه العجالة قوله عليه السلام: «إنما بدء وقوع الفتن أهواء 
تتبع» وأحكام تبتدع يُخالف فيها كتاب الله) رقم 25٠‏ وقوله رضي الله عنه: «وكتاب الله بين 
أظه ركم ناطق لا يعيا لسانه» وبيت لا تهدم أركانه» وعِرٌ لا تهزم أعوانه» رقم ١7١‏ ومن هذه 
الخطبة: «أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن فقفى به الرسل» وخحتم به 
الوحيء فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به..» وقال قبيل موته على سبيل الوصية» لما 
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وقد مدح الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأخبرنا أن في كتابه 
ا ا ا ا 
ربنا جل جلاله فوجدناها قد أجمعت على قوله تعالى: 8 لَيسَ لو كي و 
لسَمِيعٌ ألبِصِيرٌ * [الشووق:١1١]‏ فغقدتاغل ذلك غقائدناء وَضكَنَاه ضمائرناء 
وطوينا عليه طواياناء وعلمنا أن ما ناقض معناها ظاهرةٌ 27 فهو من المتشابه الذي 
يجب علينا الإيمان بتنزيله» والوقوف عما لا نعلمه من تأويله. 

القسم الثاني من المتشابه: المتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى بالنظر إلى صحته. 
وهو أسهل المتشابه وأقله خطرًاء بل لا خطر فيه لآن الإيمان به من جملة الإيمان 
بقدرة الله تعالى» وهو أنواع: 

النوع الأول: إحياء الموتى» وهو أشبه شيء بخلق الحياة في الجماد. الذي هو 
النوع الثاني» وإنما كان أشبه شيء به؛ لآن الميت بعد الموت لا يُسمّى بعد البل في 
التراب جمادًا. وأجمع المسلمون على كفر من شك في صحة هذا من الملاحدة» وعلى 
كفر من أظهر الإيمان به وادّعى أنه مّجازء من الباطنية الذين جحدوا حياة الأجساد في 
الآخرة. وقد أراد الله إكرام خليله إبراهيم عليه السلام بإخراج إيمانه في 7 هذا من 
الغيب إلى الشهادة» وجعل سبب هذه الكرامة خطور خاطر أوجب السؤال لربه جَلّ 


ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي قبحّه الله وغضب عليه: «وصيتي لكم أن لا تشركوا 
بالله شيئّاء ومحمدًا يَكلِةِ ‏ فلا تضيّعوا ستته» أقيموا هذين العمودين» وأوقدوا هذين 
المصباحين» وخلاكم ذمّ) رقم 777 ص”587. أي: لا يلحقكم بعد ذلك ذم. 

)١(‏ في«ط»): ظاهرًا. 

(0) في «ط): من 
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5 ا سح جه 2 وح ساد ع 4 ع ام و ااعير ا من 
وعلاء فقال عليه السلام #رَبَ أرِف كيف تخي ك ل أوا تَؤّمِن قال بل' للكن 1 


000 ل ل ا 


َنْىَ دَالَ مَحُذُ أَريمَةٌ يلير صَصْرَهُنٌ إلَكَ كُرّ 


عير خم ييل تر عي 


نما 
5 
5 
أ 
ّ 
؟ 
3 
6 
ىا 
ب 
2 
1 
3 
52 
اها 


-- أ عاص عل 22 5 عي فلاس 7 د 2 ب 
طَعَاصِلك وَسَرَابلك لم يَتَسَنَّهَ وَأنظرٌ إل حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكك ءاي لحاس وأنظرٌْ إل 
1 2172 6ه مه ده ل 


السام 1 2 ُنِسْرُهَا كم تَكْسُوها لحم قَلَماتَبنَح لمن 
َرِيِرٌ 000 
متابعته لمجرد استبعاد العقل لذلك! وقد رد الله تعالى هذا الاستبعاد بقوله جل وعلا 
أوَلَي رَالِإضْسنُ نا شْلقكة ون مفو وَإداشو خب ف تين 18 وَطَرَبُ نامكلا وف َ حَلْقَةَهالَ 
مَن يح الم وض ويم (0) قل ييا لِى أنشاها ول مَرَوْ وَهْوَ بكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # 
يس :/اا-74] إلى قوله 9 إنّمَآ اراد سينا أن فون أن كر 
ل دعل مَوْءِ وَإِبّهِ تُحَعُونَ * [يس:47-7] وقال تعالى في ذلك 


018 


ل سك 2 © ِ 
0 أو 


االمعوووة خَلنا ويد 0 كل كوا يمجارة وكيا 

:4ع اقيق اجاور اسه أن ين أل الف فلك اد 
[الإسراء:01-59] وهذه أقصم آيات لظهور أهل 9 ومن هنا أنكرت طائفة 
من المبتدعة عذاب القبر» لمجموع علمين عندهم: نظري وضروري تجريبيء أما 
النظري فهذه المسألة» وأما الضروري التجريبي فوجدناهم على طول التجارب 
عظامًا بالية» وقد تطابق السمع على رد ذلك. وصدعت به النصوص الصريحة 
الصحيحة, وذكر ذلك في هذا الموضع مما يؤدي إلى التطويل. 


_- 
م 
ع 
ثا اونا 
ًّّ 


النوع الثاني: وقوع بعض خصائص الأحياء من الجمادات من غير بنية 
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مخصوصة من لحمية ودمية» حتى يصح منها الكلام وذكر الله تعالى والإقرار به 
والسجود له وهذا في القرآن كثير جدًاء وجمهورٌ المسلمين على الإيمان به. ومن 
أوضح أدلتهم: أن الله تعلل موصوف بالحياة من غير هذه البنية المخصوصة. 
فكيف يستحيل بعض خصائص الحياة في غير الأحياء! وإنما خالف بعضهم في 
ذلك لأجل القرينة العقلية» فجعلوا قول الله عزّ وجل في السموات والأرض !ِإمَالَتَآ 
ْنَا طَآيعِيتَ 6 [فصلت:١‏ 5 ]مثل قول الشاعر: 

نالك لد لكان سهمًا وطاعة ولمند ونا قالت رم يشضن 


(الطويل). 
وقد غفلوا في هذه غفلة عظيمة» فإن الشرط في قرينة المجاز: أن تكون متقررة 
عند من وَجّهِ الخطاب إليه» معلومًا عنده بطلان ظاهر الكلام؛ كما في قولك في 
وصف الكريم: إنه بحر عذبء أو مُزن تجَّاج» بحيث لا يرتاب في ذلك السامع. 
لكن الكلام إذا صدر ممن يعلم ما لا يعلمه» ويقدر على ما لا يقدر عليه- وقد 
جرّبنا حرق العادات من جهته. وعقدنا ضمائرنا على الإيمان بما لا تحتمله عقولنا 
من أخباره. حتى صدقناه في خروج العالم من العدم؛ وثبوت موجود لا أوّل 
لوجوده من القِدّم؛ وحياة الموتى» وثبوت الدار الآخرة - فهنالك تنهد القرينة 
العقلية ولا تتماسك ضعمًا في مقام الآي القرآنية» وإن كانت في سائر الكلام قوية 
أو ضرورية. ومثال ذلك أنَا إذا سمعنا قول الشاعر: 
شكاإى جلي طول الشّرى 20 ياجَمَلِ ليس إِليّ المشتكى! 
(الرجز) 
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لم نشك في أنه أراد المجازء بقرينة الحال وهو «شكا» وباقي ذلكء. ولذلك لم 
نَخْفَ على العقلاء مقاصد الشعراء والبلغاء» ولا استراب فيها ذكيٌ ولا غبيٌ. وأما 
حين سمعنا قول سول الله كله آن هذا الجمل شكا إل أنك تجيكه.وتذئيه !اه فإنها 
تتبادر أفهامنا إلى الإيمان بظاهره» ولو أنَا عدّدنا هذا وأمثاله من حنين الجذع 


وتسبيح الحصىء وكلام الذراع (') على المجاز؛ لأدّى هذا إلى الاستهزاء 
برسول الله كَلِْةِ ! وحاشا مقامه العزيز من ذلك. لأن كلام هذه الأشياء المجازي 


)آي ونه شونا مديداو تتعية 

(؟) «حديث حنين الجذع شوقًا إلى رسول الله يَكِ وشفقاً من فراقه»- بحسب عنوان الباب 
الذي عقده الحافظ ابن كثير- قال فيه القاضي عياض في كتابه: «الشفاء»» وهو حديث 
مشهور منتشر متواتر أخرجه أهل الصحيح. ورواه من الصحابة بضعة عشر... 

انظر البداية والنهاية 5/ ..١ 575-1١8‏ 

وقد أعقبه الحافظ ابن كثير ب (باب تسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام) 5/ 5-١57‏ 15. 

أما كلام الذراع» أو الشاة المسمومة» فقد أورد أحاديثها الحافظ ابن كثير في أحداث غزوة 
خيبر» تحت عنوان: «ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر البرهان الذي ظهر عندهاء 
والحجة البالغة فيها) البداية والنهاية 64/ .5١5-7١١‏ وفيه من رواية أبي داود» أن رسول الله 
كه دعا المرأة اليهودية التي سمّت الشاه (والحديث كذلك ودعوة المرأة في الصحيحين). 

فقال لها رسول الله: «أسممت هذه الشاة»؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه 
التي في يدي» وهي الذراع» قالت: نعم.. الحديث. ص7١1.‏ وانظر في ابن كثير: (باب ما 
يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة: قصة البعير النادٌ وسجوده له وشكواه إليه صلوات الله 
وسلامه عليه) 5/ ص5 5 ١‏ فما بعدها. 

وانظر في كتاب جامع الأصول لابن الآثير: الفصل في تكليم الجمادات له» وانقيادها إليه كَلِلةِ. 
لض ري 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


قالوا: العلم بعدم حياة الجمادات ضروري. قلنا: مُسَلّم وهو غير محل 
النزاع» فإنا نعلم الآن ضرورةً (') أنها جماد» وإنما النزاع في أن العقل هل له طريق 
إلى القطع بأن الله تعالى لا يدخل في مقدوره حياتها في بعض الأوقات متى شاء وهي 
على صفتها؟ أو صدور بعض خصائص الأحياء عنها وهي جماد؟ وهذا لا يناقض 
علمنا بأنها الآن جماد. ودليل عدم التناقض في ذلك: أن الجميع يقر أن الله تعالى 
قادر على إعدام الأجساد أو تحويل الحجارة ذهبًا وفضة وَدرًا وياقونا [إلى 
القرسة!"! العليا المدركة بالبصر] ومع علمنا بقدرته تعالى على ذلك؛ فإنه إذا دخل 
بمنزله أو غمضٌ عيته يعلم أن الدنيا باقية على حالهاء وأن الله لم يعدمها ولا حَوَّل 
ذاتها؛ فمتعلق العلم: ما هي عليه الآن» ومتعلق التجويز: القدرة؛ فكذلك مسالتناء 
وكذلك العلم بأنه لا يصح صدور الكلام عنها [ يلزمهم ]7 أن يكون ضروريًا 
وأن لا يكون مقدورًا لله» وهم لا يخالفون فيه» وهما في العقل سواء. 

لكنهم لما صح لهم ورود السمع في خلق الكلام على وجهٍ لا يصح تأويله. 
حكموا أو بعضهم بأن ما يتوهم علمًا ضروريًا في مسألة الكلام» من العقائد الوهمية 


)١(‏ ساقطة من «ط» والعلم الضروري: أي البدهي الذي لا يحتاج إلى برهان. 

(؟) في «خ) إلا القرشة. وقد أشار في المطبوعة إلى أنها هكذا في ثلاث نسخ خطية - والمعنى 
واضح بدون هذه الكلمات التي بين معكوفتين - وقد يكون المراد: رؤية الحجارة التي 
حولت ذهبًا وفضة.. رأي العين. 

(9) في «ط): بل فهم. 
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الاستبعادية (') والقطع في مسألة الحياة مثله سواء. وسيأتي بيان أن هذه الأمور أو 
بعضها غير وارد على طريق المعجز (''. لعدم قصد التصديق في دعوى النبوة» 
وعلم الغير بوقوعها إلا من إخبار الأنبياء عليهم السلام» كما يقول في رؤية 
الخليل عليه السلام لإحياء الموتى ونحو ذلك مما يجري له قبل النبوة. على أن 
الحق جواز خرق العادات لغير الأنبياء عليهم السلام كما هو مبين في موضعه. 
والله سبحانه أعلم. 

بيليخا أن العنا دعو انشيج وان للانياة إلا وو تحسومنة شرن 
هذه الحيوانات؛ فما المانع من أن الله تعالى يحيى السموات والأرض وكلّ شيء: 
ويجعل ذلك كله على هذه البنية» ويصدر منه التسبيح الحقيقي في وقت لا نعلمه. 
أو في أوقات كثيرة لا نعلمهاء أو في الآخرة» أو قد فعل ذلك فيما مضي قبل 
وجودنا! وهذا ممكن عند جميع أهل الإسلام من أهل السنة 7 والبدعة والجمود 
والكلام» ويمكن أن يحمل عليه سائر الآيات الواردة في ذلك كما يأتي الآن ذكرهاء 


وذلك مع إمكانه مُتعيّن لأن المجاز خلاف الظاهر ) ولا يحل المصير إليه مع 


)١(‏ في «ط): الانتقادية. 

(9) في الخ2: العجز. 

(9) في الخ2: مستقيمة. 

(5) في «خ): التشبيه. 

(5) في «ط»: الأصل الظاهر. 
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ل 0 
التأويل بأدنى شبهة يتوهمون أنها تستحق اسم الدليل! فأين خصائص النبوة؟ وما 
فائدة الإخبار بالمجاز الذي يمكن كل واحد أن يخبر بمثله؟ فإن أجازوا كلام 
الجماد من غير آلة ولا بنية» فليجيزوا خلق الحياة فيه من غير بنية؛ فإن الجميع على 
غللاف اقول 1 

ولما بلغ الخوض في هذه المسألة إلى مولانا أمير المؤمنين وسيد المسلمين 
المنصور بالله عليه السلام (')» أحيا الله بعمله السنن» وأطفأ بسيفه الفتن» أتكرها 
إنكار السلف الصالح الذين لم يشب صفوّ إيمانهم كدر البدعَ؛ ولا خالط يقيتهم 
مرض الرَّيْبِء فأنه عليه السلام أشبه الأئمة بالسلف هديا ودلا وفعلا وقولًا وعلمًا 
واعتقادًا وجهادًا واجتهادّاء وكان مما احتج به عليه السلام قول الله سبحانه 9# يَوْمَِذٍ 
حَرّتُ أَحبَارَهَا (ك)بأنَ ريلك أَوسى لَهَا 6* [الزلزلة: 5.5] 

فيا لها من حجة نافعة لمن أنصفء قاطعة لمن تعسف. لوجوه: 

الوجه (" الأول: أنه الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل مانع منه 
بإجماع المسلمين» ولو جاز العدول إلى الكسا تدرو ايدان بس حرا 
الحقيقة لصح مذهب الباطنية وأمثالهم» ولم يونّق لله سبحانه وتعالى بخبر ألبتة!! 
والعجب من الزخشري أنه اختار أن التحديث منها والإيحاء إليها مجاز. ثم روى عن 


)١(‏ في «ط): المعقول ذا حيرة!. 
() راجع ترجمته في صفحة ١05‏ 
(") ساقطة من «ط). 
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رسول الله يَكِهِ ما يناقض قوله ولم يقدح في صحة الحديث عن رسول الْهوَك 
وروى أن مقتضاه قول لغيره !') واختيار غير ('! اختياره. من غير رد عليهم: فم) 
أعجب ما صنع! فإن كانت الحقيقة عنده جائزة غير مستحيلة» فه| يسوغ له صرف 
كلام الله عز وجل عن حقائقه. ولا يحل له تقديم رأيه على صوادع القرآن ونواطقه. 
وإن كان الظاهر عنده من المحالات بالأدلة العقلية القاطعة, فا عر لهأ شنب 
إلى رسول الله وَكلهِ قول المحال الذي نزه عنه نفسه ثم لا يزيفه!! لأن القول بوجود 
ذلك عنده كذبٌ وزورٌ بالأدلة القطعية. وجدير أن لا تسود له تفاسير الكتب 
الربانية» وهذه طريقة الزغغشري في كثير من تفاسيره» وله بالمجاز وَلّع كثير حتى إنه 
ذكر أن خلق الله عز وجل للخلق مجازء وأن الحقيقة إنم) هي في خلق أحدنا الأديمٌ 
ونحوه؛ ذكره في أساس البلاغة» وهذا يقتضي أن تسمية الله تعالى بالخالق مجاز 
يجوز نفيه عنه بغير قرينة» ويكون الحق وصف الله بأنه غير خالق على التحقيق!! 
وإنما الخالق الحق مَن لا أحب ذكره هنا من صنَاع الجلود» وهو الذي يوصف 
بذلك حقيقة. فاعرض هذا على قول الله تعالى :3 هِلمِنْ حَقٍ غير أنه # [فاطر:””] 
وعلى ما يسبق إلى أفهام أهل اللغة عن الإطلاق الذي هو أخص أوصاف الحقائق. 
ومنتهى الأمر أن يكون ما ذكره هو الأصل في الحقيقة اللغوية» فقد صار (الخالق) 
يطلق على الله تعالى في الحقيقة العرفية» بل في الحقيقة الشرعية» وهي أقدم 
الحقائق» وكلتاهما مقدم على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في علم أصول الفقه. 


)١(‏ في (خ) العترة. 
(؟) في «ط):وإخيار غيره. 
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و(الخالق) من الأسماء الحسنى. وحيث يراد به إيجاد الأجسام ونحوها 
وإخراجها من العدم المحض؛ يكون مختصا بالرب سبحانه» وعليه قول الله تعالى 

هل مِنْ حَلِقٍ عير أله #[فاطر:"7] وحيث يراد به تصويرها وتركيبها وإحكامها 
وتقديرها؛ يكون سبحانه أحسنّ الخالقين» ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاءء والإحكام وحسن التقدير والتصوير من آثار العلم باتفاق العلماء» ولذلك 
كان دليلًا على علم الله سبحانه» وعلمٌ العباد في علمه كما قال الخضر لموسى عليه 
السلام ( ما علمي وعلمك وعلم جميع العالمين في علم الله إلا مثل ما أخذهذا 
العشفؤرةيتتقازة من هذا البح قالله المستعان: 

الوجه الثاني: أن قوله تعالى :يأ ريلك أَيْسَ لَهَا 6* [الزلزلة:5] مانع من ذلكء. 
وقد أقر بما يقتضي ذلك في (كشافه) فقال إن الباء متعلقة ب«تحدث) معناه: 
«أخبارها بسب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتتحديث». هذا لفظه. ثم زعم أن 
الوحي مجاز! محتجًا بقول الشاعر: 

ا ا وشدَّها بالكّاسيات الثّت () 

ونسي ما تقرر في العلم الذي هو صنعته» من وجوب تقرر القرينة عند من 

خوطب حتى لا يكون المتكلّم مُلْغِرّا ولا ماجنًا ولا لاعبًا عابنا تعالى الله عن 


ذلك. ولا حجة له في البيت» لأن الشاعر إن كان مسلمّاء يجوز أنه قد سمع قوله 


)١(‏ من أبيات للعجاج / الراجز يصف فيها الأرض. وني كتب التفسير: «وَحَى لها) انظر تفسير 
القرطبي .١159/7١‏ 
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ِ- 
آ د ل ل سم ل 


تعالى» :و قَالَا نيا طأيعِيتَ 4 [فصلت: ]١١‏ وقوله فيان ريلك أو لَهَا * وقوله 
#إِنّمَآ أمرُه: دآ راد سكا أن يَُولَ لمكن فِيسكُوْتٌ [يس: 87] ونحو ذلك» وجاز أن 
يريد الحقيقة؛ لأن ف فرق المسلمين من يقول بذلكه وفي قطن الأكشرين فسن لم 
يتلقن الكلام. وإن كان كافرًا من كَمّرة العرب, جاز أن يقول ذلك مستندًا إلى ما 
سمعه من بعض أهل الكتب الأولى» ومن البعيد أن يكون هذا الشاعر معتزليًا من 
علماء الكلام! أو فلسفيا من «متحذلقة ()اليونان» ولو سلَّمنا أنه ما أراد الحقيقة» 
قبقرينة ظنية غير سالمة من المعارضة» ولو سلَّمنا القطع بأنه متتجوّز هناء لم يلزم 
القطع في الآية بمثله؛ فإن كلام رب العزة جَلَّ جلاله الذي يعلم ما لا يعلمه أحد 
ويقدر على ما لا يقدر عليه أحد. يحمل على الحقيقة في الأمور الممكنات في قدرة 
الرب جل وَعَرء ولا يصح كلام الباطنية في أن القيامة مجاز» وحياة أهل الجنة 
ا ا ا ا ا 
السلام: «إن هذا الجَمّل شكى إلع) 7" مانا يمع اميه كوا سفت كلدت فون 
العناعن زغل أكون الاضازة إل البمنة ميت وعتاتين فيل المساذ عورف له 
والظاهر أن «الوحي» لفظة مشتركة بين معان على الحقيقة حيث هي الأصلء ولا 
يثبت المجاز إلا بدليل» فبطل ما عوّل عليه من الحجة ؛ يوضحه أن الوحي الذي 


في قول الشاعر هو إلى حيوان له إلهام إلى الإشارات» والوحي إلى الأرض ليس من 


)١(‏ في «ط): متخذي لغة. 
(0) شكى إلى رسول الله وَل (كثرة العمل وقلة العلف» راجع ابن كثير: البداية والنهاية: 5/ .١5/‏ 
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هذاء ولا يصح فيها مثل هذا عنده» فكيف يحتج على الشيء بما لا يلائمه ولا 
يقاربه إلى هنا (2.] 

الوجة إقالك::]ن:9ان ره مع وقوم الخواذق ولب المرافنه وفيا شكلم 
الأيدي والأرجل والجلود. والمقصود بما تقع به الأخبار من أحوالها في كتاب الله 
وال الس 0ه العتا كريفهها لأودرتونه سفوا بوعدرلة رع ولك 
على المجاز عكسٌ لهذه الحكمة الربانية» وإدلال 7" على رب العزة جل جلاله في 
آياته الفرقانية» وتشكيك على المؤمنين في قبول ظواهر الأخبار القرآنية من غير 
دلالة قطعية» وهذا خطر جليل» وخبط كثير غير قليل. وإذا كان القصد بتفسير 
كتاب الله والنظر في مراد الله هو التقرب إلى الله» فمالنًا والتعرض لمثل هذه 
الأخطارء والتقديم لبادي الرأي على ظاهر خبر الله الذي هو أصدق الأخبار؟ 

ولما رأيت ما وهب الله تعالى لمولانا أمير المؤمنين 7 من قوة الإيمان واليقين» 
والثبوت على مناهج السلف السابقين» أثار مني كامنًا وحرَّك ساكناء فأحببتٌ أن 


أتلوَّ بعد هذه الحجة القاطعة والآية الساطعة» ما حضرني مما يقوّي معناها: فمن 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من «(خ21. 

(5) في «ط): المنبه. 

() في «ط» والدلالة. (يشير المؤلف إلى أن هذا تحكم غير حميد بآيات القرآن الحكيم). 

(:) سبق للمؤلف النقل والاستشهاد بالإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة )51١15-05١(‏ في 
أكثر من موضع. وهو يعقب الآن على ما نقله عنه قبل قليل» وراجع ترجمته في الصفحة 


.١6 
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ذلك قوله سبحانه يلون من أيخْجَارَةَ لَمَايَتصَجْ َه اانه وَإِنَ مها لَمَاَقَفّنُ حرج ونه 
ألعاء إن ينها لها يبظ , من حَسَيَة ألو #4 [البقرة :5/ا]وقوله 3 | إن عَرَضِسسَاالْأَمَائَ عَلّ 


عه جح <ح سد 514 تتا جعي + جتن عر .خب صا تور اما ١.‏ عر 4 0 1 


لوت والأرض والججال فأيو أن حملا وأَشْفقن ما مَكَلَّها لاضن َه ل 


يوار . رضي 


[الأحزاب /] جل شيخ له لمات ليع والايْضُ ومن فون وإن د ين شَوْء إِلَا ميم رو ولك ل 
فْمَهُونَ تَِِْحَهُمْ # [الإسراء:؛ ] وقوله في هذه الآية الكريمة (ومن فيهن) مانعٌ 
واضح من تأويل الزمخشري لتسبيح السموات والأرض بالمجازء لأن تسبيحهم 
حقيقي وتسبيحهن مجازيء وقد اعترف أن الكلمة الواحدة لا تكون حقيقة 
ومجارًا في حال واحدء وقد التزم بهذا أن تسبيح المكلّفين مجاز! وماذا أولى من 
ار كني عدون ول وغر انف وقوكية بز كارا #لكامنما لبو 
صح له مثله لم يعجز أحد من الملاحدة عن تأويل نصوص القرآن على المعاد (") 
بمثل ذلك. 

ومن العجب ارتكاب ("! مثل هذا في كلام الله وتجويزه من غير ضرورة! فإن 
ذلك متى صح لم يؤد إلى تشبيه ولا جبر ولا نقصٍ على الله تعالى ولا تكذيب له 
ومع ما في تجويز ذلك من المفسدة الكبرى» وهي تصحيح دعاوى التأويلات 
الباطلة والنادرة» وهذا يوهن كون القرآن حجة نيرة وحكمًا عادلا بين المختلفين 
إلى يوم القيامة» لأنه لا يكون كذلك بلفظه بل بمعناه» فيجب أن يكون معناه مُصونًا 


)00( 5 «ط»: المفاد. 
(9) في «خ»: إنكار. 
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عن قبول مثل هذه الدعاوى فيه؛ وإلا بطلت الحجة فيه وادعى كل ما شاء في 
تعائية والهاالمستعانة. 


وقوله © وَسَخَّرَيَا مم اود لْحِبَالَ : ا *[الأنبياء:4] وقوله 38 وَلِعَدَ 


لا داو هنا فل عمال أزق سه 4 سا ]٠:‏ وقوله 2( قل بتكم لَتَكَمْرُوتَ 


هه 


سس صرح جه مي د عات 24 


الى خَلَقَ الْرْصٌ ف يَوْمَِنِ يلوت له دام دلِكَ رَثُ الْعكبِينَ (2) بعل فيا رواسىَ من قوق 
وَبَرَكَ يبا وَعَدَّرَ فيه وها ين ربَعةِ أَآو وآ رسَكينَ (0) ثم استوفة إل ألتما لَه 

وَلدَرِضِ أَثْيَِا وا أو كَرَهًا فَالَآ ندا طَأيعِيتَ #6 [فصلت:9-١١]‏ ففي هذه الآية الشريفة 
الرد على الجبرية لنصّها على الفرق بين الطّوع والكرهء كما هو معلوم من ضرورتي 
العقل والشرع. وفيه الرد على من تأول قولهما «أتينا طائعين» بنفوذ مراد الله فيهما؛ 
لوجهين: أحدهما: أن الآية مستلزمة لصحة إتيانهما على وجهين مختلفين: أحدهما 
يُسمّى طوعًاء والآخر يسمّى كَرهّاء وذلك لا يصح إلا إذا كان الإتيان فِعْلُّهِما (') 


2 
5 


حقيقة أما إذا كان فعل الله حقيقةً لم يُتصوّر منه ذلك الانقسامء بل بفعله تعالى كما 
قال سبحانه 8إِنَّمَ] ا ارون اند نيا أن كول أذ كن فرتكرك #[يس: 87] ولو صح 
ذلك الانقسام فيه كان ذلك جوايًا للجبرية. 

وثانيه|: أنه لو كان كذلك لم يختص بالوقت الذي عينه في الآية» فإنه عطصف 


الاستواء ب«ثم» التي تقتضي الترتيب بغير مهلة» وهذا يدل على أنه قال ذلك بعد 


)١(‏ في «ط): فعليهما. 
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خلق جرم 7 الأرض وبعد دَحُوهاء لا كما قال الزمخشري إنه قبل دحوها. 
والدليل على ذلك: أنه نَصّ على أن ذلك بعد خلق الجبال فيهاء وذلك لا يتصور إلا 
بعد الدّحوء وهو مقتضى الحكمة في خلق الجبال ! ")كما جاء في غير هذه الآبة 
وعلى هذا فقد كان قول الأرض بعد تمام مراد الله في خلقهاء فَلِمَ حَصَّه بذلك 
الوقت وهو قبله أوّ لا على تأويلهم, ثم لفظ «الإتيان» لا يناسب تأويلهم. وأوّله 
الزمخشري بالإتيان الذي يحتاج إلى مبتدأ مرفوع وخبر منصوبء مثل صِرنا 
طائعين [فلم يطابق ('! ] خصوصًا على اختياره في العربية أن «جاء» ونحوه لا يكون 
فعا ناقصًا بمعنى «صار». في نحو: قولهم: جاء البرٌ قفيزين. 


وقوله ل ف خَسْعًا مُتَصَدعًا يَنْ حَفْيَةَ لَه * 


[الحشر:١١]‏ وقوله 9 وَلَوْ أنَّ ًا يرت يد الْحِبَالُ أو هَيلْعَتَ يه الْأَرْضُ أو كل به 
0 0 


26 رص دور و لم 


أن لَه يسْجُدُ لَه من في السَّموتٍ ومن في الال والشّمين وَالْفَمرٌ والتجوم وَلَلْبا ل والشّجد 


ا د ل ا 007 ل 0 


لدوب وكير بن الاين وكَدِيرٌ حَنَّ عكِيَه الْعََابُ #[الحج:18١]‏ وقوله في هذه الآية 


«مَكيْرٌ ين نين 4 دليل الحقيقة؛ لأنَا لو حملنا سجود الجمادات على المجاز 


الذي هو نفوذ مراد الله من فعله فيها من غير اختيار لها ' ؛؟ لدخل الكفار في ذلك» 


)١(‏ في «ط): جزء من. 
هع 5 «ط»: الجنة. 
زهوة ساقطة من «خ21. 
(5) في «ط»: اختيارها. 
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فإن مراد الله تعالى من فعله فيهم نافذ؛ من إمراضهم وموتهم وأمثال ذلك. ويؤيده 
لوندفال لق الخ شالق اقفر درا ارو مدي 1 
ولولم يكن لها في التسخير فعل تكون به مطيعةً لله تعالى لم يقل: "بأمره» كما لا نقول 
ذلك في مخلوقاته المحضة, فتأمل ذلك والله أعلم. مع أن تسمية المقهور (' 
ساجدًا على الإطلاق غير معروفة في لسان العربء ولا واضح القرينة؛ وقد اشترط 
علماء هذا اللسان وضوح القرينة» ولذلك منعوا تسمية أبخر الفم أسدًا لأجل 
اشتراكهما في البَخَر!! وليس في لغة العرب أن يقول: سجدت لي الأرضء إذا كان 
متمكناً من عمارتها وخرابها وزرعها ونحو ذلك ولو كان كذلك لصدق سجود 
كثير مما ذكر الله تعالى للمخلوقين لتمكنهم منهاء مثل الشجر والدواب! 

فإن قيل: هذا من المعاني المتشابهة وأنتم قد منعتم الكلام فيهاء وهذا تناقض! 
فالجواب: أن الأمر ليس كذلك لوجهين: 

الوجه الأول: إِنَا إنما منعنا من تأويلها والخوض فيها بغير برهان من الإيمان مها 
والتصديق لظاهرهاء حيث لا قبح فيه ولا إضافة صفة نقص إلى الله تعالى. 

الوجه الثاني: أن التأويل له معنيان: أحدهما: معرفة المعنى» وهذا مما لا نمنعه 
حيث تحصل عليه دلالة تفيد العلم أو الظنء بل يجب التفسير به فيما يحتاج إلى 


معرقة كالم لجل معز فة قدا الفدهنوإن كنات الشسرع مفقانا امغر اكدسين 


)١(‏ في «(خ»: المفهوم. 
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الطهر والحيضء وأمثال ذلك, وفي هذا قال النبي كي في الدعاء لابن عباس (اللهم 
فقهه ني الدين وعلَّمه التأويل) وقال علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه 
السلام: «وأن (') أبتدئك بتعليم كتاب الله تعالى وتأويله» وشرائع الإسلام 
ولحكامة [وخاذلة وكزامة] لاأجاؤز ذلك بك إلغيزه»» والدليل عل ما ذكرت: 
من أن التأويل الذي كان أجمع عليه السلام أن يعلّمهِ لولده الحسن عليه السلام غيرٌ 
تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى: أمور: منها: جميع ما تقدم من كلامه 
عليه السلام وغيره. ومنها: قوله عليه السلام عقيب هذا الكلام في هذه الوصية: 
«ثم أشفقتٌ أن يلتبس عليك مما 7 اختلف الناس فيه من أهوائهم [وآرائهم] مثلّ 
ما التبس عليهم) إلى آخر كلامه» وهو يدل على أن الذى عَرَّفه على بدايته به من 
تعليم الكتاب وتأويله هو الفروع دون الأصول. 

وثانيها: التأويل بمعنى معرفة وجه الحكمة في دقائق التحسين والتقبيح وماهية 
الأمر وحقائقه في دقائق الجائزات والمحالات» وما يمتنع على العقول تصوّره من 
المجازات 7 وهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله دون الأولء فالتأويل بهذا الوجه لا 
يعلمه إلا الله وإن علمنا معنى اللفظ. والدليل على ذلك: نص القرآن في قصة 
الخضر وموسى عليهما السلام» وهو قول الخضر لموسى بإ سَأْيتكَ ِتَأوِيلٍ مَل 


)١(‏ في «ط): وإني. 


(5) في النهج: ما. وما أضفناه بين معكوفتين منه. انظر هذه الوصية (رقم 00600 
(9) في «خ»: الحكايات. 
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تَسمَطِع عَلَوصَبَرا # [الكهف:28] ثم إنه بيّن له وجه الحكمة, ولم يكن تأويله بما 
يدل على أن قتل الغلام كان مجارًا! أو خرق السفينة وقع استعارة! فكذلك هذا ("). 

فإنا نؤمن بأن كلام الجمادات مع الله تعلل صحيح كما قال الله تعالل وكذلك 
سجودها وإخبارها وسائر ما حكى الله عنهاء ولا ندري بككيفية ذلك التي هي تأويله 
بهذا المعنى. فثبت أنه لا يعلم تأويل المتشابه في العقول إلا الله تعالى؛ وإن علّمنا 
الله سبحانه بخبره لنا وجود المتشاببات وقدرته عليها وآمنا بذلك في الجملة؛ لم 
نكن قد شاركناه سبحانه فيما اختص به من علم تأويلهاء وتفاصيل وجوه الحكمة 
والكيفية فيها. ومما يدل على ذلك: إقرارهم بوصف الله تعالى بكونه حيًا حقيقة من 
غير بنية مخصوصة. فإن قالوا إنما صح لكونه حيّا لذاته من غير حياة» قلنا: إذا 
صح حي (' من دون حياة مع عدم معرفتنا لذلك ولا شبهة الجأتنا !" جاز أن 
تنقسم الحياة إلى أنواع: بيانه أن حياة الملائكة عندهم تشترط فيها الرطوبة؛ 
وعندهم أنهم لا يدرّكون ولا تُدرَك رطوبة حياتهم لُطفهم؛ فيجوز في كل جماد مثل 
رطوبتهم التي لا تُدركء وأيضًا فالأشجار ذات رطوبة» وقولهم: ليس لله حياة ولا 
علمء بدعة ومناقصّة في اللغة. 


)١(‏ هذا من عجيب ما احتج به المؤلف! لأن (تأويل) الأعمال غير تأويل الكلام. انظر كتابنا: 
علوم القرآن. 

(0) ساقطة من «(خ21. 

() في «خ»): لحياتنا. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لبس 


النوع الثالث: كلام العجماوت من الحيوانات وَذِكْرٌها الله تعالى ومَعرفتها به 
سبحانه. وهو أقرب في العقل من الأول» وأصرح في نصوص القرآن والسنة. ومع 
ذلك فقد صرّح الزمخشري وغيره بتأويله! مع تطابق دليل العقل والسمع على 
صحته. فمن ذلك قوله تعالى والطار مقت كل مدعل مَققة وتيك 4 [النور | 4] 


83 دلو 20 ا 


وقوله تعالى :ل ون ين سَىْءِ إلا يح جو وليل لا نَفَْهُونَ َيْسِحَهُم نه كن 00 
[الإسراء: 5 5] وقال حكاية عن سليمان عليه السلام :3 ايها ألدَاس عِلِمَا مَنطِقَ اير 
0 تَىْءٍ إِنَّ هلدًا طوَالْفَصْلُ ألْمِينُ #[النمل 0 ع 
بَيهًا التمْلُ دمتسم لا كلتمن وَجنوةة وهر لا فهرو 0 قبسم صا 
لالد ]] وقال تعالى في قصة الهدهد :9 وَبَمَعَّدَ ألطيْرَ مَقَالَ مَل له 


> ام ء وده م الي اي > اليس] 011011 عه و هخ 
أرى الْمَُدَهَدَ أم ححان من . العإبيت © لأعديسةه, عَدَابًا مَرِيدًا أ م 1 وَليأتيق 


3 


عن بين (5) صََكتَ عَريِيو مَقَال مط يمَاكم ملي »[النمل:: 81-7] وقال 
تحال جعي او هد علوم سَْعهُم وأ 0 مهم اكوأ يسملوة (8) وكَالواأ 


لِجَلُودِهِمَ لم سَهِدَ عَلِيَا قَالُوأ أنطقًا أ أده ألرِى أنطىّ مل نطق كل شي 6[ذ ا 
(أنطق كل شيء) عامة في الحيوان والجماد» وقال سبحانه «3 لوم تَخْيِمْ عَك أَفْوهِهم 
وك ما أَيْر ل دعا كانوا كمون ليس ذا 7 مَامن دَآبَّقٍ ف الْارْضٍ وك 


اب 


عير يَطِيرٌبنَاحيّهِ إِلّا مم آنا نكم © [الأنعام:8/*؟] وقال سبحانه 92 َو رَيَِلَ ألقَلٍ أن 


ع جو ب 


ليمير ينال 8ه 00 وك يَعَرسُونَ * [النحل:1/8] الآية. وقال تعالى ف الهدهد 


2 عل 034 > 2 م <> آذآ هك و2 ل 0 و 
3# فَمَكت غَيْرَ بَحِيدٍ َال أحطتث يِمَاكَمْ يحل بو وَمْتلك من سََا بجا يقبن إفي وجدت 


و هك سج نر د 22 0 هه سح في 35 
أمرأة 0 ويَتْ من كل شَيْءِ وَفَاعَرْشُ عَظيع (5) وَيجدتها وعَوْمَهَا مَنْجُدُونَ شمن 


3 0010 ل يي ا 00 


لَه ورَيّنَ لهم أ َلشَّيَطَننُ لَّمِطَنُ أَعمَلَهُمَ فَصَدَّهُمٌ عن ايلٍ هَهُم لا يَهَتَدُونَ الامْجدُوا َس 


لل ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


وى خخ لَب اسوك والالض ويقل عا ضفن وما فون 0 أنه لخاله ) لذ حو ررق 
لْعَرْشُ الْعَظِيِ © #[النمل:115-77] وقد اشتمل كلام سليمان عليه السلام مع 
الهدهد على الرد على الخصوم في قولهم: إن كلام الهدهد معجز من فعل الله» ولو 
كان كذلك ما قال سليمان 98 سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آم كنت من الْكَدْبِيَ * [النمل:717] 
ولوجب القطع بصدقه. لآن كلامه على زعمهم كلام الله وعلى الرد عليهم في قولهم 
إن الحيوانات لا تعقلء ب ا اتن ق الهدهد العقوبة التي توعده بها 
سليمان عليه السلام بقوله +( لَأعَرّسس عذاكا يزيا أن [اتسته 2 أو لَأبِيَق وسلطن 
مبِينِ #[النمل:١‏ 1]. 

ووجه آخر يدل على عقله وهو قول سليمان عليه السلام 9 أَوَ يَأَتِمَق بِسَلْطَنِ 
بِنِ * فإنه لا يآتي بالحجة البينة إلا العقلاء أو فطناء العقلاء والله أعلم. ولا وجه 
يقصر هذا على ذلك الهدهد. لقول سليمان عليه السلام :3 عُلْمََا مَطِقَ الظَيْرٍ * 
[النمل:7١]‏ ولأن قدرة الله تعالل صالحة لذلك في كل هدهدء وقد أخبر بتسبيح كل 
شيء وصلاة كل شيء فهذا مما ورد في القرآن العظيم. 

وأما الوارد في السنة الشريفة فمّما لا سبيل إلا استقصائه. وقد ذكر منه الإمام 
المهدي محمد بن المطَّهر عليهما السلام جملة صالحة في تفسير قوله تعالى :9 إن لين 
يَكْْمُونَ مآ اَرَلَنَا من الت وَأمُدَئ مرا بَسَدٍ ما بَيَكدَهُ لِلئّاس فى الْككي وليك يَلعَيُمْ أنه 
وَيلْعَيجُمُ اللَعِوٌَتَ * [البقرة:159١]‏ وما أحق المتأول للجائزات بالخوف من هذا 
الوعيد الشديد! فذكر الإمام المهدي عليه السلام كلام الحيوانات في هذه الآية لما 


تعلق به من لعنها لمن لعنه الله» فذكر كلام الثعلب وشعره الذي ذكره أبو طالب في 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الأمالي» وذكر كلام البعير والغصاء:وكلام الضبٌ والحمار الذي أخذ من بير وسؤاله 
رسول الله يك عن اسمه. وحديث الناقة التي شهدت أنبا ملك لصاحبهاء وحديث 
الشجرة التي شهدت بالنبوة» وذكرها علي عليه السلام في النهج وطوّل في هذا قدر 
كُرّاس من أشعار وأخبار (''» وروي ذلك كله بالسماع والأسانيد. وذكر القاضي 
عياض في كتابه «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» وذلك في ثلاثة فصول: أحدها 
في الحيوانات» وثانيها في كلام الشجرء وثالثها في كلام سائر الجمادات من كتابه» 
وهو أجمع شيء لهذا المعنى. 

وذكر الزمخشري طرفًا من ذلك في تفسير قوله تعالى حاكيًا عن سليمان عليه 
السلام :9 ييا ألنَاسُ عُلَمََا مطِقَ طبر 1# النمل:7١]‏ على سبيل الحكاية منه لما ل 
يصح عنده؛ كما صح في آية الزلزلة» بعد أن صدَّر التفسير بمحاولة تأويلها فقال: إن 
«المنطق» كل ما يصوّت به في المفيد وغير المفيد. وحكي عن العرب أنها قالت: 
نطقت الحمامة» وحملهم على التحقيق دون التجوز في نطق الحمامة [مع أن تسمية 
ذلك نطقًا لا يسبق إلى الفهم إلا بقرينة» وهذا دليل المجازء وم يجوز أن نطق 


)١(‏ التطويل المشار إليه في خطبة لعلي رضي الله عنه تدعى (القاصعة) وتوصف بأنها «أطول 
خطب النهج» « وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره» وتركه السجود لآدم عليه السلام». 
الخطبة رقم . وحكاية الشجرة جاءت في آخر هذه الخطبة في نحو صفحة ونصف» 
وما ورد فيها محل نقد وتعقيب لا ريب. انظر هذه الحكاية في النهج ص ؛/الا- ه/الاء 
وهي - في جملتها - من الموضوعات,ء وقارن ما ورد فيها بما أورده الحافظ ابن كثير في 
(باب انقياد الشجر لرسول الله يَكِةِ) : البداية والنهاية 5/ 177 --176. لتقف على طريقة 
من طرق الدس والتلفيق التي قد تخفى على بعض الأعاجم! 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


] مجاز مثل خلق الله تعالى عنده للمخلوقات ونظائره. ثم بعد هذا فلو 
سلم له صحة تسمية صوت الطير الذي لا يفيد: نطقًا حقيقيا؛ فإنه لا يحسن من 
سليهاة أنتخطت فق النانى بأنه غلم فإن كن حدم الناس يعلمه! والذى أخيوية 
سليمان وضمّنه الله تعالى كتابّه العزيز وكلامه الجليل أمر عظيم ومعجز باهرء وقد فهم 
الزمخشري أن تأويله هذا يبطل هذه الخصيصة ويمحوهاء وعلم أنه لابد من أمر 
خص به سليمان» فعدل عن المنصوص وقال إن الذي علمه: أغراضهاء وهذا أيضًا لا 
يختص به سليمان» فإن كثيرًا من الخلق يفهم كثيرًا من أغراض العجماوات لا سيما 
من مارسهاء وعلى تسليم ذلك فليست الأغراض تسمى (منطقا) في اللغة! فدار كلامه 
على أن الذي علمه سليمان أمر غير المنطق؛ فإن كان الذي علمه معجرًا فهلا أقر بأنه 
المنطق الظاهر من غير تأويل» وإن كان غير معجز لم يس: يستحق التعظيم الكثير والتنويه 
بذكره في قول سلمان :بايا آلنَاسُ مما مق طهر * ثم بتضمين الله تعالى له في أعرٌ 
كتبه المنزلة وآيه المكرمة. ثم بعد قليل غَصّ بريقه في قوله 2( الت تمه يكأَبّهَا التَمَلُ 
دلوا سكسك لا لمتكم لمن وتوم وه زلا يعون 00 فنبَسَّمَ اك ين قوْلِهَا 6 
[النمل:4١9-1١]‏ فاضطر إلى الإقرار بظاهرهاء حتى قال: «إن إعجابه وضحكه كان 
مما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» وعلى شهرة حاله وحالهم 
في باب التقوى» وذلك قولها: لوهم لا ينعو © 1" يعني لو شعروا لم يفعلوا» انتهى 


)١(‏ ساقطة من الخ). 


كَ لد ف 0 وعم مي ره 5-7 


(0) قال تعالى :8 قَالتَ تملة َلسَّملُ )د خلواً لا ا وس د 0 
ا يشرو [النمل :18.] 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير وتم 


كلامه. وفيه مع الإقرار بنطقها: الاعترافٌ بعقلها وفهمها لمكان نبوة سليمان وعدله 
الذي لم يهتد إليه كثير من عقلاء الناس» بل من المدعين للتبريز في علم المعقولات 
من الفلاسفة وأشباههم! فيا هذا إن كان مثل هذا جائرًا عندك, داخلا في مقدور الله؛ 
فما أحلّ لك تأويل مإمْلنًامَيِيَْرِ 4 وأوجب عليك الإيمان بكلام النملة؟ وإن 
كان هذا الجنس عندك من المحال» فكيف صح عندك الإيمان بكلام النملة؟ وإن 
كان هذا الجنس عندك من المحال» فكيف صح عندك الإيمان به في هذه الآية 
وحدها؟ وإن كان هذا تفسير المسمّى بالعلامة» المشهود له في علوم المعانى والبيان 
بالإمامة- وهو كذلك في هذا الفن» فكلمة الحق لا نجحدها ولا نحسده عليها - فما 
ظنك بكثير من المفسرين الذين لم يعضّوا على هذا العلم بناجذ قاطع, ولا حَُظّوا من 
الإتقان له بطرف صالح؟ 

فما أحنّ الناظر في كتاب الله تعالى بعدم الاتكال على تقليد الرجال, أو على الترك 
لما لا يعرفه» والاقتصار على الإيمان به والتلاوة له ('! » وليتدبر جلالة التعبير» وليعلم 
أنها مرتبة تقارب مرتبة النبوة» لأن مرتبة النبوة: التبليغ عن الله تعالى لكلامه. ولا شك 
أن معظم المقصود من كلام الله: معناه» فالمفسّر له كالمبلّغ له(" عن الله سبحانه. 

فاعتذارهم بأن هذا معجز مردود بأمور: أحدها: أنهم إنما مُنعوا من قبل المعجز 


لغير الأنبياء» وهذا المنع غير صحيحء وتقريره في غير هذا الموضع. وعلى تسليمه 


)١(‏ ساقطة من «ط». 
(؟) ساقطة من «ط). 


للد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فليس القصد هنا فهم غير الأنبياء لذلك, إنما القصد علم الله ومن شاء من ملائكته 
لذلك» وكون ذلك مقدورا لله متى شاء. 

الثاني: أن شرط المعجز أن يقصد به تصديق مدَّعي النبوّة في دعواه» وإلا كانت 
قزاف الاتليو رلا و لاسر سي ع ات لتساك عابنا هناها 
مثاله: رؤية الخليل عليه السلام لإحياء الموتى» ولملكوت السموات والأرض 
ليكون من الموقنين لا تسمى معجزة» لأن القصد بها تقوية إيمانه» وشرطٌ المعجز 
علم غير الأنبياء به(" من غير خبرهم وكثير من هذه الأشياء لم تكشف إلا لهم 
خاصة» وهذه كرامة لهم لا معجزة. ونظيره ما يجري لهم قبل النبوة» وبعد الموت. 
وفي حال الخلوة. 

الثالث: أن كلامنا إإنما هو في تأويل قوله تعالى مإ عُلَمََا مَطِقَ اير * وإنما 

هم(" تأولوها من غير موجب. والفرق بينها وبين كلام النملة بكون كلام النملة 
معجرًا غير صحيح, لجواز أن يكون تعليم منطق الطير معجرًا أيضاء وكذلك كلام 
الهدهد. وإن كان منعهم من أن يكون عاقلا فلا استحالة في جميع ذلك في قدرة الله ولا 
في بعضه. فليس فهم مقاصد الكلام يستلزم العقلء» كمالم يستلزم ذلك: فهمها 
الإشارات» وفهم الصبيان ذلك قبل البلوغ, والله اعلم. 


)١(‏ ساقطة من «ط». 
(؟) ساقطة من «ط). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير لجسي 


وني قصة الهدهد ما يدل على أنه عاقل؛ لأنه علم 7') بوعده بالعقوبة» وما يدل على 
أنه متكلم باختياره» لأنه قال له #سَنَظر أُصِدَقتَ أَمْ كُنتَ من الْككَرِبِينَ # ولو كان 
كلامه معجرًا لكان من فعل الله ولوجب صدقه. ولم يكن محتاجًا إلى امتحانه. 

ولم أقصد بالتطويل في هذا نقيصة عالم» وإنما قصدت أن يكون تالي كتاب الله تعالى 
عارقًا بما اشتملت عليه التفاسير من الحشو الكثير» حَذِرًا من البدعء يَقغظًا فيما يحتاج 
إلى النظر» لا يتبع كل ناعق» ولا ينقاد لكل سائق 7 والله عند لسان كل ناطق وقلبه 
ونيته» والدينُ النصيحة لله تعالى ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم؛ والحمد لله الذي 


هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


)١(‏ في (خ) عليم. 


(؟) في «خ»: سابق. قلت: ولها وجه حسن. 


د ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فطل 


في الإشارة إلى ما يعرف به المجاز من الحقيقة 


اعلم أن اللغات بأسرها ما وضعت إلا لبيان المقاصد وإيضاحهاء وأن المجاز 
لو صح على الإطلاق من غير شرط ولا دليل عليه» لبطلت الفوائد المأخوذة من 
الكتاب والسنة» بل لبطل فهم بعضنا من بعض. 

وإذا أردت أن تعلم أن الآمر في ذلك غير ملتبس- لولا الأهواء والعصبيّات- 
فانظر إلى أشعار الفصحاء وخطب البلغاء كيف يبين فيها المجاز من الحقيقة من 
غير لبس» فكيف يقع اللبس الشديد في كلام المعصوم من التلبيس على 
المخلوقين» المبعوث رحمة للعاملين يله بل في كلام الله جل جلاله الذي جعله 
شفاء لما في الصدورء ونورًا لا يطفأ إذا طّفَئَ كل نورء فقد وصفه الله أصدق 
الواصفين بما يخزي الصادّين عنه والمتشككين؛ من الإحكام [والفصل 
والفرقان!'١]‏ والتون والهدى والسين: والعقلٌ يدرك هذا لولم يرد منصوصًافي 
القران امن 


)١(‏ ساقط من لخ). 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن شرط الحسن في المجاز أن يكون معلومًا عند 
السامعين» غير ملتبس بمقاصد المتخاطبينء ألا ترى أنه لا يلتبس المجاز في قوله 
تعالى :9 وََحْفِضلَهمَاجَنَاحَ اذل مِسَالِيهْمَةٍ #[الإسراء: 5 1] ولا الحقيقة في قوله تعالى 


لاطت ريط تَاحَيِّهِ # [الأنعام :8 "] وقوله تعالى مأك بميسَوْ # [فاطر ١:‏ ] وكذلك لا 
يخفى عليك التجوّز ('' في قوله تعال :ِإإِدرْببحَبتووَنواسَ #[الإنسان:9١]‏ وعدم 
التجوز في قوله :9 يرح مما الور وَألْمرمَاتٌ #[ال رحمن:56] وكذلك لا يخفى 
التجوّز في قوله مإ هَوَجَدَاضِبَا جِدَارايُرِيدُ أن ينض *#[الكهف:/1/] ولا الحقيقة في قوله 
وَمَنْ أََادَالْآَخْرَةَ وَسَع ا سَعْيَهَا #[الإسراء:9١]‏ أو أمثال ذلك مما لا حاجة إلى 
استقصائه» من غير تعلّم لعلوم المعاني والبيان» ولا تقليد لعلماء هذا الشان» بل 
لبقاء سامع هذه النصوص على الفطرة وعدم ثبوت الفهم السليم بما يعمي عن 
البصيرة ويورث الحيرة» فهذا الأصل هو المعتمد عليه الجملي. ولذلك يفرق 
العامة بين قولك زيد أسدء وبين قولك: من غير قريئة: إن الأسد عدا على الناس. 
ومتى قال القائل: دخلت على المَلِكء ورأيت البلاد في يده» لم يشكٌ من لم يسمع 
بعلم المعاني والبيان (') أنه مجاز» ومتى قال: دخلت على الملك فرأيت كتابًا في 
يده» أو سيمًا أو خاتمًا؛ لم يشك المبرّز في علم المعاني أنه عنى الحقيقة» بل الباطنية 
)١(‏ ساقطة من «ط»). 


(؟) ساقطة من «ط». وعلم البيان هو المقصود في حديث المؤلف رحمه الله لآنه هو المشتمل 
على مباحث المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة.. 


7 لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


الغلاة الذين يزعمون أن كل الكلام مجازء مضطرون إلى سلوك الجادّة التي عليها 
العامّة» وإلا لما وجدوا إلى فهم كلام أئمتهم ودعاتهم سبيلا ألبتة!! 

فإذا تطلعت إلى معرفة ما لخصه علماء المعاني في هذاء فهو البناء على الحقيقة. 
إلا عند وضوح إحدى القرائن» وهى ثلاث 7') لا رابع لها. 

إحداها: القرينة العقلية» وهي ما يعلم المتخاطبون استحالة [ظاهره من غير 
كُلفة» مثل قولهم: إن البلاد في أيدي الملوك؛ وإن الكلام الحسن ("] الترصيف 
درر منظوم من الملاحة في شلوك (")» ومنه تسمية الشجعان بالأسود السوده والكُرماء 
بغيث الوفود. ومنه 38 وَل الْمَرَيَةَ َقَرَيهَ الى كنا فبَا والْعِرَ أَلَىَ أ قافا 14 يوسف :487] 

ثانيها: القرينة العرفية» وهى ما جاز في العقل وامتنع في العرفٌ» مثل مباشرة الملوك 
الكبار لبعض الأعمال؛ تقول : عمر الخليفة بنى دارًا؛ أي أ مر بذلكء ومنه قوله تعالى 
حكاية عن فرعون هِإيَهَنَمنٌ آبْن ل صَرَعًا 1 غافر:] أي مُرُ من يبني. 


ثالثها: القرينة اللفظية» كقول الشاعر: 


)0( 5 «ط) ثلاثة. 
(؟) ساقط من (خ). 
(9) جمع: سلك. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير سوبي 


لدَى أسدٍ شاكي السلاح مقرّف له إيَّدٌ أظفاره/ تُقَّلَّم 


العو | 


فقوله: شاكي السلاح, قرينة لفظية تدل على أن الممدوح رجل شجاع لا سَبْع 


وذلك كثير» ومنه قوله تعالى 3 # ألّهُ تور لسوت وَالْأريْضٍِ #[النور:5 "'] أي متورهماء 
بدليل قوله تعالى «مَكَلُ وو *: لأن إضافة النور إليه تدل على أنه رب النور وخالقه. 


6 


وأراد بالنور هنا: نور العلم والهدىء بدليل قوله مِإيَبدِى لَه وو مَن ينآ 46 . 


وقد تكون منفصلة في العموم والخصوص. كقوله و( الْأَخِلَاءُ يَوْمَيِنٍ بَعَضُُءَ 


لبَعْضٍ عَدُوٌ ِلَاألْمتّقِيت #4[ الزخرف:17] في بيان المراد من قوله تعالى امن كَبَلٍ آن 


200 دفول م سس ج فير 


يَف يوم لا بيع 


قد 
سس سس وذ رصا" 


فِيهِ ولا حَلَد ولا سَفَعَهٌ وَالْكَيْرُونَ هُمُ ألظَيِمُونَ #[البقرة:54؟]فهذافي 


بيان المراد من نفي الخلة» وأنه عن غير المتقين. وكذلك قد ورد ما يبين أن نفي 


[البقرة: 00 ؟] وقوله (١‏ وَمَمُوقُ المجرمتَإِكَ جَهَمَوزدا 2 لَايَمْكوْنَ ّمه إل 000 
عِندَ لمكن عَهَدّا #[مريم: 67] وغير ذلك. 

وقد تكون قرينة التخصيص في كلام رسول الله وَلِةِ كما في تخصيص 
الحائض بتحريم الصلاة» مع عموم الأمر بهاني عمومات القرآن والسنة. 
وتخصيص ما لا تجب فيه الزكاة من الأموال مع عموم :ِإحُذْمِنَ أَمَوَهِمَ صَدَقَةَ # 
[التوبة:١٠]‏ وفي الحديث ( لا يأتي رجل مترف منّك على أريكته يقول لا أعرف 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


إلأهذا لزان يها عله حتت وماس مع يفة الأ وإن اريت الث ان ومثلنه 
معه» ألا وإن الله حرَّم كل ذي ناب من السّباع ومِخُْلبٍ من الطير)(') وهذا 
مخصّّص ومبيّن لقوله تعالى 2( قل لَه أجِدُفِ مَآ أو إِلكَ نحَرّمَا عَلَ طعِ يََعَمُهه 4 
[الأنعام: 55 ]١‏ الآية» فينبغي لحامل كتاب الله تعالى أن يستكمل العلم بمعرفة 
السنة» فإن رسول الهو لمن لها أخل هن القراكة قال تعالى مو لسَبَينَ لاس ما ثرا 
لتم 4[النحل: 4 4] وقال تعالى بإوَمَآءالككٌ انول ذو وماك عَنُ مُأ 4 
[الحشر:لا]. 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه» بروايات 
مختلفة» وفي جامع الترمذي(ح75١75):‏ يوشك الرجل متكنًا على أريكته يُحدَّثْ بحديث 
من حديثي, فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل..2 انظر تبسير الوصول ١5/١‏ وراجع 
كتاب (حجية السنة) للعلآمة الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله: ص4٠‏ ". 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


والسية نرب العالميه اكد الشيد وأفعل: كماايست ركنا رضي روسل 
[كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون من يومنا هذا إلى يوم الدين. 
قال في الأم: انتهى رَبْرٌ هذا الكتاب ضحى يوم الأحد شهر شوال سنة ١١79‏ من 
هجرة خير المرسلين» بخط مالكه الفقير إلى الله تعالى» السائل من وقف عليه 


الدعاء بحسن ختامه: على بن إسماعيل خطيه لطف الله به (" .] . 


(1) الزيادة ما بين المعكوفتين: من النسخة المطبوعة. قال في المعجم: زر الكتاب: كتبه. أو 


أتقن كتابته» فهو مزبور» وزبور. 


ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان 


للإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني 


مقدمة التحقيق ل 
أولاً: المؤلف : العلامة ابن الوزير اليمني (.ت٠5/ه)‏ 00 
من أقوال بعض العلماء في ترجمته: امتمصانة اتاسسعا واس مس1١‏ 
ابن الوزير بين الاجتهاد والتجديد: سوسس ا 
(زيدية) ابن الوزير: 1 1 1[1[1[1[ذ[1[1 1[ ااا 
كتية ومولقاته رحمة الله ...تتا 337 
ثانيًا: كتاب (ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان) 11 
المطلب الأول: أقسام الكتاب وقساته 0 000 0 0 0 00 
حول (الفصل الأول) اجن وحن ايوس مونو ارما الجد ور 
حول (الفصل الثاني) 0 


المطلب الثانىي: إضاءات وتعقيبات ا ااا 0 


لد ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 


0 -دليل الأكوان: از ا‎ ١ 
5/1 ؟-أساليين المتكلمين آم أساليث ليوات ممم نس و مدق عا‎ 
تقوى أهل الكلام: 1 ز1 1 1 1 ز 0 ا 0 ااا‎ 
على هامش قولهم: الوجوة إذراكٌ ...نينمتم م1‎ 
0 [1 [1 دائرة الخطأ والصواب:‎ 
000000 0  بب9 الثا: كلمة في الفلسفة و (أساليب اليونان)‎ 
0 1 «تطور» أساليب الزنادقة:‎ 
0 98 
0 المنطق: ا‎ 
على هامش مسألة (المنطق): ا ا‎ 
0 : الفلسفة بين الأمس واليوم‎ 


كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان 
للإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني 
الفصل الأول: في بطلان ما ادعاه من قصور القرآن عن الوفاء بالدلالة على 
الربوبية والتوحيد والنبوات. وبيان خلافه في ذلك للمعقول والمنقول وإجماع 


فصل: في ذكر ما تيسر من نصوص أهل البيت عليهم السلام على الاكتفاء 
بالجمل والحث على ذلك. وكراهة الغلو ني علم الكلام, ليعلم بذلك 


مذهبهم. ويعلم به كذب مُدعَى إجماعهم على خلافه ا 
المقام الأول ةزذز ز دز د101110101 0 0 
المقام الثاني 150 1[114[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 000011 

فصل متجع سو بوجوو عسوو اس 
المقام الآول: في بيان الحجة على الله تعالى من غير طريق الأكوان» ومّن 
قال بذلك [ز 1[ 1[ؤز05ز0ز0ز01ز101[10101| 1|[|[ز1[1[|1ز[ز[ 1[ | [  [‏ 0 
بين المعجزة والسحر 001 
المقام الثاني: في ذكر الوجه في عدولي عن دليل الآكوان وما عَرّض لي 
فيه من المباحث ساد وطاتم الب سا ساس السك ا و11 

الفصل الثاني: في الرد على الخصم في دعواه علمه بالذات (وهو ما سمعته 

منه) وعلمه بتأويل المتشاببات (وهو ما بلغني عنه) :11 1 ا 000 

الدعوى الأولى 1010100000 00 
الدعوى الثانية ا 
فصل: في الإشارة إلى ما يعرف به المجاز من الحقيقة امع و10 


